إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 
مع تحيات : MICO MARK‏ 
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عه ا شرا من عن الدكتور ابراهيم عقل فى مقالة 

لالأستاذ سالم جبر ٠‏ لا فكرة ی ¿ ألآنْ عن موضوع المقالة ولكنه 
دک ر فی سداقها الدكتور ابراهیم عقل باعتباره عقلا فذا بشر فى 
وت ما مثورة ؛ فكرية فى حبائنا الثقافية لولا وشایه حثبره 
ل ا ال a‏ 
0 ۳۳ التی ا ۰ وئسن على الدكتور 
هجوم ناری فى عدید من ااصحف و الجلات 4 ذاتهموه 
بالالحاد » وتبنی تراء المستشرقين البشرین لنيل اندکتوراه 
میات وی وقومة + الذي ایوا بفصله من الجامعة ۰ 
و اهتز الدكتور من جذو وره ان ان المأ ولم یکن 
۳ ذا طبيعة مقاتلة » ولا قبل له بتحدی الرآی العام ».فضلا عن 
حرصه على وظيفته وشدة حاجته البها" » فأنکر التهمة ؛ ودافع ۲ 
عن عقيدته > وتوسل بکثیرین - على رآسهم صدیقه وزمیله 
فى هيگة التدریس الدکتور ماهر عبد السكريم ‏ لاخماد 
الفتئة واسترضاء مؤججبها + ولا التحقت بالجامعه.عام ۱۹۳۰ 


۳ 


علمته كيف يركز نتساطه فى دروسه الجا معبة ویتسحب من 


الحباة الفكرية خارج جدران الكلية ٠‏ ولاحظنا أن همتته ' 


- يطويها الفتور والملال ».وأن دروسه أقرب الی انتوجيهات 
العامة منهاً الى المخاضرات الدسمة التی يلقنها علينا زملاؤه ؛ 
٠‏ رغم ما تمتع به من صحة وحيوية ؛ ونضج تربع فوق الأربعين 

من العمر ٠‏ وما.ليث أن انقاب فى مجالسنا نادرة ودعابه ۰ 
وال نی ات مهد عقب ةباعد | a‏ 

لم لم تولف کتبا پا دکتور ؟ 

فرمانی بنظرة متعالیه وتال بصوته. الجهوری : 

- أتظن أن عانم الکتب غى حاجة الى مزيد ؟ 

. وجعل بهز رأسه الكبير فوق قامته المديدة ثم قال : 

لو فرشنا بالکتب سطح الارض لغطته مرتین ٠!‏ 

۱ ثم بامتعاض وازدراء : 

ومع ذلك فلو عددنا الكتب ا جدیدا من الفکر 
لما غطت سطح زقاق ! 


ولم نکن من النادر أن ألقاه فى صالون الدکتور مأهر عد 


الكرى بقخره الكبير ة فى النبرة ٠‏ وما أكثر من عرفت من آهل 


۱ الفكر فى ذلك ل العتيد » وما زلت حتى اليوم أتردد 


عليه وأن تعید. مكانة و ۰ 00 ذکری e‏ ترد 
الهو الكلاسيكي مب بجسسمهة العملاق وه الطبيعبة 
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ونظرته الزرقاء الذكية » وعلى غير المألوف خاض الدديث فى 
الصالون لعلمنا المسبق بنفوره من الأحاديث الانفعالية » ولكونه 
من النتمین :الى الحزب الوطنى بحکم آسرته ونشأته على نحين 
0 ن تلامیذه جمیعا کانوا من تسیاب الوفد ٠‏ غير أن الانقلاب ` 
الذی قام به اسصاعیل صدقى أفى .ذلك التاريخ طوق ا 
وضغط على الافکار ةا لم يكن من أليسيز تجاهله ٠‏ وتکلم كثير 
من الطلیه الحاضرین حنی قال الدکتور ابر اهیم عقل : 
نب أن حماتنا الدستورية م مکسب ولکنها ۰ فی الوغت . نفسه 
فخ ! 
فتحفز الشبان اال ولگذه ê‏ 
- انحرف الجهاذ الوطنی عن غايته 'الأولى » عزقنا فى ٠‏ 


.-معاركنا الحزينة » ولدی.کل انقلاب يحدث رد فعل فظیع فى 


العلاقات و الأخلاق »> ویوما بعد یوم یتفتت الیناء لشامخ. ۱ 
الذى ورثناه عن ثورة ۱۹۱۵ مد د » 
فقال آحد آفراد مجموعتذا الشاية : 


“يت ا اشنم غر قال التفتت » 


8 أستاذنا ماهر عبد الكريم > وتفگر قليلا . : ثم قال 

سب شعبنا مثل ا المذكور فى بعض الأساطير الشعبية” 

بستبقظ آیاما ثم ينام آجیالا ' ۱ ۱ 
. فعاد الدکتور أنراهيم عقل یقول : 


ان نضار آلبتة اذا استمسكنا بالمثل العليا ۰ 

وجعل ینقل عینیه الزرقاوين بن وجوهنا المتجفزة ثم كرر 
مدثيرة منغومة : 

المثل العليا ۰ المثل العليا ء 

وكان برددها كثيرا فى مداضراته عن الأخلاق حتى أطلق 
عليه زميلنا عجلان ثابت « دكتور مثل عليا » ٠‏ 

. ولعل الدكتور تذكر موجه الالحاد التى كانت تجتاح' 

الكلية فى ذلك الوقت فقال : 
. - أرجهو آلا تعتبروا المثل العليا نتيجة لعقيدة دينية » 
اعتبروها اذا ششتم النبع الذى تدفقت منه العقيدة نذسها ۰۰ 

فقال شيخ آزهری لا يحضرنى اسمه الآن 

السياسة ترمی بنا كل يوم فى محنه جديدة ۰۰ 

. فقال الدکتور ابراهیم عقل باصرار 

بالق الا کا اد ضقن لا وه ۱ 

فقال الأستاذ سالم حير وهو غاص بجسمه ألددين فى 
فوتیل وثير 

ع سیدی 7 ما الأخلاق الا علاقات اجتماعية » 

وعلینا أن : نغير المجتمع ۰۰ 

فسأله: بهدوء : 

آقرآت كتاب برجسون عن أصل الأخلاق والدين ؟ 
فقال سالم جير باستهانة : 
انى أقرأ برجسون كما آقرا قصيدة حالة ! 


فقال له الدكتور ماعر عبد الكريم : 
' ۽ س انك يا أستاذ تحلم بثورة كالتى قامت فى روسيا منذ 
ار اما رع الت وكا وى عر ابيا عدا خطير به 
: فقال سالم چبر بحدة : 
يكن دا تعزف عن رودي لارا مهف ا 
ل 
ا:٠‏ من ال ق والاود ور ٠‏ 0 خرق ا شاب 
فاكلا : 
- لا حل الا القضاء ء على آحز اب الاقلية الط امعة فى 
الحکم ۰ ۱ 

فقال سنالم جير : 

-- هذه ترجمة ركيكة لصراع الطبقات > 

ون الدكتور ابراهيم غقل قال : 

2 أن سن وار ینمی ااتمیتو ان 
OT‏ وس سوم 
فقال الدكتور بشیء من العنف : 
- الاستقلال الخقیقی فى الثل العلیا وبنك مصر ‏ . 
طالما عذبنی التناقض بين تناول الأوساط الشعبية للسياسة 

وتناولها فى الاوساط الثقافية الرفيعة » فهى هناك انفعال 


8 


لا تخو من جايس وتخییب لامال ۰ 


فکرت فى .ذلك ونحن راجمون من قصر آلنيرة » وتبادلنا 


5 : الآراء فى سرعة محمومة‎ ٠ 


لابد من ثورة ! 
أيكفى الاضراب لاشعال ثورة ؟ . 
۱ هكذا قامت ثورة 1919 فيما بقال ۰ 
کیف قامت ثورة ۱۹۱۵ ؟ 
تما آفرنها وما آیمذها مه 
وفی مین ذلك العام قابلت التکتور ل كان يعبت :. 
آسرته المكونة من زوجة وغلامين - فى. كازينو الأنفوشى 
بالاسنكندرية ٠‏ كنت آجلس هناك فى الصباح ‏ عقب 


7 الاستحمام - فأشرب القهوة وآقراً الصحف » وأشاهد فى 
1 00 ما يجرى على مسر ف الکازینو من بروفات للعروض 


وقدمنا الدکتور الی - حرمه و آظنها کانت مفتشة تاره 
المغارف ۰ و لاحظت مسرور غرأمه الأبوى يايئيه وملاطفاته 


. لهما مما دعا زوجه لاعلان استنكارها لتدليله لهما ‏ واستمالنى 


لژول مرة بعواطفه الأبوية » غلم اکن آکن- له احتراما يذكر. 
مزونه عن التاليف » واكم أخلاضه وى عبله ۰ وما اغى 
فنه اللا منظره وخفة روحه وسخريته المموهة مالتقای ها 


وسألنى : 


' س آتستحم عادة فی الانفونی ؟ 


عندما يتم بناء الكورنيش سيتغير وجه الاسكندرية  »‏ 


فو آفقته على قوله فقال باسما : 
ولکنکم تکر هون اسماعیل صدقى ! 
۱ فقلت و آنا آداری العواطف الريرة ف استفزها ذلك 
الاسم : : 
2 بالكورنىش وحده بحبا الانسان ٠‏ 

. فضحك قائلا : 

لا يوجد مثل السياسة مفسدة للتفكير المشرى ٠‏ . 

ثم آشار الى زوجه وقال : ۱ 

والدتها - حماتی ب عضوة فى اللجنة الوفدية 
اللسيدات ۰ 

فرمقت السيدة امتنان اكراما لوالدتها َ۰ 

وفی مطلع العنام الدر اسی تولی الدکتور ابر اهیم عقل 
.منصيأ جامعیا کبیرا ولكنه اغتال فی سسبیله جميع مثله 
العليا ۰ كانت الهتافات العداكية للسراى تتردد فى جنبات 
الو ادی + ونشرت جريدة التیمز آن مظاهرة فى آسوان هتفت 
لصطفی النحاس . رئيسا للجمهورية » وانقسمت الملاذ الى 
أقلية موالية للملك وأغلينة معادية تکاد تجهر بعداکها ٠‏ واذا 
بالدكتور ابراهيم عقل ينشر مقالة فى الأهرام يدعو فيها 


۳ 


x“ 


للولاء لصاحب العرش وينوه بأيادى أسرته على نهضة البلاد 
ودخاصة محمد على واسماعيل ء كانت أزمة تهاوت فيها القيم 
الى الحضيض وتقوضت كرامات الكثيرين من الرجال ٠‏ ورمى 
الأبرياء الهزلة بأعين حمراء ولكن حتى صفوفهم لم تبرأ من 
فاد عضر الزلازة والبراكين التفجرت ٠‏ عصر ابا الأحلام 
وانبعاث شیاطین الانتهازية والجريمة ٠‏ عصر الشهداء من 


- جميع الطبقات ٠‏ وظل الدكتور يخطر بیننا » متظاهرا بالثبات 


والشجاعة » بطالعنا منظرات متحدية تخفى فى أعماقها ااا 
بالهزيمه والذنب ٠‏ ونأ نلقاه بالاحتر ام اللائق بمرکزه على 
حين نضمر له الاستهانة والسخریه ٠‏ الاستهانة والسخرية 
أجل » لا البغضاء ولا الرغبة فى القتل » کما شعرنا بهما تحو 
كثيرين من رجال السياسة ٠‏ 1 م تكن شخصيته تثیر شيا من 


القن وتان e e‏ ال اد 500 


“لصت 


- وفى اليوم الأخير للدراسة » ونحن ذاهبون لعطلة 
قصيرة نتقدم بعدها لامتحان الليسانس » دعانا الى الاجتماع 
به فى مکتبه ٠‏ كنا عشرة ذكور > هم طلاب الليسائسر | للقسم 
الذی يرأسه الى جانب منصبه العام ٠‏ ۱ 

أجلسنا آمام مکتبه وراح ينقل بين وجوهنا عینیه الزرقاوين 
مطیلا الصمت والتأمل » و ابتسم وهو بهز رآسه فى تعال 
ساخر » وقال : 


A1 


و ل اي الفراق با بلا كلم ٠‏ 
- طلا هت ما دار سکم وما ول لب ل 
E‏ 5 

جدا + ولكن علينا أن ازم ا TT‏ 


۳ 


خذکر آننا سنمتحن فى كل ماد © تحريريا وشفویا معا » وعلینا 
أن نذکر أن من حق مجلس ااقسم تعدیل نتيجة الامتحان ىت ۱ 


بصرف النظر عن الدرجات الحاصل عليها الطالب - لنتفق 


۱ مع مستواه العامكما بقرره الأسائذة ٠‏ کل ذلك یضعنا تحت 


. رحمته بلا مراجع ولا معقب ۰ وواصل حدیثه قائلا : 


س اة أننى وجدت اسا بخطسون وأتاسا 8 


7 فاخترت العام الى العاملتن ۰ وكلنا فى النهاية مصریون ۰ 
٠‏ ولذتا بالصمت الا واحد! خقال بجرأة : 
ی ری ومحلك ا 
ن القائل بدعی اسحق مقطر 6 وکان الغنی الوحند 
فین ی عقب 00 الى 0 عند 00 


¥ 


1 وین‎ AE: 3 


2 الا وها هو د 
0 - قاتم مذ صدرت القرارات الوزارية بوقف التعيينات و انترقیات 
.. والعلاوات لأجل غير مسمی ٠‏ ماذا بقی لنا من آمل تس عند 


اليس كالسياسة مقسدة العقل ٠٠‏ 
ثم بنبرة تشى بالرجاء 
الحقيقة » اعبدوا الحقيقة عبادة » ليس ثمة ما هو 
أثمن ولا أجل منها فى الوجود و واكفروا دأى شىء 
بتهددها بالفساد ۰ 
ظللنا ملازمین الصمت + متذکرین الامتحان الشفوی وحق : 
مجلس القسم » ؛ آما هو فعاد یقول : 
- لن آناقش بقطر » لن أتفوه بكلمة فى ا 4 اما 
دعوتکم لنلقی نظرة معا على الستقبل ۰۰ ۱ 
فانتشر لارتیاح فی نفوسنا كالضوء نا مي ان 
باب الستقبل الذی نرقبه بوجوم 


آساتذتتا من وعود ؟ » قال : 
م خیم رت 


E‏ ددا وظفة بالسرعة المطلوية ولق کنا ا 
قی اجل قريب «وريما تفاوتت بینکم الحظوظ مدي" و 
وتلقی نظراتتا ألتبى اطفآ نورها الفتور بابتسام 


۱۳ 


حتی الفرص ألضعيفة التى يفوز بها الطبيب أو المهندس 


أو الحقوقی فى الیدان الحر ؛ حتی هذه الفرص لا نصیب لكم . 
۱ یب لکم 


فيها » ولکن يبقى نکم شىء. هام » جوهرة لم يتعود آحد ار 
35 ۱ نها د ۱ 0 
فاكلا : ش 
- آمامکم طريق الحقيقة والقيم ! ا 
تذكر كل منا آله وحبيبته والآمال المعقودة على الوظيفة 
اة اما هو فعال ۰ 
الدئیا بما تجود به آما الشوق للحقيقة فلا ترسموا له 
حدا ! ۱ 
- ترى أدعانا الرجل ليعذبنا يخر منا ؟ 
حت أن الجوس تحت شجرة فى يوم صاف خير من امتلاك 
- أن حكمة الحياة هى أثمن ما نفوز به من دنیانا ذات 
الأيام العدودات ۰۰ 7 
وما غادرنا الكلية حتى انفجرنا ضاحكين من عنف المفارقة 
الوغد ۰ 
ا 


۱ 


اهتمام مرة آخری فواصل حدیخه 


a‏ و 


الدجال ۰ 
ومنذ تخرجنا فى الكلية انقضى زمن طویل لم آره فيه 
مرة و احدة ۰ غاب عن عینی كما غاب عن وعبى اللا فى النادر 


رد وثوبه الانتهازى الى الوظيفة الکببرة آن بتحرض 
لهجوم بعض المتطرفين فاقتصرت مقابلاته لصدیقه على 


الزبارات الخاصة ۰ لذلك مرت ثلاثة عشر عاما دون أن 


EE‏ الكسف ادا فنه ارده المحيدين قو زناه ایا الى 
اجتاح ايلاد عام ۷ ٠‏ عانيت صدمة وأنا أتلفى الخبر 


ورجعت بى الذاكرة ایی كازيئسو الان وشی وهو یلاب 


. العلامين ٠‏ يا لها من ذكرى ويا لها من نهاية ٠‏ وذهبت الى 


الجيزة للاشتراك فی تشییع الجنازة ۰ جنازة مؤثرة مفعمة 


اكان وسار الرجل وراء النشین بقامته. الطويلة کانه " 


صورة ناطقة لليأس الاعمی ۰ ولا آظنه عرفنی وأنا آقدم له. 


العزاء » لم بتلفت. الى أحد » ولم بهتم بشىء مما بدور 
حوله : ولکن عندما تقدم الدکتور ماهر عبد الکریم لتعزیته 


. خفض چفنية على دمع تفجر رغم اصراره على الظهور بمظیر 
الثبات والصبر ۰ وعند منتصف الليل دعانى الدکتور ماهر 


عبد الكريم الى مرافقته فى سیارته الى الدينة ‏ وفی آثناء 
الطرمق تمتم بعطف : ۱ ۱ 


۱۵ 


الله معه » انها كارثة لا تحتمل ٠‏ 


یقول : ۱ 
- ولکن حدیثه آقلقنی ! 
فسآلته عما آقلقه فأجاب : 

ب جعل بقول بنبرة متهدجة ان الوت: جميل ؛ وانه 
مظلوم 4 وات لولاه لا کانت لحياة قيمة . : 
فصمت متفكرا فعاد تا 

الله معه ۰ء 


e E‏ 0 ل لل 


TT‏ ا 
مترمعا. آمام القام ۰ وفی كأمة آنه بتدروش ويسلم للایمان 
تسلیما بلا قيد ولا شرط ٠‏ وأثار مسلكه الكثير من الجدل 
عن الايمان يصفة عامة » والايمان ن بالنشأة ؛ والايمان 
بالاقتناع » والایمان بسبب الکوارث » وایمان الفلاسفة » 

وابمان العجائز » وكان ن ماهر عبد الكريم يفند "كل حجة يأنس 

منها هجوما ولو من بعيد. على . مسلك صدیقه القدد 
وفى عام ۱۹۰۰ ترك الدکتور ابر اهیم عقل الخدمة بو خه 
السن القانونية ختفر غ تماما ادرو 9 


فى يوم من 
۳ حصادفته آمام الاب 


15 


پر آو راجما من ا لا آدری - فجذبتنی طلعته المهيبة 
" . بالشیب » واقتربت منه مادا یدی لمسافحة فصافحنی وهو 


يحدجنى بنظرة لا يلوح فيها أنه عرفنی » فلما ذکرنه بنفسى 


هتف بصوته الجهوری : 


- آنت ! ۰ كيف حالك ؟ ٠‏ ماذا تفعل ؟ 
قلما آجبته قال : 
ب لا تؤاخذنى فأنا لا اقرا ۾ ۲ 


ةا بدور فى الدنيا ؟ 

فذکرت من الأمور ما رأبته جديرا بالذكر منو ها بصفه ل 
' خاصة بالثورة الجديدة فقال : 

هبوط صعود oy‏ 


۱ حلة 
فلتسر الدنيا فى طریقها آما آنا فانى آستعد ره | 


ES‏ اه ۱۹6۷ على 
ما ار » ,آطرف ما سمعت عنه بعد ذلك ما قيل من عثور 
اين آخیه ه على مخطوط له لترجمة غاية فى الجمال لدیوان 
« ازهار الشر » لبودلیر لمم يعرف بالضبط تاریخ ترجمته ۰ 
ولا کان ابن آخبه هو الوریث الوحید له - توفیت زوجته فى 
العام السایق لوفاته ‏ ۵ فقد آذن بنشره » وهکذا بقی اسمه فى 
ام تروناباسم درل دیون رز الشر» ۰ 


۱۷ 


و خلاف فى الرأى عن الدكتور ابر اهیم 07 شْ 
e‏ اعتدرو ه یلا اسشتاه ۶ س مهرجا ۰ تس دن 
مغكرا له وزته مثل الاستاذ سالم جبز كان يرا ضحية 7 
3 ۱ ۵ 
ت م متفر اه میت ۰ وذات يوم قال لى أستاذ 


- انکم تظلمون ابر اهیم عقل . ۱ 

ا اختراما لعواطفه نحو صديقه » فقال : 
نه عقلية فذة » وکان یبهرنا بذکاگه ونحن : ا / 

1 3 هی سريون ٠»‏ 
0 أحد من ذكائه :ر۶ 27 
وهو الوك 1 

E‏ ان 
0 لكنه 

0 و محصدتث ۰ موحوب ؛ نوع.من 


* خص أصدقاءه || 
حميمين بزبدة أفكاره » وما 
ما عنده على الناش .. ره » و 
فقلت له : 
- لعله بحتا- 


0 آیسر 


ج الى أفلاطون جديد ليرد اليه اعشا 


باره ! 
ندئر ل آلا ماساة وترنجمة یا 


ولکنه ۲ 


الشر .. 


درة لاز هار 


۱۸ 


0 


أحمد قدرى 


os‏ كرتى بالشهد والفطائر المشلتتة 
والسينما » كما يقترن بواقعة لا تنسى ۰ وهو قريب لى من 
ريفية » كان يفد الينا نی بعض المواسم لقضاء أيام 
فى القاهرة ٠‏ وكانت اقامته تنقضى فى اللعب فى شوارع 
ااا الهادكة المحفوفة بالحقول والحدائق ٠‏ كنت فى 


1 التاسعة أو العاشرة وكان یکبرنی بخمس سنوات » وكأن وجيد 
. “أيويه » وكان عفريتا بكل معنى الكلمة ٠‏ واقترح ذات مرة 


القيام برحلة » ولكى يؤكد براءتها استأذن والدى فى أن 
مطح ی ات بت تست 
لى ونحن فى طريقنا الى محطة الترام 
سأشترى لك يسكوتا مشرط ٠‏ 
فسالت عن الشرط فقال :  ,‏ . 
أن تحفظ تماما ما سآقوله لك ثم تردده عند 
55 ۰۰ 
فسآلت عما ینبغی لی حفظه فقال : " 
- اننا ذهينا الى سينما آولیمبیا كم یا كا 
شایلن ۰ ۱ 
فوعدته بذاك وآخذت اکر کم ركفن البترام ؛ 


4۹. 


و غادرنا الترام فى شارع لم آره من قبل » فمضی بی من" 


حارة الى حارة فى عالم جدید وغریب ومثبر ٠‏ وجرنی من 
بدی الى مدخل نيٽ آيه فی اتعراية كان بجلس فى دهليزه 
ثلاث نساء يبهرن النظر بآلوان وجوههن وملابسین ولا يبالين 
آن ينكثبف من آجسادهن ما پنکشف فوق السیقان وتحت 
الاعناق * نهضت اليه احداهن فأجلسنى مکانها وهو یقول : 
ووصى بى الرآتین ومخی بص.حبته الى ااداخل ۰ 
ورگزت بصری فى بلاط الدهلیز العصرانی متجتبا النظر الى 
المرآتين » شاعرا فى الوقت ذفسه أن مخالفة خطيرة ترتکی 
على كثب منى + ومتابعا من حين لآخر وت احدى الرآتین 
وهی تعنی ( یوم ما عضتنی العضة > + ثم مالت نحوی ‏ 
الأخزى فسألتنى : ش E‏ : 
۱ - هل معك نصف ريال ؟. 
فأجبت بالنفی فساألت : 
معك کم ؟ 
فآجبت بخوف وآدب : 
- عال » تحب أفرجك على شیء لطيف لم تره ؟ 
- ولكنه قال لى ألا آتحرك ٠ ٠.٠‏ ۱ 
- دقيقة واخدة فى هذه الحجرة أمامك م 
كلا ! 
- لا تخف ؛ مم تخاف ! 


وأخذتنى من يذى الى الحجرة وأغلقت الباب وهى. 


x 1 : تقول‎ 1 


هات الشلن ۰۰ . ۱ 0 
فأغطيتها اياه بلا تردد فقالت وهی تمسحنی يعبنيها : 


واذا بها تنزع ثوبها فتبدو آمامی عارية ٠‏ رأيت امرأة 


- عارية لاول مرة ۰ ملاتنی الحركة القتحمة الستهترة فزعا ٠‏ 
001 وملانی, النظر الذی رآیته خطفا فزعا آشد ٠‏ تراجعت نحو 


فتحت الباب وهرولت الى الخارج وض كحككتها الماكعة 


. وتلقتنى امرأة الأخرى بقهقهة‎ ٠ المتموجة تتعقينى كثعبان‎ <٠ 
. وآثنارت الی الگرسی کی آجلس + ولکتی وقفت فی وسسط‎ 7 

- الدهلیز لا آرید أن آلمس شيدًا ولا آرید لشیء أن یلمسنی ۰ 
٠ ٠.‏ وجعل التسکمون خارج البيت ینظرون الى فى دهشة ويطلقون 
ی وجهى آبشع النکات ٠‏ ولبثت آعانی محنة وأئ محنة حتی 
رجع آحمد فسالنی بفتور : 


2 مالك و اقف کالدیدبان ‏ ۱ 
فقیشت علی فرامه کن فطل ی ازج + 


۱ 3 ولم تکن العودة بسفرة كالذهاب اذ صادختنا مظاهرة ضخمه 


۳۱ 


الجو ۰ ولا > جلسنا مى الترام سآلنى بنبرة | لممتحن : 

حاكن كا مان 1 

- فى سینما أوليمبيا ء 

ماذا شاهدنا ؟ 

خخ دين 

عظيم » ولکن مالك مخطوف الوجه ؟ 

ناه 
۳ ۰ 

مالك ؟- 

مالك ؟* 

ا ۱ 

الا شىء » انه شىء خاص جدا » دورا » ليست دورا 

ار | هافن هی ادو را + 


۳9 المغامرات ا ألم تقر مجلة الأولاد ؟! 
ب أولاد ؟ ! ٠٠‏ بم تهذی ؟ ۰۰ ابسط وجهك » لن ترجع 
الى البيت حتى ترجع الى حالتك الطبيعية ! 


ِ 5 


| لم پم مدی شخقى يدور تلم یبای ل 


ولکن دصفة 07 كانت آیامه بالقاهزة امن آسعد آیامی ۰ 


علمنى كرة القدم والملاكمة ورفع الأثقال » وآمتعنی بنوادره 


الفكاهية » وکان یقلد شایلن فى مشيته. > ویعنی التولوجات 
المشهورة 4 ویحاعی عمده القرية وشیخ آلخفر اء ۰ وانتقل 
و 3 الاه فأقاما فى عابدین فلم . مد ا الا كل 


بمدرسة ys‏ 
وشغل فحباته الجديدة فانقطع عن زيارتنا وبتنا كالغرباء ٠‏ 
لم آره طيلة عمله الأول بالقاهرة الا خطفا ومصتادفة وهو 
۱ يتسال.خارجا من سرای عصام بك عقب مغامرة غرامية ٠‏ 

وتوفی والداه وکدت آنساه تماما » بل نسیته حتی ذکرتنیه 
الحوادث فى آثناء الحرب العظمى الثائية وما تلاها بعد آن 


اختير عفنوا فى البوليس الشياسى ٠‏ لم يعد أحمد قدرى ' 


٠‏ بأحمد قدرى الذى عرفته » انقلب شبخصية مخيفة تسج 
حولها أساطير الرعب مل سوط عذاب فى أيدى الطعاة 
هبون به الوطن والوطنيين ٠‏ وكنت أسمع عنه وأتعج > 
كيف استحال الظريف الماجن شیطانا من شیاطین العذاب » 
کیف يمثل بالشبان من ذوی العتاکد ال فیجاد هم ویطفیء 

9 السجائر المشستعلة فى وت ویضلع بالات العذاب 


55 


لا توجد ثورة. شاملة فلا أقل من 


۳ 3 2 وحدث أكثر من مر أن نوف مسلكه على 


مثل E‏ واد جدر أوغيرهها » وقيل 0 


ا الاغتنال لسعاي 286 عن 0 الأعزل «و قد 


" حدثت بالفعل محاولة لاغتياله آمام ناذى محمد على ولكنه 
٠‏ نجا باعجوبة وأفلت مما سموهم وقتها بالجناة الهاربين ۰ 


: وعقب ثورة پولیو ۱۹۳ 0 الى التحقيق فاكتفى باحالئه 


حت دعیت فی خریف ۱۹۱۷ تلیف ونیا الى المستشفى 


الأنجلو آمرکی ۰ هناك وجدته راقدا مصابا بأزمة قلبیه ٠‏ 
آعرفه لاول وهلة ٠‏ جاوز ااستین وذکرنی بصورة آبیه فى 


آيامه الأخيرة ٠‏ قال : 


معذرة عن ازعاحت و 
فشجعته يما حضرنی من کلمات فقال : 
و ۰۰ 


ا a‏ 
لینآنه اجتاز مرحلة الخطر وآن صحته بعد ذلك تتوقف على 
. ارادته » ولا سمع بتلك العلومات قال : 

س عندی أكثر من داء ۰۱ 

فخمنت وراء قوله الخمر والنساء والقمار » فقلت : ` 


Ko 


- تجنب الانفعال لكى تتجنب أزمة آخری ٠‏ 

فقال باستهانة : 

وجعلت أنقب فى وجهه المريض عن الوحشش المارى 
آلذی تشر الفزع فى الزمان القديم أو الشاب الممرج 
الظریف ولکن عبثا ؛ ولم يكن فى صدری حیاله الا شعور, 
بالو اجب ۰ وعلمت أنه يقيم بشقة صغيرة بالزمالك وأنه 
لم يتزوج طبعا ؛ وآنه لم يعد له من صديق سوی نفر من 
كهول اليونانيين المدمنين لسداق الخيل ٠‏ وهز رأسه ثم 


ففطنت على اليداهة الی من یعنی ۰ کان © موننة 
ما زال ممتزجا بریقنا کالعلقم » وآدرکت من فوری مدی 


- الحقد الذی عاشره منذ احالته على العاشی ٠‏ وكرهت مناوه 2" 


شماتته النفصة بسوء حاله لتحديها الجارح لمسواطنی 
الشخصية + وعلى أى حال نم تتحقق نبوعته السوداء فیما 
يتعلق بحياته از حياة الثورة ٠‏ غادر المستشفى عقب ذلك 
بثلاثة أساييع ٠‏ وزارنى فى بيتى للشكر ٠‏ تبدى فى حال 
صحية مقبولة وراح بعازل ذكريات الجيل السابق ٠‏ وطيلة 
الوقت وجدت اغراء لا يقاوم فی نبش ماضیه الذریب » حتی 
واتتنى الفرصة فقات ٠‏ . 

در الف لمكن E‏ و 

خيل الى أنه تجاهل قولی تماما » اقتنعت بآننی 


۷ 


تقع على السائق أو الطریق أو الصنم أو الضحدة نفسها 


31 ُخطآت ٠‏ ولكنه قال وکانه بقرر حقائق لا علاقة لها يحديثى : 


4 اه ۰۰ 


2 E a وأشعل سيجارة متحديا أولى‎ ٠ 
من الفا ان تل امار ةه ها ضوف + اة‎ - 
٠٠ أما السيارة فلا ذنب لها‎ 

وقال أيضا : | 0 
نعذب أجدا فى عهود الوفد ؟ » المسألة أنه بوجد 


E‏ نوعان من الحكومة > حکوم4 بجىء نها الشعب فھی تعطى 


: ولوا على حساب الفرد ۰۰ 


تعذب_آأحذا بالمعنى الذى تظنه + كنا نصب العذاب 


8 :كما تملاً آنت الاستمارة 0۰ € ج 4 أو كماتكتب تقرمرا فناء 
.. . على طلب الوزير » عمل ليس الا له مقاييسه من الاتقان وتقديره 


فى اراب للد قات لاه برد و OS‏ 
عمله أو بنفذه ملذة خفیه آو ظاهرة فکما بوجد آحیانا فى 


' أوساطكم من يفرط فى العمل ليدارى نقصا أو تعاسة . 


مکی ۴ 
٠‏ وفی آثناء الحدیث ثبتت عیثاه علی صورة قاثمة على 
E ۳ e.‏ 5 اليها مليا ثم تساعل : 1 5 9 


۳۷ 


E ا‎ 

: فقلت بدهشة‎ ٠ 

پلی 6 بين بعض الزملاء القدامى ون الأسائذة ۸ 
آکنت تعرف الدكتور عقل ؟ 
ی و 

- آی ظروف یا تری ؟ ! 

تفکر طویلا ثم قال : 

حب لك تذكر وفاة ابنئه ١+‏ 

- أجل » هلكا فيمن هلك من ضحايا وباء الكوليرا . 


0 ب أعطنى مزيدا من المعاومات ٠.٠‏ 
لا مزيد عندى » ولا شیء مؤكد » صدقنی لا شی | 
2 
وأصر على موقفه فلم أجد مبررا لتكذيبه'٠‏ وقد أفضيت 
بما بلغنى منه الى أستاذى الدكتور ماهر عبد الكريم فأبدی 
من:الدهشة ما لم يعلنه وچهه الهادىء من قبل + وقال لی : 
۱ لا أصدق ن المرحوم أنراهيم عقل كان يذفى عنى 
سرا ۰۰ 
- لعل صلة الأ بالسرای آلزمته بالصمت ۰۰ 
فهز رآسه وهو فى شك وحيرة » وقررت تناسی الوضوع 


و 
بید 00 ۱ من أساسه.. أما أحمد قدرى ققد اختفی من حی اتی بر 
يل ع لكوليرا لم تكن هى الجانية .. آخری ٠‏ وكنت ألحه آحیانا فی مقهی فنكس وسط نفر من 
* كهول الخواجات + وقی أوائل عام ا 
- ماذا تقو 57 ۵ ۱ " سائرا فی ميدان طلعت حرب ٠‏ وثبت لی من تهدل شدقیه 
ری رحمه الله همی ما¿ 8 
اا فلن همش لى يوما فى مجلس صداقة “بكم أسنانه » ولكن صحته بدت خيرا مما توقعت ٠‏ 
اقتلا ؟ ۱ . 


_ اضيط أعصابك ء ذاك تاريخ مضی وانتضی ۰. 
س ولكن كيف قتلا ومن ال ى قتلهما ؟ ! 
ل لا شىء مؤكد » صدقنى لا 3 
شى موکد » حتى ركيسى 
ننس لم ين لديه اکر من همس ء تسلك اليه خبر من غرام 
اا تلص من رجال اللك وجريمة قت فى بيت خاو . 
ات ۳ 


YA 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 


۹ 


كان التليفون واسطة التعارف بين أمانى محمد وبينى ٠‏ 
بدآت حدیتها بالتحيات و الحاملات العروفة ۰ و استآذنتنی 
فى طرح أسئلة عن بعض اللناقشات التی تتابعها فى التلفزبون ۰ 
و آنست منها اهتماما بالفن ورغبه فى التزود ببعض المراجع 
وحماسا للقاء نتم به الفائدة ٠‏ دعوتها الى مکتبی ولكنها عالنتنى 
بنفورها من جو الکاتب واقترحت لقاء فى الخارج ۰ وتم 


اللقاء فى استراحة الهرم فى أواخر رميع عام 1956 ٠‏ توقعت 


: ملونة العيفين » تخطر غلئ المد 
كت العانية * ولدى رؤيتها غازلنى شعور مستفز " 
بان لفن ان يكون ب وحده ‏ ثالثنا ٠‏ لم يهزنى قبول ولا مدنی 


م 


أن تجيئنى طالبة 


العصرية وبهرج 


رفض ذخ فسلمت أمرى الظروف ۰ جلسنا فى طرف الحديتة الط 
على المدينة ؤنظراتنا التبادلة تعكس الحباء والترقب ٠‏ قالت 
باسان يحور الراء غینا : ۱ 


ثم كالمستدركة : ٠‏ ابا 


كان لابد آن آقابل ۰۰ 


۳۰ 


أو خريجة حديثة العهد بالتخرج ٠‏ ولكن. 


۰ 


7 


ا فاکدت ها سرورى باللقاء فقالت : 


> أن فراغ حیاتی أن نمله اللا الفن 6 ومن حسن ke‏ 
أننى ليا آخلو من استعد أد ۰ ١‏ 
| 0 سبدتی موظفة ؟ 95 
فقط » ولكنى قاركة ممئازة 4 وكتئت أكثر من تمشاية اد اععه ۰۰ 
۹ : 
لا غرابة فى ذلك ٠‏ 
وتفضلت باغداق الثناء فث.كرت لها تقديرها فقالت : 
5 آود آن آکتب عن أشهر :اء اک ودخاصة االانی لعبن 


> آذواز ا تخالد فن لغب 4 


موضو عات شائقه ٠٠‏ 
فایتسمت امتسامة رشبقه وقالت : 
ب آطمع آن تشترك معی ھی العمل ۰+ ؟ 
فاعتذرت ملا تردد فاكلا : 
س ممکن آن تمدنی بالمراجم والمادة العلمية وأن تشترك 
فيما بعجيك من الموضوعات ۰۰ 
ساھدىك الى الر اجع ۰ 
" ولکنها تجاهلت اعتراضی وقالت وهی ترمی بنظرتها الى 


: وعوس آشجار آلحور تحتنا‎ ٠> 


۳١ 


ثم بعد توقف قصیر : 


= ال اد | را اد هه مت يف دت 5 


نجحت الغزوة الجديدة غی اقتحام ترددى فتساءات ۰ 


09 ¢ 
ت ۰ م 


لم أعرفك بحالتی الاجتماعية » انى مطلقة ء أقيم 


مع خالتى العجوز » ولى ابن وابنة يقيمان مع والدهما ٠‏ 


س لكن خالتك ؟ ! 


ثم وهی تنظر بعیدا 

- یمکن تدبير الأمر 

س ولکن 4 4 

ولق 9 
الزوجية .٠‏ 

فقبالت بامتعاض : 


لنهيىء جوا صالحا للعمل ٠‏ 


المؤسف آلا تنعم سيدة مثاكٌ بحباتها : 


لم تكن حياة موفقة » ولا يوما واحدا ۰۰ 


س قحتیه ٠‏ 


ی علمنى كف آمقته 


» ولم آحبه من قبل ٠‏ 


- زوجت اليه وأنا 
النضج وبلا وزن لرأيى ٠‏ 


۳۲ 


نمحات سعيدة كثيرة بدأت كذلك. ۰ 


انه أنانى نذل متوحش ۰ 


لم تشا آن تنتقل من العمومیات ال التفاصیل ففتر 
اهتمامی بالوضوع . وبخاصة وانه آصبح من 
ذکریات ماض بدا أنه ذهب الى غير رجعة ۰ حتی الفن 
نفسه تراجع الى الهامش وذاب فى الظلام ۰ وبحركة 
غير متوقعة تسللت يدها البضة فاستقرت فوق یدی 
على طرف الاندة : 

انى ف حاجة الى انسان آطمئن اليه ۰۰ 

ورغم احتمال البالغات بل والأکاذیب فانی شعرت 
نحوها بعطف ورئاء ٠‏ ومع ذلك سالتها مداعيا : 

- يهمك الفن لهذا الحد ؟ 

: فقالت ضاحكة : 

- الفن والحياة ! 

ولكننا نسينا الفن والتاريخ ونحن نتجول فى 
صحراء الهرم ٠‏ تركزت همومنا فى الواقع العاص , 


العزالا اذا اريت أن نف ت اکر 


وباندماجى فى المؤامرة تدفق طوفان الرغبة فى دمى 
فقلت : 


ليك اليه 
ولكنها قالت بسرور وبلا مكر : 
- آمهلنی حتى أهيىء الجو ۰۰ 
۳ 
ر الرایا ) 


وعندما جمعتنا الحجرة هفت على حواسى اخلاط 
رواتح مركزة من العطر والبرفان والخمر تسبح فى 
أمواج نور أحمر خافت فردتنى الى ذكريات بعيدة 
ما كنت أتصور أنها ستعود ٠‏ وجدتنى مرة أخرى 
موثقا بالحرير مذعنا لرغبة سكرى بيقظة مباغتة . 
وبلا حب بالعنی الحقيقى ٠‏ أما آمانی فكانت متفانية 
فى المودة , اهتدت الى مرف بعد تخبط فى ليل بهیم , 
لهفة بلا حدود على الحب والحنان يزفرها قلب محروم 
من الحب والأمومة والثقة ۰ وجعلت تصارحنى 
بخباياها فى لقاءاتنا المتتالية : 

حالتى المالية حسنة » ليس لدى ما أشكوه من 
هذه الناحية ٠٠‏ 

آو تقول : 

- ربنا يسامح بابا ويرحمه » كان السبب ۰۰ 

أى تقول : 

- لا آمان لشبان هذه الأيام » ربنا يحفظ بنتى ۰۰ 

ونضخم شعوری بالسئولية » وکان یستفحل كلما 
تذکرت بان حیاتنا الشتركة تقوم على غير اساس 
مشترك . وأنه لا يمكن أن تمضى هكذا الى الأيد » ون 
العطف والجنس لا يكفيان لاستتباب الأمن فى آسرتنا 
ذات الجناح الواحد ۰ وذات يوم من ايام العام نفسه 
- أواخر الصيف أو أوائل الخريف ٠‏ زارنى فى مكتبى 
الأستان عبده البسيونى » تذكرته من أول نظرة رغم 
التغير الهائل الذى طرا عليه ٠‏ ورخبت به بحرارة 

۱ ۳ 


.مند الازل ۰ لم 


كاننا لم نفترق حوالى ربع قرن على الآقل ٠‏ تری ماذا 
غيره بهذه الدرجة رغم أنه لا يكبرنى يأكثر من بضعة 
أعوام ؟ ٠‏ وسالته : 

ماذا تفعل الآن ؟ ٠‏ 

ولکنه تجاهل سؤالى وسال بدوره : 

_ لعلك تسأل عما دعانى الى زيارتك بعد ذاك 
العمر من الانقطاع ؟ ۰ 

فقلت بيراءة : 

لعله خير يا زميلى القديم ٠‏ 
" فقال وهو يرمقنى بهدوء :| 

- انى آزورك بصفتی زوج آمانی محمد ! ۲ 

مرت ثانية وآنا لا أعى لقوله معنی وق الثانية 


التالية انفجر معناه فى وعیی کصاروخ ۰ الحق انى 


لم آعد آری الا وجه عید ۵ البسیونی الأسمر الستدیر. 
انيسن بکلمة , وطبعا لا فكرة لی عن 


: رأسه بيهدوء وقال بدذيرة مستاآنسة : 


مضيت أرجع الى مقصدی وحجرتى ولكن شعورا 
حادا اجتاحنی بان دنياى على وشك التصدع والتلاشی- 

وسمعته يقول : 

- من حسن الحظ أن الأيام التى عشتها فى باريس 
لم تضع عبثا ! 

وقلت وأنا مستسلم تماما للمقادر : 

- لعلك تعنى امرأة أخرى ٠‏ 

- آعنی الراة التى كنت عندها أمس ! 

- ولکنها مطلقة ! 

ديل على ذمتی وآنا زوجها ! 

فغمغمت : 

يا لها من كارثة ! 

- ولكنى آموت أسفا وحزنا ٠‏ 

- لا ذنب عليك ٠‏ 

ثم بامتعاض شديد : 

م وما آنت الا آخر صيد لها ! 

٩ مانا‎ 

- مرة ومرة ومرة » وق کل مرة آتدخل لانقان‌ها 
من التدهور . لانقاذ مستقبل ابنی وابنتی ٠٠‏ 

يا لها من حياة ! ۰۰ ولکن ۰۰ 

وتريثت مرهقا ثم عدت اتساءل : 

- ولم تتحمل ذلك كله ؟ 

- لا مقر » انی أرفض تطليقها رغم مطالبتها به ٠‏ 

۳۹ 


2 
- هی أم اینتی و ابنی ۰ وهما فى طور الراهقة 6 
- قد تتزوح مرة آخری ۰ 

لم تعد أهلا لذلك ! 

- موقف عسير محزن ٠‏ 


. ما يمكن انقاذه » ومن حسن الحظ أن حياتى ف باريس 
لم تضع هدرا ! 


فقلت بحزن : 
ها اتف لاه ا قدت + 
أجل , لعلها حدثتك عنی » وعندی آیضا ما أقوله . 


ولكنى مصمم على انقاذ ما يمكن انقاذه ٠‏ 


فقلت متاسفا : 

- ما تصورت یوما أن آقف منك موقفی هذا ۱ 

فلم يكترث لأسفى هذه الرة ۰ آشعل سيجارة 
وراح يدخن متفكرا ۰ بدا لی هرما متهدما ٠‏ ثم نظر 
الى قائلا : ش 

- أنت تذكر بلا شك حياتى الماضية !! 

أجل آذکر ٠‏ زمالته فى الجامعة ٠‏ سفره الى باريس 


بلا نتيجة ٠‏ انتخايه عضوا يمحا الكو اب ره 
بجاه الأسرة والحزب والنيابة ۰ قلت : 


طبعا أذكرها ۰۰ 
۳۷ 


فقال : 
- لا قامت ثورة يوليو لم أجد تناقضا بينها وبين 
فکری الحر ۰۰ 
- معقول جدا ۰۰ 
- وعملت فى نطاقهام‌باخلاص ولکنی اتهمت ظلما 
فى موّامرة اتهم بها بعض آقطاب الحزب فقبض عل“ 
حينا ثم صودرت أملاكى ۰۰ 
وجمت لا أجد ما أقوله فقال : 
- أفقر من الفقر نفسه , لها خالة غنية ولكن لها 
وريثا » ولعلها كذبت عليك فى ذلك أيضا ٠‏ 
- آذلك ما أفسد حياتكما ؟ ٠ ٠‏ 
واستعنت على النشر ببعض الزملاء القدامى المنتشرين 
الحنة » ونشب نزاع متواصل بینی وبينها ۰۰ 
- ولکن تلك آمورا طارئة يمكن معالجتها . 
- كان قد فسد الأمر ٠‏ 
- خسارة فادحة وغير مقنعة 5 


۳۸ 


انها حمقاء ۰ غير جديرة بالحافظة علیها لولا 
مصلحة ابنى وبنتی e ٠‏ 
وصمت لحظات تم قال بنبرة Es‏ 
ضريتها مرة وأنا فريسة لجنون الغضب فلم 
تغفرها لى ۰۰ 
یوسفنی ما صادفك من سوء حظ ۰۰ 
فقال بنبرة متجددة : ۱ 
- انى أطالبك بقطع علاقتك يها ۰۰ 
فقلت وأنا لا أصدق بالنجاة : 
رها 0 


7 . وان تحاول اقناعها بالرجوع الى بیتها ۰۰ 


- سابذل جهدی قوق 

فقال وهو يلوح بحركة قاطعة : 

کلام ف هذا الوضوع البفیض ٠٠‏ 

تنفست من الأعماق ٠‏ وجعل يتذكر عهدنا القدیم: 
وذكر فيمن ذكر الدكتور ابراهيم عقل واستاذنا 
الدكتور ماهر عبد الكريم ٠‏ قال : 
القد انقطعت عن صالونه منذ سفرى الى باریس 
ولكنى زرته مرارا زيارات خاصة ٠‏ وآفکر فى الرجوع 
ا اجتماعات الصالون ۰۰ 

وهز رأسه قائلا : 

- لقد ضاعت أراضى آسرته فى الاصلاح الزراعى . 
وباع قصر المنيرة وابتاع فيللا ف مصر الجديدة انتقل 
اليها صالونه العتيد ٠‏ 20 

۳۹ 


ب أعرف ذلك فانا من المترددين عليه بانتظام منذ 


عام ۱۹۲۰ ۰۰ 


بت أنى. أكن نة فظة د 


- انت مثال طیب 2 


- ولدی مشروعات ترجمة لا حصر لها 3 ۹ 


مسرحيات ' ٠‏ قصص سينماتية 5 


مس ولکن تلزمنى عقود مع المؤسسات الثقافية 5 


فسکت قلیلا ثم قال : 

- قيل لی أنه لا جدوی من العرض وحده + 
فتساءلت متبالها : 

- ماذا تعنی ٩‏ 

- قيل ان الوصول قد یقتضی مالا ولا مال لدی ! 
- لا تصدق جميع ما يقال ! 


7 ص ۷ ۱ 
- او أن أكتب مقالات نقدية تقديرا للبارزين فى 


المؤسسات ٠‏ 
قلت لا تصدق ٠‏ 
00 على استعداد لتقرير أن أى بغل فيهم أعظم 
E‏ شوقى ولكن المتنافسين فى التقدير لم یدعوا 
ج لشخص مثلى لم يعرف كتاقد من قبل ۲ .. 
وفضلا عن ذلك فلست اذاعيا ولا تليفزيونيا لأدعوهم 
۰۰ 


ال یاف ای اغرهن اعت الي > هلد يوق ماخ ال 
الطریق الطبیعی وهو كما تعلم غير طبیعی ٠١‏ . 

وضحك لول مرة فشعرت بالنجاة آکثر . وحاولت 
تبدید ظنونه وتشجیعه ۰ وقام وهی پذکرنی بمطلبه 
الأصلى فقلت له : 

سانذل ما فوق طاقة الانسان ٠‏ 

وقد بررت بوعدى ۰ وما ان طرقت الموضوع حتى 
هتفت آمانی : 

- الوحش وصل اليك ! 

واحترقث عیناها بنار الغضب.فذکرتها بواجبها 
نحو اینها واینتها فصاحت : 

انك لا تغرفه: ۱ 

فقلت : 

- بل أعرفه من قدیم › لیس سيئا كما تتوهمین » 
وهو خير من کثیرین ۰ 

كلا ٠٠‏ أنت لا تعرفه ٠‏ 

فأصررت على نصحها فصاحت : 

ب كفى ٠٠‏ لا تضطهدنى ٠٠‏ 

- بل لى عليك عتاب » كيف تخفين عنى علاقتك 
الزوجية وانت تعلمين أنه بطاردك ؟ 

فهتفت : 

س لا غيرة عنده آليتة ! 

- انه يحب ابنه وابنته ٠‏ 

- بل يحب نفسه وحدها لد 

٤١ 


المسالة .٠‏ 
فقاطعتى بحدة : 
- السالة انك لا تحبنى ٠‏ 
ثم وهى تجفف عينيها : 
مات الحب فى هذه الدنيا منذ زمن بعيد ٠‏ 
ثم رمتنى بنظرة عتاب وقالت : 
0 له تقل لى انك تحبنى ولا مرة واحدة » ولكنى 
فقلت معتذرا : 
- أنت تستحقين الحب أما آنا فلم اعد أهلا له ۰. 
- کلام ۰ کلام * کلام ۷۹ 
- ستجدین فى بيتك ما هو آهم ٠‏ 


رجعت وق أعماقى شعور بالتحرر والنجاة والندم 


ثم اجتاحنی حزن عمیق ۰ وظل احساس حاد بالرثاء 
یطاردنی نحو زميلى القدیم عبده البسیونی وزوجه 
اماي محمد ` وتوقعت أن یتصل بى ولکنه لم یفعل ۰ 
وأردت أن اتصل بها لأطمئن عليها ولكنى لم أجد 
فرصة ولا وسيلة ۰ والتقيت بعد ذلك بازمنة متفاوتة 
وق آماکن مختلفة بعبده البسيونى فاشعرنى سلوكه 
دا نه ينقدم ف طریقه الرسوم بارادته الکادحة ٠‏ وق 
0 آو ۱۹۹۹ وکنت سائرا بشارع رمسیس امام 
مبنى التلیفون وجدت آمانی مقبلة نحوی على بعد 
خطوات ! * وبحرکة عفوية مددت پدی فصافحتنی 


7 ۲ 


بلهوجة وارتباك آشعرانی بتسرعى وخطئى ۰ 
وهمست معتذرا : 
۔ ان شاء الله تکونین بخیر ۰۰ ٩‏ 

فأجابت وهی تمضی : 

الحمد لله ۰۰ 

تبدت مفرطة فى البدانة والرزانة غير أن ارتباكها 
أقنعنى بأنها تعانى مسئولية السيدة المتزمتة اذا 
ورطتها ظروف خارجة عن الارادة فى مصافحة رجل 


« غریب » * 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 


۰:۲ 


آنور الحلوانی ‏ 


0 قادر على أستدعاء عالم متكامل بأسره ۰ 
میدان بيت القاضى التربم بين الجمالية وخان جعفر 


والنحاسین , واه ا 
a‏ »> واشجار البلخ الثقلة باعشاش 


00 لبیتنا آو فى ايابه اليه ٠‏ لم يكن شابا 
طالً ٤‏ ن من رواد المتعلمين الأوائل فى الحى > كان 
او الحقوق " وربما كنت معجبا بطربوشه 
اا لول وش‌اریه الضزیر البروم ء وبذلته 
E‏ تسیر ف رزانة لا تناسب سنه فكان 
27 ن أقلده ما تيسر لى ذلك ˆ وكنت أتذكر جيدا 


ري أن القلد لهجتها ٠‏ والظاهر أن أحداثا 
قافن حول وآنا الع تحت اشچار 


فى ذلك الصباح أن جارنا الشاب آنور الحلوانی قد 
قتل » برصاصة . فى مظاهرة » بيد جندی انجلیزی ۰ 


" عرفت لول مرة فعل « القتل » فى تجربة حية لا فى حكاية 


من الحكايات الشعيبية > وسسمعت لأول مرة عن 
« الرصاصة » فى أول اتصال سمعى ياحدى منجزات 
الحضارة 3 وثمة لفظة جديدة أيضا » مظاهرة 4 


. استداقت الكثين من الشرح والتفسسبين » يريما لآول 


مرة سمعت عن ممثل جنس بشرى جديد فى حياتى 
الصغيرة هو « الانجلیزی ¢ ۰ وتطايرت الأحاديث فى 
البيت وفى الميدان مكررة لتلك الكلمات ومضيفة اليها 


غيرها مثل الثورة والشعب وسعد زغلول ۰ انهمرت 
علي الکلمات حتی آغرقتنی وانطلقت منی الاسئلة بلا 


حساب وبالحاح شدید . قتل ۰۰ ما معنی قتل ؟ وین 
.ذهب آنور ؟ وماذا ینتظره فى العالم الذی ذهب اليه ؟ 
ومن الانجلیزی ولم قتله ؟ وما معنی الثورة ؟ وما 
معنی سعد زغلول ؟ وما وما وما ؟ وما لبثت الأحداث 
أن تدافعت الى الميدان نفسه فى جنون خيالى ٠‏ 

قبعت وراء شيش النافذة أنظر بعينين محملقتين 
الى جموع البشر المتدفقة من ذوى البدل والجبب 
والقفاطين والجلابيب » حتى النساء ف الحناطير 


٠‏ والکارو » يحملون الأعلام ويهتفون ٠‏ وسمعت أزين 


' الرصاصء أجل لأول مرة آسمعه » ينطلق من اللوريات 
ومن فوق صهوات الخيل » ورأيت الانجليز رؤية 
3 


العين بقبعاتهم العالية وشواربهم النافرة ووجوههم 
الغريبة » ورأيت الجثث بالعشرات مطروحة فى جوانپ 
الميدان » ورآیت الدم البشرى يلطخ اللابس وأديم 
الآرض »> وسمعت الحناجر و هی تهتف من الأعماق 
« يحيأ الوطن « > و « نموت ویحیا سعد » ۰ 


3 


بدر الزیادی 


كان زمیلا بالدرسة الثانویة ۰ وکان بدینا خفیف 
الروح » يحب الطعام واللعپ والبنات ويحب الوطن ٠‏ 
وكان أيوه ضايط المدمرسة 5 عاصرناه عامین ۶ ثم 
اتهم فى ظروف لا أذكرها بالعيب فى الذات الملكية فقدم 
الى المحاكمة التى أدانته وحكمت عليه بالحيس ستة 
أشهر مع وقف التنفيذ ولكنه فصل من وظيفته ٠‏ وكان 


" بدر يفاخر بشجاعة أبيه ووطنيته فجاريناه فى ذلك ان 


كان العيب فى الذات الملكية يعد درجة لا بأس بها من 


الجا هدین ۰ وكان يدر تلميذا عاديا 14 الفصل ¢ بل 
خاملا : اما مجده الحقيقى فکان يتالق فى فناء المدرسة: 


نفسه محورا تتحركت مواهيه ويجيش صدره بالعطاء . 


فیلقی بعض الأزجال الوطنية » ویحکی النسوادر 


اللطيفة » أو یتصدی لتحدیات غريبة ۰ سالنا مرة عن 
افق الأفاكن لمارسة الح فاحات کل ينا خط 
له » ولكنه جعل يهز راسه ساخرا حتى نضب معين 
خواطرنا » ثم أجاب هو.قائلا : 
- القرافة ! 
¥ 


۲ فعا ین فون‎ a EE نو هگا مسا‎ BES 

ای المواسم يبيت الناس فى أحواش القایر » نساء 
ورجالا » والنساء يكن عادة آضعاف آضعاف الرجال. 
وفى ظلام الليل تسنح فرص لا تخطر على بال ٠٠‏ 


اماما و لعن 
فقال بيقين : 


- الحب لا يتخير مناسية فهو صالح لكل مناسية ! 

وقص علينا كيف انقض على خادمة فى مكان خال 
من البيت وجثة عمته مسجاة تنتظر من يكفنها 
والنائحات ينحن فى ساحة البيت ۰ وق ذاك الجال كانت 
له حكايات غريبة لا تنفد ٠‏ أما امتيازه الحق فقد ناله 
بكل جدارة فى كرة القدم ٠‏ كان قلب الهجوم فى فريق 
المدرسة ٠‏ ورغم بدانته اشتهر بالسرعة وخفة الحركة 
غير أن اندفاعه المتناقض مع وزنه كان يثير فى الملعب 
عاصفة من الضحك ۰ وعرف بقدرته الخارقة فى 
الحاورة والمداورة . والسيطرة على الكرة کانما 
يشدها الى مجال قدميه بقوة مغناطيسية » والمكر 
الآريب الذى يفقد أعداءه توازنهم ويطرحهم أرضا ؛ 
كما امتاز بقوة ضرياته للكرة ۰ 

وكان يعد نفسه للعب فى النوادى ويحلم بالاشتراك 
ف الأوليمبيات العالمية ٠‏ وكان مستر سميسون المدرب 


المباريات العامة بين المدارس بتخفیف وزنه فكانت 
۸ 


:استجابته للنصيحة أن التهم - فى حفل الشاى الذى 
1 أعقب الباراة بت طورطة كاملة وحده مع عديد من 


السندوتشات والفطائر ! ٠‏ 
وذات صباح وقف بدر الزیادی پهتف - مع 
الهاتفین - بحياة دستور ۱۹۲۳ وسقوط الدکتاتوریة: 
كان الك فو اذ قد أقال.مضتطفى. التخاش وعهة 


7 بالوزارة الى محمد محمود فاعلن هذا تأجيل العمل 


بالدستور ثلاث سنوات قابلة للتجدید ۰ وأضربت 
. الدارس جمیعا 6 ومنها مدرستنا 3 غير أن قوات 
نتسلم بما یلزمنا فى العركة اقتلعنا الأشجار والنو اف 
والحلل والمغارف والشوك والسکاکین ۰ وتصاعدت 
هتافاتنا العدائية مقتحمة كل مقام حتى مقام الملك ٠‏ 
وعند ذاك هجم الجنود فجأة ومن جميع الأيواب 


..واثهالوا علينا بالعصى الطويلة على حين أطلق 


الكونستبلات الانجليز الرصاص ف الهواء على سبيل 
الارهاب ۰ ودارت معركة غير متكافئة » ولم ينج 
واحد متا من ضربة أو أكثر » وسقط جرحى كثيرون . 
واستشهد فراش وتلميذ ۰ كان بدر الزيادى هو 
التلمین الشهيد اذ قضت عليه ضرية أصابت مؤؤّخر 
رآسه ٠‏ وصممت الدرسة على تشییع جنازته فى الیرم 
الذی كان عامرا بالشهداء من جميع الدارس ۰ 
۰ ۰۹ 
ا | ( الرایا ) 


وحملت الجثث رأسا من الستشفی ال الدافن تحت 
حراسة الشرطة . ولکننا ذهبنا فرادی الى بيت ضابط 
الرجل حيا حتی الیوم ولعله ف الخامسة والسبعین 
من عمره ۰ آراه نادرا فى بعض زیاراتی للعباسية 
وهو جالس فى مقهی صغیر قريب من مسکنه ۰ مهدما 
بالکبر وضیق ذات اليد فیما يبدو ۰ لا یتصور من 
يراه أنه كان من ذوی العقائد الحرة أو أنه جابه 
الحياة بشجاعة وانه فقد فى سبیل ذلك وظیفته وابنه ٠‏ 
الناجحین من رجال الجتمع العتزین باقبال الحياة 
الذين لم یکتووا بنار تضحیاتها وقيمها السامية ٠‏ 
تری ماذا يدور بخلده وهو يتابع هذا التیار الغریب 
التدفق ؟ . آم أن الکبر والزمن قد أعفياه من کل شیء 
الا ما یعانیه فى لحظته العابرة ۰۱۱ ۱ 

آما بدر فما زالت الصورة التذكارية لفريق كرة 
القدم تجمعنا » وهو يتوسط الفريق ٠‏ الكرة بين 
قدميه » يطالع الكاميرا بنظرة مرحة مترعة بالثقة 


7 :نب اپتی 


بلال عبده البسیونی 


" التقبت به مصادفة ف فيللا الاستان جاد آبو العلا 


فى آوائل عام ۱۹۷۰ ٠‏ ورغم أننا لم نتصادق > بل ولم 
نلتق مرة أخرى الا أنه ترك فى نفسى أثرا يستحق أن 
يذكز ٠‏ ولا ذهبت الى الفیللا ذلك المساء لم يكن ببهو 


الاشتقبال الا الأستان جاد آبو .العلا صاحب الفیللا 
. وزميلي القديم عبده البسيونى وشاب وسيم به شبه 


منه سيرغان. ما قدمه الى قائلا : 
٠٠ 35‏ الدكتور يلال ٠‏ 

وف الحال تذكرت قصة الابن والابنة اللذين كانا 
محور حديث ذى شجون بين عبده وبينى ثم بينى وبين 
آمانی محمد منذ سنوات خمس ۰ واشتركت فى حديث 
مما يجرى بلا هدف وقد عاودنى شعور بالذنب 


القدیم ٠‏ واذا بعبده البسيونى يقول مشيرا الى ابنه : 


..ت الدکتور یفکر ق الهجرة ! 
" واسترعی قوله اهتمامی فنظرت الى الشاب من 
جديد بحب استطلاع آسر ٠‏ ان کلمة « الهجرة » من 
الکلمات الجديدة التی غزت قاموس حیاتنا وآثارت 
فى جیلنا القدیم العجب ۰ ها هو واحد من فرسانها 
قما اطیب الفرصة: + 
وعاد عبده یقول : 
ا 


- أنه مرشح د لبعثة درا سسية 3 فصيرة بانولايات 
التحدة ولكنه يضمر الهجرة ۰ ۱ 

فساله جاد آیو العلا : 

- وما رايك آنت ٩‏ 

فآجاب عیده ضاحکا : 

- وما قيمة رایی أو رغبتی ؟ 

- على سبیل العلم بالشیء ؟ 

- لا آوافق 8 ك 

ل وآمانی هانم ؟ 

ضاعف من ارتباکی الخفى ذكر الاسسم ولكنى 
أن يتحدث جاد عنها بتلك الألفة * آما عيده فاجان : 
۰ - انها ترحب بالفكرة وتتخيل أنه سيكون بوسعها 
“أن تسافر الى الولايات المتحدة كلما شاءت 

- ك مضيفنا وجاريته فى ضحكه ثم قال مخاطبا 
الشاب : ۱ 
فقال الدکتور بلال : 


فقال عبده البسیونی : " 
ان هجرة صدیق له یدعی الدکتور يسرى آدارت 
عقله ولکنه فى اعتقادى شخص شاذ لا یصلح مشلا 
aT‏ طبیبا ناجحا سواء فى ١‏ لمستشفى آم فى 
يادة ولكن غضبه على كل شىء لم يكن يهد لحظة 
oY‏ 


واحدة » ولم يكن يكف عن النقد المر. كان يفور 


وجوده ق اجازة دراسية كم فرر اليقاء هناك ٠‏ 

فقال دكتور بلال : 

ونجح هناك نجاحا فریدا . فى العمل والبحوث 
على السواء 1 5 

وکان هنا ناجحا أيضا فما معنى الهجرة ؟! 

- البيئة العلمية يا آبی ! . واليك قصة وكيل قسم 
بالمستشفى الذى أعمل يه . درس حتى حصل على 
درجة الدكتوراه بامتياز رائع » انتظر أى تقدير فلم 
يظفر منه بشىء » بل حورب حتى لا يحتل المكان العلمى 
اللائق به . فما كان منه الا أن هاجر . ولدى عرض 
بحثه فى الولايات المتحدة تلقى أكثر من عرض للعمل 
فى الجامعات والمستشفيات ٠٠‏ 

لادظت أنه كان يتكلم دحد ه تقارب الغخضب > فقلت: 

- قد يوجد خلل ولكن ليس للحد الذى يدفع 
الناجحين الى الهجرة ٠٠‏ 

فقال لى دون أن يخفف من حدته : 

- بل الشأن فى كل شىء يدعو للرثاء ! 
الذى ينبرى للاصلاح سواكم ؟ ٠‏ 
37 . لن أشغل نفسى بهذه الأفكار ٠٠‏ 

- ولکن وطنك قيمة لا يمكن انكارها أو تجاهلها ؟ 

فقال بهدوء نسبى : 

oY 


ثم بعد تردد کانما TR‏ ۱ 
- الوطن ۰۰ الاشتراكية ۰۰ | القومية العربية : 


اا لا يعد موی 

فقلت : 

ا وا ی تا 
درسا لا نكسة ۰ 


فقال لى عبده البسيونى : 


د لا فاخ اكه جيل لا ل يها قراس 
فقال جاد ایو العلا : 
- لا باس من ذلك ولكن لا يجوز أن ينسى وطنه ٠‏ 
فقال الدكتور يلال : 


- لا منقذ لنا سوى العلم » لا الوطنية ولا 
ا 3 العم والعلم وحده 3 وهو يواجه 
آما الوطفية وا هه شتراكية والراسعالية فتخلق کل یوم 
مشکلات نابعة من آنانیتها وضیق نظرها وتبتکر لها 
من الحلول مایضاعف ف النهاية من حصيلة الشکلات 
الحقيقية ٠‏ 

فسالته : 

وماذا يمنعك من أن تکون باحثا وعالا ف وطنك ؟ 


4 


الهجرة » وسأكون فى أمريكا أعظم فائدة لوطنی مما 


لو بقیت فيه . فالعلم لجميع البشر ۳ 
الحرب والهلاك فالعلم لجمیم البشر ۰ 

وسال جاد ابو العلا عيده البسیونی : 

وماذا عن شقيقته ٩‏ ` 

ب ستحصل على. يكالوريوس فى الصيدلة فى.نهاية 
العام الدراسى وهى متحمسة أكثر منه للهجرة ٠٠‏ 
فضحك الرجل عاليا وقال : 


وفتی الأحلام ؟ ٠٠‏ آلم تفكر فى هذه المشكلة ؟ 
أن ما نعده مشكلة یعدونه لعیا ٠‏ 
فقال جاد أيو العلا : 


- من الوّسف أن الفن لم يقدم لنا بعد نموذجا من 
هذا الجيل » بكو اردان اسبى الى ذلك ! 


EEE‏ ودمه فوق مسرح حياتنا 


فقال عبده البسیونی مخاطبا أيه : 
- انکم تحلمون بالهروب و السفينة تواجه العاصفة! 
شعرت بان عبده غير جاد ف معارضته وانه 
لا يحسن اخفاء اعجابه بابنه ٠‏ وهن الدکتور بلال 
منکبیه استهانة فایقنت أنه يمثل موقفا جدیدا من 
0 الوطقية » تلك الامانة القديمة التی آرهق جیلنا 
جك ۰ وقال بلال ضاحكا وقد E‏ : 


00 


الحق أنى أحلم يهيئة علمية تدكم العالم لخير 
العالم ٠‏ 

فسالته : 

وماذا عن القيم ؟ العلم لا يتعامل معها 1 
وحاجة الانسان اليها لا تقل عن حاجته الى الحقائق ٠‏ 
فنظر الى فيما يشبه العجز ثم قال : 

يجب آلا يعنى ذلك التمسك البائس عديم الجدوئ 
دقیم بالية ٤‏ انكم لا تتمسكون بها الا خوف المغامرة 
بالبحث عن غیرها » والعلم لا یعطی قيما ولکنه 
يضرب مثالا حسنا فى الشجاعة » فعندما تهاوت 
الحتمية الكلاسيكية كيف نفسه برشاقة فوق آرض 
الاحتمال وتقدم لا ينظر الى الوراء ۰۰ 

فقال جاد آیو العلا : 

- من العبث أن تناقش قوما لیس بينك وبینهم لغة 
مشتركة .اه 

. فقلت وقد أخذ رأسى يحمى بالحدة : 
١‏ ب انكم تودون الهجرة الى الحضارة بدل أن تنموها 
ق آرضکم ۰۰ 

فقال محتدا : 

الانسان فى الأصل کائن مهاجر وما الوطن الا 
المكان الذی يوفر لك السعادة والازدهار . لذلك 
NE‏ المتخلفون ٠‏ 

وتوقف کالتردد فقلت : 

اما التلفون تيحن القخلس م٠‏ 


لمك 


از 


TY e 
لو سار الازدياد السكانى على معدله الحالى الحياة العجيبة التى تدور بخير‎ - 
و‎ ٠ وعجزت الوسائل عن نغديته فريما تقضی الحسلحة :ركان‎ 
العامة للحضارة بافناء أجناس برمتها ! 0 وقد التقيت بعبده البسيونى بعد مرور أشهر فى‎ 
فهتف به آبوه : اون الدكدون مان عند. الکرتم انو حالس وال‎ 
۱ : تس حسيك ! عن ابنه فأخبرنى بانه سافر » ثم قال‎ 
۲ وهی ا لحف ق ااقزیی‎ 2 ١ : وقال جاد آبو العلا‎ 
غمزا آلیما ف قلبى ولكن زمانى علمنى‎ ER ۱ : فعاودت الشاب حدته وهو یقول‎ 
۰۰ آتحدی اسرائيل أن تفعل بنا مثلما فعلناء التسلیم للمقادر‎ - 
EE : وجعد قليل من الصمت عاد يقول‎ ٠ ٠ ! بأنفسنا‎ 
لم لم تؤهلنا‎ ٠ وقد بت ليلتى متفكرا فى حديث الدكتور بلال , لا أخفى عنك أنى مقتنغ بقرارهما‎ 
١ 4 مستعيدا جمله وعباراته » متأملا الوضوع من شتى * تراستنا العف لليجرة‎ 
۱  اتتسارتد و‎ ٠ هو تا حتی اقتنعت ق النهاية بانه لا تجاة الجن‎ 
العلم لغة عالية آما مهنتنا فالغان محلية‎ - ١ البشرى الا بالقضاء على قوى الاستغلال التى تستخدم‎ 
آسمی ما وصل اليه فكر الانسان ف استعباد الانساد وافضنیت الینه بالغواطر التی اجتاحتنی عقب‎ 
۱ : وخلق صراعات مفتعلة سخيفة تستنفد خير ما فيه استماعی لحدیث ابنه فضحك طویلا ثم قال‎ 
من امكانيات رائعة » وذلك كخطوة أولى لجمع العالم ع ق ارول قال رة ا اة‎ 
ف وحدة بشرية , تستهدف خيرها معتمدة على الحکم" تتحقق لدى شرب قدح من القهوة باللبن مع قطغتين‎ 
۰۰ والعلم » فتعید تربية الانسان باعتبساره مواطنا فى من البسکوت‎ 
١ ١ كون واحد » وتهيىء لجسمه السلامة ولقواه الخلاقة‎ 
۱ الانطلاق لیحقق ذاته ویبدع قیمه ویمضی بکل شجاعة‎ 
نحو قلب الحقيقة الكامنة ف ذلك الکون الببامر‎ 
۱ ۱ 0 اما ذلك و‌اما مستقبل جعلنی أشعر‎ ٠ الغامض‎ 
د‎ ۱ ۸ 


0 


ثريا رأفت 

رأيتها أول عهدى بالوظيفة عام ۱۹۳۰ ۰ كانت 
تتردد على الوزارة لزيارة عمها فقدمنی الب 
فتعارفنا ٠‏ وكانت طالبة بالمعهد العالى للتربية وعلى 
وشك أن تعمل مدرسة ۰ وكانت متوسطة الجمال 
وشخصية ' ولاحظ الأستان عباس فوزى وكيل 
السكرتارية اعجابى بها فقال لی يوما ‏ عقب ذهابها 
مباشرة ‏ وهو يوقع لى على بعض الأوراق : 

- آن لك أن تفتح بيتا وتستقر ٠‏ 

ا ذلك ؟ 

- ان صاق مرتبك تمانية جنيهات وهی تكفى 
للزواج من اثنتين ! 

فضحکت وقلت مرددا مشاعر جیلنا : 

- ولکن هل تحبذ الزواج من موظفة ؟ 

فقال بتهکمه العهود : 

- كما قد توجد منحرفة بين ستات البیوت فقس 
توجد مستقيمة بين الوظفات ! 

فعلمت أنه يحدرنى بأسلوبه اللتسوی ‏ ولکن 
سيطرة الفتاة الجنسسية على كانت فوق أى تحذير 

۱ 


2 
هه .ونه مه 


0 يت الى توثيق علاقتی بها ۰ وكانت ‏ كطالية - 


تتمتع بقدر من الحرية خليق بان يثير فى سوء الظن » 
فضلا عن نظرة عينيها الساخنتين الجريشة . 
استجابتهما الثيرة للقلق ۰ كان کل أولئك جدیرا 
بل بت هه ولك افرانن بها فاتطرییت د 
الخارج بدافع هو خلیط من حسن النية والجری وراء 
قار :ها هه یاو سای وا وتا افو 

- آود أن نجلس معا قلیلا من الوقت ۰۰ 

فسالتنی متظاهرة بالدهشة : 

۹ ١ 

- رغبة فى مزيد من التعارف ٠‏ 

لیس اليوم ۰۰ 

وأرادت أن تودعنى فقلت : 

- ولكنك لم تحددى یوما آخر ؟ 

فابطات قلیلا کانما غلبت على آمرها وقالت : ۱ 

- لیکن یوم الائتین + العاشرة صباحا » بحديقة 
الحیوان ۰ 
e‏ استجابتها لبت صمیم آمنية القلب الا انها 
فى الوقت نفسه ثبتت سوء ظنى بحريتها » وغلكبت ف 
فى نقسى جانب المغامرة على حسن النية ٠‏ والتقينا أمام 
باب الحديقة » ورحنا نتمثى فى أرجائها ونتكلم ٠‏ 
اعلنت عن اعجابی بها :“ثم جرنا الحدیث الى تفاصیل 
حياتينا . ومستقبلنا ۰ وکانت عواطفی المكبوتة 

١ 


تعذبنی : وكنت شديد الثقة فى أتها ستستجیب لها كما فضغطت على يدها بحنى وقلت : 
استجابت الى الیعاد ۰ وحاولت لدی آول فرصة لخلو انت تدرکین تماما آننی أحبك ۰۰ ۱ 
الکان أن آقبلها ۰ وتجنبتنی » ونظرت الى » والظاهر ٠‏ وف القابلات التالية تبلور الاتفاق بیننا وفکرنا فى 
انها قرات :ف عینی مخانی لم ترتح لهسا فتساءلت فى الخطوات العملية التی تسبق عادة اعلان الخطوبة ٠‏ 
استیاء : وجاءعت معها مرة شقیقتها الکبری التزوجة » وتركز 
ب ماذا مك ٩‏ الحدیث ف الوظيفة وهل تبقی بها آم تتفرغ للبیت . 
فاشرت الى خميلة وقلت : وقلت ببراءة : 
- لتجلس هناك ٠.‏ ۴ _ لا آتصور كيف يستقيم آمر البیت اذا تمسکت 
فقالت بحزم تغيرت به صورتها : : بالوظيفة ٠٠‏ : 
- یخیل الى انك 1سات بى الظن ٠٠‏ . فتساءلت شقيقتها : 
فقلت وموجة باردة تجتاحنى : ٠‏ وعلام كان الجهد والتعب ؟ 
كلا ۰۰ فقلت ۰ 
- او آننی احسنت بك الظن خطا ۰۰ - ان مرتبی یغنین ا عن توظفها ویوفر جهدها 
فقلت بحرارة مصدرها الندم : للبيت ٠٠‏ ۱ 
- لا هذا ولا ذاك:من فضاك ! فقالت الآخت ضاحكة : 
آجهضت العاصفة فچلسنا جلسة بريئة وواصلنا رغم ثقافتك فانت دقة قديمة ٠‏ 
حدیتنا الجاد السعید » ثم افترقنا على میعاد جدید . وقالت ثريا : 
وانجذبت الیها بقوة فحتی الزواح منها فکرت فيه . ۰ لم يسألنى أحد عن رأيى بعد ؟ 
جادا وراغیا ۰ وق اللقاء الثانی آهدتنی قلم آبنوس ٠‏ فقلت : ۱ 
فأثرت ف الهدية تأثیرا نافذا وساحرا ۰ وقالت لى : - ولکنك تشترکین معنا بصمتك ۰۰ 


۰۰ ترددت طویلا > فکرت فى الانقطاع عنك‎ - ٠ 


الحا ۱ 
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۲ 


كلا ! 

- اذن فما رأيك يا عزيزتى ؟ 5 

د ساعمل فيما اهلت نفسی له حتى النهاية ۰ 

ثم كان آخر لقاء قبل الیعاد الذی حددناه لاشراك 
1۳ 


الأسرتين ٠‏ وجدتها على غير عادتها قلقة » مشتتة بترن الى من خلال رموشها البتلة ثم همست بياس : 
الفكر ٠‏ فقلت : _ ألم أقل لك ؟ 
ب يوجد شىء بشغلك ۰ ۱ فتساءلت يبلاهة : 
فقالت ببساطة : _ هه ؟ 
نعم ! - انت لا تحبنی ۰ 
عدا ها آنا ! ۰۰ لا تقولى ذلك ۰۰ 
- لا يجوز تاجیله أكثر من ذلك ۰۰ لن تغفر لی ۰۰ ۱ 
اسر هة اتو > 1 فسالتها جاذبا نفسی من تیار افکارها : 
. - واعترف أنى أخطأت ف تأجيله حتى هذه اللحظة ۰ اهن هق ؟ 
س شىء خطير ؟ - لايهم 
يجب أن نتکاشف ! فسا 
- ألم نتكاشف بما فيه الكفاية ؟ ف 
کا + الح غاا الق #۸ كو عة من ارقا 
فقلت بقلق : ش ولكن من هو ؟ 
طيعا ۰ لا تعذینی ٠0‏ 
فقالت وهى تغمض عينيها : وتناولت حقيبتها وهى تقول : 
یجب أن اصارحكه ۰۰ ت استودعك ال 
اعترفت بآن شخصا ما « خدعها » وهی فى سن فقلت بآلية : 
البراءة ! ۰ وق آثناء الاعتراف القصير اغرورقت * دلا تذهبىئ : 
عيناها ٠‏ لم أفهم شینا بادىء الأمر ء ثم أدركت كل 3 فنهضت وهی تقول : 
شىء ببلاهة كانه دعابة » ثم اجتاحنى شعور قدرى 22027 أعطيتنى الجواب بلا كلام ٠‏ 
بان کل شیء محتمل وآننی لا شیء . ثم هبطت فى هاوية - ولکنی لم آتکلم ٠‏ 
من الخمود والفتور والاستسلام الشلول كأنها حفرة - انى آرفض ما دون الثقة الکاملة ٠٠‏ 
فى قلب الشتاء ردمت بطبقات من الرماد ٠‏ وجعلت فقلت وآنا آجد ارتیاحا فى الأعماق لنهوضها : 
1٥ 1٤‏ 
۱ ( المرايا ) 


- تلزمنى دقائّق للتفكير ٠‏ 

فقالت وهی تمضی فى كبرياء : 

استودعك الله ٠‏ ۱ 

بدت لى المشكلة عقدة غير قابلة للحل ٠‏ تكشف 
حبى عن ولع عنيف ليس الا وكأن حبى القديم لصفاء 
قد استنفد طاقتى للحب الحقيقى ٠‏ وكانت تلك الهفوة 
مما لا يغتفر على أيامذا ۰ كنا نحارب طبقات كثيفة من 
الماضى العتیق كلما تلاشت طبقة برزت تحتها طبقة 


- راسخة تتطلب العاناة و العناء لقهرها ۰ كان غلينا 


أن نقطع خمسة قرون و ستة فى ريع قرن ' حزنت 
وخاب أملى ولكنى لم أشك لحظة فى أن ثريا قد خرجت 
من حياتى الى الأيد ۰ و امتنعت عن الحضور الى 
الوزارة لزيارة عمها فلم تقع عينى عليها حتى كان 
المعرض الزراعى الصناعى الذى أقيم قبیل نشوب 
ف لونابارك الملحقة بالمعرض ومعى صديق صبای 
عید منصور فمرت بنا ثريا بصحبة شقيقتها الکبری 
وآبنائها ٠‏ لم ترنی ولكنى رأيتها . ولا رآها صديقى 

انظر الى تلك الفتاة ! 

فسالته : 

ديه ليا + 

- من حى السكاكينى وجارة لخالتى ۰. 
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و اه که کت وان دید ۵ حركة وقحة 
یکت .منوا آله الوعد انى فقلت ام داكن لم 


يدرك مداه : 
انت وغد ! 


فف با تیان کات نو قان : ۱ 

- ورغم ذلك سمعت أنها مخطوبة وستتزوج فى 
هذا العام ! ۱ 
3 ومرت أعوام كثيرة لم آر فيها ثريا ولم أسمع عنها 
حتی. ذهبت لزيارة الأستاذ سالم جبر عقب النكسة 
فوجدت ثريا ضمن آخرين مجتمعين به فى مكتبه » كنت 
فى تلك الایام التمس مجامع الزهلاء.والأصدقاء كنا 
ملت الحترق ماد هت غطاء أو ترايا او عا هزم 
به الحان ات ماه د ده ساسا 
سال جين نكر انحن اللا حل جاه و العلا بر 
حمادة وعزمى شاكر وكامل رمزى وسيدة وقورا فوق 
الخمسين عرفت فيها ثريا رافت ٠‏ آلقیت تحية عامة 
وجلست فلم تلمس يدى يدها ولكنى شعرت بانها 
تذکرتنی كما تذكرتها ۰ وكان الحديث يدور حول 
التکستة ء تحدید ایماد‌ها .2 تخليل أفضايها : و استقواء 
الغیب عنها ۰ ومخی الزملاء فى الانصر اف ثم قامت ثريا 
فصافحت الاستان سالم وهی تقول : 

فاكد لها الوعد وهی یوصلها حتی الباب » ثم رجم 
الى مکتبه وهو یقول : 

1۷ 


اجاءت تدعونی الى مناقشة وطنية ينقابة المعلمين ٠‏ 

فسالته متجاهلا : ا ۱ 

من هی ؟ 

- الدکتورة ثريا رآفت › مفتشه كبيرة بالتردية ۰ 

ثم استطرد يعد قليل : ١‏ 

- زوجها من رجال العلم النادرين المكرسين حياتهم 
البكث اما هى فمن وجوه نهضتنا النسائية . امرأة 
تستحق أن يفخر بها جنسها وأن يفخر بها الوطن ۰۰ 

ثم قال : , ١‏ 

- پنسدر أن تجد امراة فى قوة شخصیه ۱ 
رد ن دح مراه فى قوة شخصيتها وعلمها 
وخلقها ۰ 
0 تذکرت عيد منصور ٠‏ تذکرت ضعفی وانهزامی , 
شعیر » تذکرت أحمد قدرى قريبى الذى لم أره منذ 
ف مجرى | »> بررت وجوههم وسط هالة من غبار 
للسقوط ٠‏ بسانت 


14۸ 


. جاد آیو العلا 


هو موجود وهو غير موجود * 
٩ ۵, 5 300 0 . :‏ 
ويرجع تاريخ معرفتى الشخصية يه الى عام ١45‏ 
تلا زو حكدى الا مقا تن ترحيت مه هنا نر |يضيا 


خمس روايات وردما آکثر 5 وكانت الاعلانات عن 


" رواياته تلفت النظر لكير المساحة التى ت غلها فى 


سلسلة من القالات النقدية ق الصحف وآلجلات الادبية 
مغرقة فى التقدير والثناء ٠‏ وقد ترجمت رواياته جمیعا 
الخارج الى صحفنا ¢ وهی تشيد بأعماله اشادة 
لا تتحقق الا لكاتب ذى خطر وشأن ۰ وتبعا لذلك قرات 
أجد ضرورة لقراءة ما قرات منها بعناية أو اهتمام , 
وأدهشنى أننى لم أجد عنده موهبة تذكر ولا على 
كانت تشق طريقها بكبرياء كأنها درر ٠‏ 

ولا جاء لزيارتى وجدته لطيفا مهذيا › لبق 
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کے چگ 


مکان للكلفة برذ ل 
يتحدنى صديقا ودعاذ الى ضا 

الجميل فى الدقى 1 لو 
كن حين لآخر فاجتمع به منفردا 1 
3 0 ولعل عيده البسيونى كا 
2 + عامين أو أكثر من مقابلته التى لا تتمی 


3 


ولم يتوان 1 - 7 ۷ مداع حمحی 
NES‏ على منذ أول لقاء ٠‏ أشار 


| 2 
ل صودة كبيرة مموه الى أل كا 
کان E‏ ا : 
الخليلى a‏ الله من تجار التحف بخان 
وضحك عاليا وقال : 


ستد لو سنارت إل 5 ۱ 
09 دت الأمور فى مجراها الطبيى لین 
ونجوت من انق اع الشخصة | ` 
نه عما یعنی بانقسام الشخصية فقال : 
- شعرت منذ عهد میکر بالوهبة فال ۱ 

۳ :د 8 ۳ هده ها 5 3 
حنی وافق على ارسالى فى لو » علی آبی 
حصولى على الثانوية العامة _ 

ua 

5 ن اومن الد ات ااا - 
فالتحق- ا 0 النظامية ولا كاز 


a ١ 0‏ 
سهب فى وصف تلك المسابع وتجريته التق 3 


° 


ووه صارحنی بانه یود آن 
بسالونه الادبی ببیته 
دمن يومها وأنا آتردد على صالونه 
و ضمن مجموعة من 
ن آخر من انضم 


7 -ولکنی اضطررت ال قطع دراستی جع مری 


بصفتی آکبر اخوتی وآرشدهم ۰۰ ۱ 
" وحکی لى كيف انقسم ‏ وما زال - بين التجارة 
وبين الأدب » وکیف استطاع أن پشق طریقه العسیر 
ویحقق موهبته باستغلال کل دقيقة من وقت فراغه 
القلیل ۰ وترك حدیثه - والأحاديث التالية على مر 
الاعوام - انطباعا فى نفسی لا یمکن أن یوصف بالثقة ٠‏ 
كان كثير الرح عادی الذکاء آقرب الى السطحية ذا 
طلاء ثقاق ولکن بلا آعماق ۰ ومن هذا ومن قراءاتی 
. السبابقة لبعض روایاته ملت الى تصدیق ما يقال عنه 
فى مجالس الفکر مثل صالون الدکتور ماهر عبد الکریم 
ومجلس الاستاذ سالم جبر وغیرهما ۰ قالوا انه أنفق 


اکتساب التجارب الحية ومعرفة الانسان ٠‏ وشهدو! 
له بالهارة فى تجارته مما عاد عليه بثروة طائلة › تزداد 
مع الآيام ضخامة ٠‏ وهو فى نظر الجمیع محب للفن 
وربما للشهرة آکثر ولکن بلا موهبة يعتد بها مما دفع 
به الى طریق ملىء بالتاعب › فقد صمم على أن يكون 
أديبا وأن يكمل ما ينقصه من موهبة بماله ۰ وكان 
يكتب تجاربه . ثم يعرضها على المقربين من الادباء . 
والنقاد » ويجرى تعديلات جوهرية مستوحاة من 
ارشاداتهم , بل يقبل أن یکتب له بعضهم فصولا 
كاملة » ثم يدفع بالعمل الى آهل الثقة منهم ف اللغة 
۱ ۷ 


لتهذيب الأسلوب وتصحيحه » غامرا كل صاحی 
فضل بالهدايا والنقود تبعا للظروف والأحوال ٠‏ 
ويطبع الرواية على حسابه طبعة أنيقة فتخرج من 
المطبعة ‏ على حد قول بعضهم _ كا وس » ومن ثم 


الصفحات الادبية » وينفق أضعاف ذلك على ترجمتها 
خی كرض نفسه على الحياة الأدبية ٠‏ وبنفس الأسلوب 
ج سبیله الى الاذاعة والتلفزي ن والسينما » دون 
اهتمام بربح مليم واحد » بل ويضيف.الى ذلك من ماله 
اذا لزم الآمر ٠‏ كان يحتقر بيئة التجار وهی مصدر 
جافه وثرائه وهی فيها كوكب محترم » ويغرس نفسه 
غرسا شيطانيا فى بيئة الفن وهی تآباه وهو فيها 
عريب محنقر ۰ وقد سالت مرة الدكتور زهير كامل 
وکان الحدیث يدور حول جاد آیو العلا : ۱ 
ای لذة حقيقية يجنيها من جهده الضائّع وهو 
أول من يعلم بزيفه ؟ 

فأجابنى الرجل : 

- آنت مخطىء > لعله انتهی بتصدیق نفسه ٠‏ 

- اشك فى ذلك .٠‏ 
۱ ولعله بات يعتقد أن التجربة التى يقتردها 
ساسا لعمله هی کل شىء » أما الشکل ۰۰ اما الأسلوى 
': اما الصناعة فآمور ثانوية لا وزن لها يقوم بها 
عبیت ماجورون. 

فقال الأستاذ رضا حمادة مصدقا . 

VY 


لا نهاية ولا حد للغرور البشرى ٠٠‏ 

فعاد زهير كامل يقول : 
ت الزيف فق المداة هی انا ر الهو ا وهو السو 
الذى يجعل من باطن الانسان حقيقة نادرة قد تخفى 
عن بصيرته فى الوقت الذى تتجلی فيه لأعين الجميع 0 

وضحك زهیر کامل ثم قال بنبرة تسلیم يافسة : 

بت آعتقد أن الناس آوغاد لا خلاق لهم » وأنه 
من الخیر لهم أن یعترفوا بذلك ۰ وأن یقیموا حیاتهم 
المشتركة على دعامة من ذلك الاعتراف › وعلی ذلك 
تصبح المشكلة الأخلاقية الجديدة هى : كيف نكفل 
الصالح العام والسعادة البشرية فى مجتمع من الأوغاد 
والفيفلة؟! 

وظهر عبده البسيونى فى صالون جاد آبو العلا 
متأخرا » عام ١914‏ أو بعد ذلك ٠‏ وقلت لنفسى ساعة 
رؤّيته ‏ ولم أكن رأيته منذ لقائنا الرهيب بمکتبی - 
ها هو جاد آبو العلا یظفر بصید ثمين حقا ۱ ۰ 
وتصافحنا بحرارة كالأيام الخالية على عهد الدر اسة 
وكآن الخطيئة لم تكن ۰ وکبحت رغبة شديدة کادت 
ندفعنی الى سوّاله عن زوجه وهل رجعت اليه » ومن 
ناحيته لم يشر بكلمة الى ذلك ٠‏ وقال لى : 

- القافلة تسیر والصغاب تذلل » وابنی بلال ف 
السنة النهائية بكلية طب القاهرة وهو شاب نايفة 
وسیکون له شان > واخته لا تقل نياهة عنه وهی ف 


۷ 


كلية الصيدلة ووا قریب ساستقبل عهدا من 
الاستقرار المالى و النفسی ین ۱ ۱ 

فهناته بذلت ود منيت له أصدق | د لتمنیات 6 وقلت له : 

- الظاهر أنك عرفت الأستان جاد آبو العلا حدیثا؛ 

- منذ عامين ولکنی لم آتردد على هذا الصالون الا 
مرات معدود ات لم یتصادف وجودك يها ۰۰ 

تم وهو پبتسم : ۱ 
يقلمى ! ۰ 

ولا فاز الاستان جاد آبو العلا بجائزة الدولة 
التشجيعية زارنی الأستان عجلان ثابت ومضی يضحك 
ساخرا وهو یقول : 

- آلا یتقون الله ؟ ! 

وتحادثنا طويلا حتى جاء ذكر عبده البسيونى 
فقال عجلان : 
آبو العلا ؟ 

فجرى ق باطنى تيار مضطرب لم يدر به عجلان ولا 
يآسبابه الحقيقية ۰۰ وقلت : 

- اتق الله يدورك 8 

۷ 


ت فعاد یقول : 


^ وعبده البسیونی یعرف ذلك أيضا وقد ضبطیما 


ف فيللا بالهرم و اکتفی بقطع العلاقة وتسلم حرمه » ثم 
آعقب ذلك صداقة وطيدة بين الزوج والعشسیق 
السابق ۰۰ 

قلت باذلا جهدا غير قلیل لتمالك أعصابى : 
متى كان ذلك ؟ 
حرف سنوات لعلها ثلاث أو آربع و خمس ! 
2 - لیکن ۰۰ 
ب يا له من رجل زائف ! ٠‏ 
عبده البسیونی ؟! 


د هذا حمار بائس انى أعنى صاحب الجائزة 


٠٠ الكبيرة‎ 


نعم ۰ ۰ 
. ب ومن عجب أن أبطال رواياته منثل للصدق 
والكرامة والفضيلة ! 

انعم ۰ ۰ 
فيتف ادا : ۱ 


۰ فر د مه 
بذكره بذکر حينا 0 العباسية »ق العشرینات من 
والحدائق الغناء 0 شرقيه قصور كالقلاع وشوارع 


شبه خالية يجللها صمت وقور › وغربيه بيوت مستقلة 
ذوات حدائق خلفية صغيرة تزدان بكرمة وشجرة 


جوافة وأرض مغروسة بالشيح والورد والقرنفل › 


تحدق بها الحقول . فى طرفها ساقية تدور بين خمائل 
من أشجار الحناء . وتزكو رقعتها بالجرجیر 
والطماطم 3 وتنتثر فوق أديمها نخلات معدودات › ما 
فيما يلى أسوار البيوت فتمتد غابة من آشجار التين 
الشوكى ٠‏ فى النهار لا يخرق صمتها الا جلجلة الترام 
وق الليل لا يتردد فى جنباتها الا صيحة الخفير ٠‏ واذا 


اشعاعات الفو انیس المدلاة من أعالى آبواب بيوتها ٠‏ 


بالأثاث الى داخل البیت الجدید تجمع فى الطریق صفار 


كذلك وجدت آمامی جعفر خلیل » سرور عبد الباقی , 
سيد سعیر » عيد منصور » رضا حمادة » خلیل زکی. 
۷٦1‏ 


شعر وى الفحام 5 وقفنا نتبادل النظرات حتى سالنى 


خليل کی : 
اه 
ترددت بلا جواب فسألنی سرور عبد الباقی : 
د من آی حی ٩‏ 
فأجبت متشجعا بآدپ آختص به : 
ا حى الحسين 5 
هت 
كلا ۰ 
تماما نض توخل در توا 
دعقي آلاشا :+ 
سندخلها جميعا فى وقت واحد ٠‏ 
وسال رضا حمادة : ۱ 
- هل قابلتکم مظاهرات وآنتم قادمون ٩‏ 
- جتنا عن طریق الحسينية ۰ الحال والقاهی 


هبط اللیل لفها بظلامه فلا یخفف من غلظته الا - 


هل صادفکم انجلیز ؟ 
د دوریه واحدة * هل ترونهم هتا ؟ م 
فضحك جعفر خلیل وقال وهو يشير ناحية ما : 
کل خطوة تخطوها ۰۰ 
وسال سرور عبد الباقی : 
أتممت المدرسة الاولية ۹ 
VY‏ 


مكثت يها عامين وعامين قبل ذلك فى الکتاب ٠‏ 

لا توجد هنا كتاتيب ! 

فسكت وأنا أرمقهم فى عدم ارتياح و 
داقتنا كانت قد بدات + وهی لم تنقطم بعد ذلك الا 
بالموت فى حال شخصين منهم ۰ وفضلا عن ذلك كان 
جعفر خليل الوحيد الذی زاملنی أيضا فى مراحز 
الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية ٠‏ وكان يمتار 
بح الروح وعلاو: النکته :و التفوق .فق اللعب والح 
معا ۰ وقد دعانی الى مصاحبتهم لشاهدة مباراة كرة 
القدم 27 الأهلى ولا سالته عن التکالیف أجاب 

ولا 

ذهينا ان وصنادلنا مشيا عق الاقدا 
مخترقين شوارع الظاهر . الفجالة » ميدان المحطة . 
عباس > ميدان آلخدیو اسماعیل ۰ جسر قصر النیل 
كبيرة وتتخذ آماکنها فوق الغصون فلم یسعنی الا أن 
آفعل مثلهم ۰ فى ذلك الیوم شاهدت مباراة كرة قدم 
لاز خرة کان ور ی لم شح تمس 
نفسى حتى اليوم مثل حسين حجازى ومرعى » ورایت 
الانجليز وهم يلعبون وكنت أعتقد أنهم يقتلون فقط . 
وهالنى أن أرى على الحسنى وهو يكاتفهم فيطرحهد 
آرضا فلا یعقب ذلك معركة دامية * سررت وسعدت. . 
وبدآت عشق هصواية جديدة ۰ وآمنست بانه یمکز 

۷۸ 


5 على الانجليز ولو فى ملعب النادى الأهلى ¢ 
تأخرنا طبعا فى العودة الى بيوتنا وتعرضت 
حساب شديد 5 وانضممت الى ناديهم « قلب 
اشتركت فى اللعب الذى كان يجرى وسط 
غابة التین الشوكى » وقدر لى أن آنافس فى المهارة 


۱ جعفر خليل نفسه بل.وعيد منصور الذى توهم فى ذلك 


الوقت أنه يعد نفسه لاحتراف اللعية ۰ وکان جعفر 
خلیل حسن الصوت ف فکان یغنی لنا بعض آغانی سید 
درویش ومنيرة الهدیه وعبد اللطیف البنا »> وبتقدم 
السنین راح يؤلف الزجل . بل كان يحول بعض مناظر 
الأفلام :الى مو اقف زجلية ویخرجها ويشترك فى نمتیلها 
فى غابة التين الشوكى أيضا 1١‏ ولم أعرف له. قضة 
حب واحدة وان ضبطته مرة وهو يعلم بنتا يهودية من 
جاراته كيف تركب الدراجة ٠‏ وبتوثق علاقتى يه 
كان آبوه موظفا صغيرا رغم تقدمه فى السن ورغم 
طول مدة خدمته . ولکنه كان برغم ذلك آکثر مرحا 
وسيطرة ۰ ورغم تعدد میوله فى اللعب والفن لم يبد 
اهتماما بالسیاسة أو الوطنية کما كانت تغرف ق تلك 


ایام وظل عل ملبيته تلك خت الما مخ و یخی 
التخرج 7 وقلت له يوما : 
- عجیب ألا تهتم بما يصهرنا حتى الذوبان 
فقال ضاحكا : 
۷۹ 


ا ؛ لست منهم وان تمنيت له 

7 EEE 

ااي اهن شعاد من اه ال + 

فحتى وهو تلميذ بالثانوية كان يتردد على نقابه 
الموسيقيين الأهلية ويشهد حفلاتهم المجانية » ويحضر 
مجالس الزجالين بالقهوة الخديوية » وكان يتمتع فى 
ذلك بجرأة انفرد بها وحده ۰ وعن طريق الرحرم 
كمال سليم عرف الطريق الى الوسط السینمائی » فقام 
بدور ضمن الكوميارس فى بعض الأفلام ' وقدم E‏ 
نیما وهو طالب بالمجامعة , ی وفق ال المشاركة 
فى كتابة سيناريو عقب تخرجه عام ۱۹۳۶ ۰ وعين 
مدرسا للغة الانجليزية 6 وعرف 2 المدرسة بنشاط»ه 
الرياضى واشرافه على فريق التمثيل » وسحر 
نشخضية الخلاية ساب .وقال:لى. : 

الوظيفة خطوة ليس الا ولكنى عرفت هدق ٠‏ 

وكان من الشاق أن تعرف له هدفا محددا › ا 
هو آم ممثل ام مطرب آم سينارست ست ؟ » فسالته : 

بد وها هوفك تا جنا حي | ومد اف 

اا 

e ع‎ 

أجل » هی مجمع الفنون » هى دنيا السحر 
والرفاهية والجمال » ولى فيها مجال وأى مجال فى 
الل و الكتابة يالل و تام 

۸۰ 


ثم وهو یضحك : 
وشكلى مقبول , لا تحکم على بماضى . الفقر لم 
يوفر/لى الغذاء الكافى لكنك سوف تحكم بعينيك عددما 
2 
يسدتفيد جسمی من اللحوم التى طالما حرمت منها 
ظلما وعدوانا ! 
بشما من تة و اة الخرب الخطمی :لتا ية 
تقدم فى نشاطه السينمائى يخطى ثابتة وملموسة 0 
اعد فندس قتبس أربع قصص ۰ > وكتب ستة سيناريوهات > وهدّل 
ادو ارا ثانوية فى عشرة أفلام > ولف عشر ات الأغانی. 
وتحسنت أحواله المالية بدرجة طيية جد ا| 8 وكان يارا 


الذى تعدر مع الزمن شکله ومضمونه 8 وآقام معا 
وان استاجن ف حاهية ق شام شاو ي 


أو قل.لعملة ومر حه ب وحافظ باتكل عل علافاته 
اللا تخا وض دوا | هه ا بعصو دكا 
الى الولايات التحدة ق العام الذى اعقب انتهساء 
الحرب ٠‏ ولم تكن البعثة فى حسبانه ولكنه وجدها 
ممكنة بوساطة صديق من الوسط الفنى ذى صلة 
طیبة بوزیر المعارف ولم تلقطع هنی روگ وال 
مدة بعئته » ومنها علمت أنه يعد رسالة للدکتوراه عن 
الفن فى الجتمع العربی » ومنها علمت آیضا أنه ینوی 
دراسة السیناریو فى لوس آنجلوس ۰ وق رسائل تالية 
علمت أنه پراسل بعض الجلات بجر طيب وأنه 


۸۱ 


سدجرب حظه فى الكتاية للاذاعة ,2 وأنه سيعود 
بمقدار طيب من الدولارات الأمريكية ٠‏ 
وعاد الى مصر عام ١١5١‏ » وزرته فى اليوم التالى 
مباشرة لعودته فى مسكن الأسرة ولم يكن بقى فيه 
سوى أمه ۰ تعانقنا بحرارة ٠‏ ووجدت ف زيارته كثيرين 
هن آمل القن كنا وحدت امتدقاء نی جا عدا 
شعراوی الفهاع الذى لان غارة ق شام الب + 
وسئل آیبقی ف الوظيقة ام پستفیل للتفرغ للفن فاجاپ؛ 
سأيقى حتى 0 المدة الالز امية بمقتضی البعتة 
وهی خمس سنوات 
وقال : 
ب الفيساة الأمريكية حياة غريبة وعظيمة . 
والامریکی ذو مزايا 9 يستهان بها TT‏ ات 


- یخیل الى أن الامریکیین بتجهون الآن نحصو 
الاهتمام بالشرق اهتماما غير عادى › وأن علينا أن 
نعمل لذلك ألف حساب ! 

وقال بحماس : 

- لدی افکار قيمة سیکون لها شأنها ق تطویر فن 
الشيكنا ف خضي + 

ثم غلب المرح على الجلسة وضجت الدجرة 


AY 


هات وبخاصة عندما انضم الينا المرحوم الشيخ 
أحمد * 

0 البيت مساء بعد أن دعانى الى م 

نعيه ؟! 

أجل نعيه ۰ 

فقد غادر مسكنه فى الثامنة مساء »> فزلت قدمه 
فوق قشرة موز ففقد توازنه وسقط فارتطم رأسه 
بحافة الق ار وسرعاق ها فاخت بروصيه فل توان 
معدودات أمام باب العمارة ۰ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 


AY 


حنان مصطفى 


سمعت صوتا ينادينى فتوقفت عن | لسير ملتفتا 
الى الوراء فرآيت سيدة فى الحلقة السادسة تنظر نحوى 
بعینین زرقاوين باسمتين ۰ تطلعت اليها لحظات 
متسائلا ثم اقتحمنى التذكر والعرفان كنفحة من عبير 

حتان ! 

فقالت فيما يشبه الامتنان : 

- نعم ۰۰ حنان ۰۰ كيف حالك ٩‏ 

وتصافحنا بحرارة ونحن نميل الى جانب من 
الطوار » وراحت تقول : 
٠‏ - تذكرتك بسهولة » لم تتغير تغيرا يذكر » وخفت 
الا تتذکرنی ولكن الظاهر أننى لم أتغير بصورة تدعو 
ف الاسكندرية ؟ ١‏ 

- بل جّت لاستثجار شقة للصيف , وأنت ؟ 

نعم ۰ 

ودلا السؤال عن الأهل فعلمنا بمن ذهب وبمن 
بفی » واخبرتها عن حالى الاجتماعية » فقالت : 
| -لى أربع بنات متزوجات ‏ وأنا جدة من زمن » أما 
روجى فقد توق منذ عامين ٠٠‏ 

A 


ومشينا على مهل على الكورنيش حتى سالتنى : 
متى رآیتنی آخر مرة ؟ 

. فتفکرت ملیا ثم قلت : 

منذ أربعة وآربعین عاما ؟ 

يا للفخ بحة > وبرغم ذلك عرفتك من أول نظرة ! 
كما عرفنك ! 

بل ترددت قليلا ۰ 

من الفاجاة ٠‏ 

فضحكت ثم تساءلت : 

أتذكر حب زمان ؟ 

وجعت تتكلم بتدفق وتضحك دين ذلك بصوت عال 


حتى ذكرتنى بما كان يقال عن جنون آمها ۰ ولبثنا معا 


دقائق ثم ذهب كل الى طريقه ۰ ورجعت الى عباسية 
الحقول والحدائق والهدوء الشامل ٠‏ وعاود ذاكرتى 
بيت آل مصطفى . الاب والام والابن وحنان ۰ بيت 
بهر أخيلتنا بسحره الخاص ۰ فعند الأصيل يجلس 
الاب فى السلاملك المطل على الطريق ۰ يجلس على کزسی 
هزاز وبين يديه منضدة عليها زجاجة ووعاء ثلج 
وكأس وطبق مزة ۰ رجل بدين متوسط القامة أحمسر 
الوجه أصلع يتحدى بكل استهانة تقاليد الزمان 
داكا نارن الجلسة صفو سا وزيا دن اا 
منطويا . ثم ينشرح صدره بالانتشاء فيجود بنظرات 
انسانية على الطريق والعابرين » وبعد ذلك لا يستنكف 
A٥‏ 


من مخاطبة بیاعی الملائة والبطاطة والسخلب 
والدندرمة تبعا للفصول > وربما مازحهم واستعادهم 
الانشاد المطرب الذی يعلنون به عن بضاعتهم على 
عادة ذلك الزمان ٠'‏ وکنا نقف غير بعيدين لنسمع 
ونشاهد ونشارك فى السرور ٠‏ ونتابع تعليقاتنا مرة 
مستنكرة فى الغالب الا ما صدر عن جعفر خليل الذى 
كان يحبه ويعجب به ويعتبره فرجة لا تقل فى بهجتها 
عن السينما والسيرك. ٠‏ وتظهر خلال تلك الجلسة 
اليومية ربة البيت » طويلة نحيلة تتوكا على عصا لعرج 
خفيف بها ء فتلقى على ما حولها نظرة مستكبرة 
متأففة ٠‏ والويل لنا اذا رأتنا نتفرج ونضحك فتنهال 
علينا قدحا وتقريعا . ولعنا لآلنا الذين لم يحسنوا 
. تربیتنا . ثم تختفی من السلاملك وهی تسب النباس 
والبلد ۰ كانت تعد مثل زوجها - غير طبيعية . 
وکثیرا ما كانت تری وهی تتشاجر مع الباعة والخدم. 
وقیل انها كانت تکبر زوجها بعشرة آعوام » وأنها غنية 
تملك أرضا ونقودا على حين لا يملك زوجها الا حصة 
فى وقف » وقد تزوجت منه رغم أنه بلا علم ولا عمل 
ا ۰ وكان ضمن المترددين على الطريق 
.عند ل > متلفعة بخمار أسود ينسدل من 
ا SG‏ اي ا 
العينين ٠‏ وكان بيننا وبينها معركة لا تهدا فكلما 
أقيلت وراء الاغنام تضيع يصوت و الس : 
۸٦‏ 


يا غجرية حلى حزامك من قدامك 
فتقذفنا بما ف مجال يديها من طوب ٠‏ ومضى 
مصطفى بك يهتم بها ويزجرنا مدافعا عنها ٠‏ ويوما 
قال لنا سيدشعير وكان أسرعنا الىالتطلعات النسية: 

ال ووا نالروف واا رة : 
. وأعقب ذلك مشاجرة عنيفة بين البك وحرمه 
تصدعت لها جدران البيت وعصفت بالشارع الهادىء 
حتى ازدحمت خصاص النوافذ بأشباح الحريم ٠‏ 


وقادر الرجل البيت فلم ير بعد ذلك » ولكن شاع فى 


الأحمر ٠‏ ووجدت_الزوجة نفسها بلا رجل فلعبت 
ئوری الرجل والراة 


لحنان باللعب مع آترابها على حين منعت أخاها الأكير 


سليمان من مغادرة البيت الا يصحيتها ! ۰ كان صبيا 


ˆ جميلا رشيقا , كنا نراه وهو يلعب فى الحديقة منفردا 
آو مع خادمه » وكان وديعا مهذيا أرق من أخته 


. ویود لو تلعب معه > ولكننا ظللنا غرباء حتى غادر مع 


أسرته الحى ٠‏ وتعلق قلبى بحنان قبل أن أناهز 
البلوغ ٠‏ كانت بيضاء زرقاء العينين ناعمة الصوت. 
وكانت ليالى رمضان فرصة هنية للصغار من اطنسین. 
يجتمعون فى الشارع بلا اختلاط » ويتراءون على ضوء 
ی لين > وکنا نترنم 
AV‏ 


نت ترينى نفسها 
خطفا من 7 ۰ أو نتيادل الشاعر باشعال أعوان 
الثقاب فى الظلام فوق الأسطم " وخطونا خطوة 
جديدة بفضل خادمتها التى ثرددت بیننا خفية حاملة 
مات ولودود ؛ وسعدت پتلك عارع لو ال 
0 
الى يادي ق نشيط غامض تتجاذبه قوی خفية مر 
جه و الکایة ٠‏ واذا بأمها تزورنا ونادرا ما كانت 
تزور آو تزار " وبصراحة لا يمكن أن تصدر الا عن 
امراة مثلها اقترحت أن نتروج ۰ 
وأحدث E‏ 
200 1 : 
فضريت بعصاها الأرض وقالت باستهانة . 
- الذواج يعقد أحيانا بين اطفال و الاق .ل 
فقالو] 
A^‏ 


آمامه مشوار طويل ۰۰ 

- بنتى غنية ولن يجد حاجة الى شهادة أو وظيفة ٠‏ 
- وکن التعليم ضرورى والوظيفة ضرورية ٠‏ 

- کلام فارغ ۰۰ ۱ 

٠‏ انه لا يملك ولن يملك شیتا » ولن یقبل أن یکون 
مجرد زوج لزوجة غنية ۰۰ 

فتساءلت بحده : 

۱ ٩ والعمل‎ - - 

الا سبيل الا الانتظار حتی يتم تعلیمه ثم له أن 
يتزوج بعد ذلك ۰۰ 
- وما مدى هذا الانتظار ؟ 

ب عشرة أعوام على الأقل ٠٠‏ 

. فضرخت المرأة : 

انكم تركلون النعمة ٠٠‏ 

وو‌ففت غاضبة تم رددت بنيرة أقوى : 

- انکم ترکلون النعمة ! 

وغادرت البیت عابسة متعجرفة ۰ ودار تحقيق 
معی لعرفة الأسباب الجهولة التی تقف وراء تلك 
الزيارة الغريبة ۰ ولم اکن اتخیل امکان وقوع ذلك٠‏ 
ولم أشك ف أن الأم المجنونة اطلعت على سر ابنتها 
فتنازلت لاقتراح الحل السعيد كما تتصوره وهی 
واثقة من قبوله . وتأثرت لذلك غاية التأثر » ورغيت 

۹۰ 


رغبة صادقة فى الاعتذار الى حنان » ولکن هالنی آنها 
لم تعد تلوح فى نافذتها , كما كفت خادمتها عن الجیء 
مصطفى قد غادرو! البيت والحى الى مكان مجهول ۰ 
وعانيت لأول مرة فى حياتى عذاب الحرمان والهجر ٠‏ 
ولكن حدته لم تقتلنى بل ولم تبطش بی › أطبقت على 
حينا ٠‏ ثم مضت تخف وتبهت حتى استحالت ذكرى 
مجردة من أى انفعال ٠‏ 

ولم تقع. على حنان عيناى مذ غادرت حينا حتى 


التقيت بها فجليم ف مايو 514١وهى‏ تقترب منالستين 


من عمرها ٠‏ أما شقيقها سليمان فقد ترامت الى بعض 
أنبائه عن طريق المرحوم جعفر خليل عقب انعطافه الى 
الوسط الستتماني:.. اد جادفةه یلق اس مر 
وهو يعمل راقصا ضمن فرقة جىء بها للتصوير فى 
یقن فاظن فیلم استغراخی ‏ قال : 

- سلمت عليه وذکرته بنفسی فتذکرنی وأخبرنى 
بأنه هوی الرقص وکرس له حیاته ۰۰ ۱ 
جعفر وهو یضحك ضحكته الکبيرة : 

- يبدى لى أنه عارس هوايته وحیاته فى حرية مطلقة! 
عام انتقالهبا من العباسية اثر جراخة لاستتصال 
الزائدة الدودية » وأن آمها توفیت منذ عامین فقط . 
أما سليمان فقد انقطع عنها انقطاعا كليا فهى لا تعلم 
أخباره الا من المجلات الفنية ۰۰ 

۹۱ 


خليل زكى 


كان اسمه يطلق على الشر والعدوان بين أصدقاء 
الاس * فزضته 'الحيزة فرضا لا حئلة لنا فته ولا 
آحدنا من عدوانه ۰ حتی الیوم فى جبینی آثر من ضربة 
قبقابه ۰ اختلف رآیانا فى حسين حجازی ومحمود 
مختار آیهسا آمهر فى اللعب فقلت انه حسین حجازی 
الدم على وجهی وجلبابی ۰ وتشاجر مع جعفر حلیل 
لاختلاف حول شارلی شابلن وماکس لندر ۰ وتضارب 
مع عيد منصور لاقتراضه منه قرشا ومماطلته فى رده ٠‏ 
ولم يكن له کفء فى مجموعتنا سوی سید شعیر . ولا 
نشب بینهما القتال شهدنا معركة عادلة لأول مرة › 
فسال الدم من آنفیهما معا وتمزق جلباباهما » وتخیلنا 
ما ينتظره ف البیت بسبب تمزق جلبابه فتضاعف 
سرورنا ٠‏ ولم تجد معه الق‌احلعة فسرعان ما یتناسی 
الخصام ويقيل علینا هاتفا « صافية با لين » فاما 
نقبله واما یتجدد القتال ۰ على أنه من الحق أن آعترف 
بانه لم یخل من فائدة لنا فقد كان قائدنا فى العارك التی 
تفت ديكا .وطق غلمان: الاعباء: القريية خاصبنة 3 
أعقاب مباريات الكرة ٠‏ وكان أبوه عطارا فى بين 

۹۲ 


الجناين » وكان يعامله بفظاظة ضرب بها المثل › 
وكثيرا ما كان ينهال عليه ضربا فى الطريق على مرآى 
من آصحابه , كان يضريه بقسوة وحشية وبلا رحمة » 
وكان خليل يمقته مقتا ويحلم ليل نهار بموته ٠‏ وكان 
الآب مدمن أفيون » وكان خليل من آفشی سره وشهر به 
فى كل مكان ٠‏ وكان سوا مثال لرب الآسرة . ولكنه 
خص خليل بلب كراهيته وشراسته ٠‏ وكنا نتابع تلك 
العلاقة باستغراب وفزع » وفسرها سرور عبد ألباقى 

- ان الله سلط عليه آباه كما سلط الطوفان على آل 
نوح ! 
ولم يفلح خليل فى دراسته الابتدائية » ولا تكرر 
سقوطه شغله آبوه فى دكانه ۰ وتنفسنا الصعداء كما 
يقولون » وخيل الینا أننا تخلصنا من شره » ولكنه لم 
يغب عنا أكثر من شهر واحد . وأقبل علينا ضاحكا 
وهو يقول : 

عادت ريمة لعادتها القديمة ٠‏ 

فقلنا ونحن ندارى خيبتنا : 

بت خير أن شاء الله ٠‏ 

- طردنى أبن المجنونة ! 

- من الدكان ؟ 

ومن البيت ! 

وجاءنا سيد شعير بالأخبار ‏ كان آبوه تاجرا ومن 
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أصدقاء والد خليل ‏ فأخبرنا بان خليل اعتدى على 
زبون بالضرب ۰ وتكررت سرقاته لنقود الدكان حتى 
اضطر الرجل الى طرده ٠‏ وجمنا للأخبار وآدرکنا أنه 
سيتفرغ لنا بثقله وعناده ٠‏ وبالفعل تحملنا نفقاته فى 
المقهى والرحلات » وعدا ذلك فلم ندر شيئًا عن أين 
يذهب بقية الاوقات ولا أين ينام ولا كيف يأكل ۰ وؤ 
تلك المرحلة من دراستنا الثانوية اتصل جعفر خليل 
بدنيا السینما فجره معه ليعمل ضسمن الکومبارس 
فدرت عليه قليلا من النقود » وهناك التقى بسليمان 
مصطفى الراقص فحام حوله يغريزته النفعية ٠‏ وما 
لبثت أن نشأت بينهما علاقة صداقة غريبة فسار فى 
دنه وا لاخدال * وكان جعفر خليل 
أعماق قلبه ENS‏ 

ب صاحینا تمادی کمادته حتی خساق به سلیمان 
فطرده ! 

فهتفنا ونحن نتوقع شرا : 

طرده ؟ ! 

- وانقلب عليه يهدده ويتحرش به ٠‏ 

وقع المسكين فى شر أعماله ! 

ولكن سليمان صديق لقوم من الكبراء فما يدرى 
GG‏ سد موده 
أحذا غليه تعهد بالا یتعرض الشاب . 


5 


وعاد خليل يتسكع هنا وهناك » ثم اختفى زمنا فلم 
نعد نسمع عنه خبرا . وكان عيد منصور اول من جاءنا 
بالسكاكينى ٠‏ 

- فلمحته هناك يجلس مع المعلمة كانه شريك ! 

ولكن جعفر خليل هو الذى جاءنا بالخبر اليقين ٠‏ 
اليه بسره ٠‏ كان يذهب الى أى بيت دعارة كانه زيون › 


"ولا یقضی وطره ویطالب بالنقود بهدد بابلاغ الشرطة » 
.فاذا استعانوا عليه بحامی الديت جندله . وما يليث 
أن یفرض نفسه « حامیا » للبیت > ولم تمر فترة طويلة 


حتى شمل بحمايته جميع بيوت الدعارة فى منطقة 


. السكاكينى . بذلك تحسنت أحواله و استقرت ميزانيته 


. وعرف النعيم 


: كانت تناسبه كما كان يناسيها ٠‏ وتدرج فيها فى مدارج 


٠‏ وكانت حياة خطرة مهددة ولكنها 


الرقى حتى وثب به نشاطه الى بيوت الدعارة الفاخرة 
ف وسط المدينة ٠‏ وابتسم له الحظ فقدم خدمة (غرامية) 


الطبیب عمیدا لكلية الطب فکافاه بالحاقه بوظيفة 


أدارية سی قضن العينى «هکدا وخ یل رگن 


رعاية العمید . مرتيه بسیط حقا ولکن أرباحه خيالية ٠‏ 


" ورجع يزورنا فى المقهى وهو بادی النعمة فيطلب 
النارجيلة والشاى الأخضر وينظر الينا من فوق كما 


۹۵ 


يجدر بموظف يجالس تلاميذ ٠‏ وقد سألت جعفر خليل 
مره : 

مادا شن اله الاح + 

فقال ضاحكا : 

الظاهر أنه لا فكرة لك عن أرباح المستشفى ! ؟ 

ب اذن قطع علاقته بالبيوت ؛ 

طبعا ۰۰ عدا الختار من البیوت الرفيعة + 
المتازة جدا ۰۰ ومن بعید لبعید ۰۰ ولیوّدی خدمات 
نادرة للصفوة ٠‏ 

وکان شل علاقة بقصاب غنی من مدمنی الخدرات 
فخطب منه کریمته ٠‏ وکانت الوحيدة التی بقیت من 
ذرية الرجل بعد أن قتل آخواها ف الظاهرات التى 
اجتاحت البلاد فى اول عهد اسماعیل صدقی ۰ وتزوج 
خلیل من فتاة موغودة بمیراث کبیر عبارة غن آربم 
عمارات فى شارع فاروق غير النقود السائلة ۰ وعقب 
الزولج بعام واحد ضبط القصاب الغنی متلبسا 
بتعاطی الخذر فقبض عليه وحکم عليه بالحبس عاما 
ولکن صحته لم تحتمل ذلك فمات فى مستشفی السجن . 
وانتقلت ادارة الأملاك الى يد خليل زکی ۰ وعندما 
ترامت الینا تلك الاخبار لم يشك آحد منا فى أن خلیل 
هو الذی آوقع بحمیه لیستوی على ثروته » وتسلطت 
علينا تلك الفكرة لحد الايمان ٠‏ قال عيد منصور فیما 
يشبه الحسد : 

ب صفقه تاريخية ٠‏ 
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وقال جعفر خلیل ضاحکا ۳ 

۰۰ عليه العوض ف العمارات الاربع‎ _ ٠ 

وقال رضا حمادة : 

مد مكينة الزوجة » سنراها متسولة فى الطریق 


وجاءت الحرب وذهبت ولم اکن القاه الا ق النادر. 
ومنذ اجتمعنا فى مأتم الرحوم جعفر خلیل عام ۱۹۶۰ 
لم ارہ ولم يكن يخطر ببالى حتی عام ۱۹۷۰ ۰ كنت 
جالسا بالتريانون فى أوائل الخريف حين وقفت أمامى 
سيارة بويك سوداء ورأيت وجها ينظر نحوى من 
نافذتها ۰ وأقبل نحوى ضاحکا فسلمنا وجلس ٠‏ رغم 


» كبره بدا بجسمه القصير مدمج التكوين قوى البنيان‎ ٠ 


كما بدا شرس السحنة همجى المنظر فلم ترفعه بذلته 
الشركسكين الا قليلا ٠‏ وظل محتفظا بطربوشه ليخفى 
صلعة مشوهة بآثار خياطات جراح قديمة من مخلفات 
معاركه ٠‏ تذاكرنا أخبار الصحاب ثم قال : 

حقا ؟ 

ب آخرة العنقود طالبة بالآداب لم تجد فى القاهرة 
متسعا فقررت الاقامة فى الاسكندرية وابتعت فيللا فى 
لوران » ستراها بنفسك ! ۱ 

فشکرته وسالته : 

- ووظيفتك ؟ 


۹۷ 
ر الرایا ) 


الخدمة: : 

س سلامتك ۰۰ 

عضخ عال ولك لاست کفرا الارشادات 
الطبية ۰ 

وباك خض عقف عن ات اللوتة ف فال ؛ 
وطبيب ! 

فابديت الاعجاب والاستحسان فقال وهو يغرق 
فى الضحك : 

- عرفت كيف أكون ابا ۱ 

ثم بنبرة أسف : 

وددت لو جاءوا مش لا يهتمون الا بأنفسهم 
ومستقبلهم ولكنهم دوخونى بمناقشاتهم السبياسية ٠‏ 

رلت یی اله ات ان ما ري قل 
يلت ال الغدوان دا مات امبحياية 4م آل اى مدت 
تغیر حقا ؟ » وکیف ينظر الیوم الى ماضیه ؟ . وبأى 
صورة يتصور آمام آبنائه ؟ »> وهل يطيق أن يعيد آحد 
أبنائه سيرته ؟ » وآلا يعتبر ثلاثة مهندسين وطبيب 
كفارة عن أى ماض آسود ؟ » وأى الحلين كان افضل. 
أينجى من القانون رغم جرائمه ليهدى للوطن أربمعة 
مخ الما ام كان بق عليه ات الال فرق 
عرشها ؟ ! . وتذكرت قول الأستان زهير كامل « بت 


۹۸ 


أعتقد أن الناس أوغاد لا خلاق لهم » وأنه من الخير 
لهم أن يعترفوا بذلك » وأن يقيموا حياتهم المشتركة 
على دعامة من ذلك الاعتراف » وعلى ذلك تصيح 
المشكلة الأخلاقية الجديدة هی : كيف نكفل الصالح 
العام والسعادة البشرية فى مجتمع من الأوغاد ٠‏ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico_maher@hotmail.com 


۹۹ 


درية سالم 


فارتسم ظل ابتسامة على شفتيها فقلت متشجعا : 

غير معقول ألا نتبادل تحية بعد ما كان ٠‏ 

فخرجت عن صمتها قاكلة : 

- يعد ما كان ٩‏ 

بعد ما كان من عشرة طويلة بين أعيننا ٠‏ 

تس نا وقالت : 

نقيل التحية ٠‏ 

ع هذه هی الخطوة: الأول * 

هل توجد خطوات أخرى ؟ 

كانت تجیء بأيناء ثلاثه الى آلنتزه . فیستحم ثلانتهم 
فى البحر على حين تجلس هی منفردة فى الکازینو تراقبهم 
من النافذة ۰ لفت نظری اليها وجه بشوش وجسم 
فوار ۰ بالنضح الأنثوى ۰ وعشقت ف عینیها نظرة 
ودودا کانما خلقت للاستقبال والترحیب ۰ وسرعان 
ما شعرت بان ثمة دعوة رقيقة تطالعنی کالزهرة 
الناعمة وان تجاهلها فوق طاقة البشر ۰ وتبادلنا 
كلمات عايرة فاتفقنا على موعد فى حديقة البجعة 8 
وآمنت وأنا فى الطريق اليها بانها امرأة من نوع 

۰۰ 


> فلعلها أرملة أو مطلقة ۰ ولکنها قالت لى 
۰ 
" انا متزوجة ! 

فقلت مأخوذا : 

ولکننی آراك دائما منفردة ٠‏ 

هو ف بعثة قصيرة تنتهى هذا العام ۱۹۱۰ : 

فوجمت فسألتنى ضاحکه : 

آتخاف من النساء التزوجات ؟ 

انی آفکر ٠‏ 

فقاطعتنی قائلة : 

_ فکر فى اعداد مکان آمن نلتقی فيه فى القاهرة ! 

فقلت بحماس ظاهری : 

٠ اتفقنا‎ 

ولا تسىء بى الظن ! 

كيف ولم ؟ 

لعلك تتساءل عما وراء امراة لبت لك أو لاشارة؟ 

وكان ذلك ما يبدى ببالی ولكننى قلت : 

- لم أكن دونك استجابة وكنت البادیء ! 

- من حقنا أن ننعم ببركة الصراحة ٠‏ 

تاملت کل شیم بوعى شان من لم یقع تحت سیطرة 
لود أ وقلت لتقي ی ی الراة وأرغب 
فيها ولكننى لن أحبها ٠‏ وتهيا لنا المكان ف طريق 
مقاره و مشتعلة ٠‏ ولكن ما أن 

۱۰ 


أغلقت الباب وراءنا حتى وجدتنى بحضرة امراة 
جديدة ۰ جلست مسترخية عل كا حتی التلفيمة 
الحريرية لم تنزعها من حول عنقها ۰ تبدت هادته 
مستسلمة تطالعنی بعینین ملوّهما الحنان » ورحت 
آداعب أطرافها وألثم فاها فتبادلنی عواطفی بابتسامة 
. محبة قانعة ۰ ولا قدمت لها كأسا اعتذرت فلما 
دعو فيا ال الفراش همست ق آذنی : 

- لیتنا نمضی وقتنا و سعادة بريثة مادئة ۰۰ 

فقلت محتجا : 

لا صدق ۰۰ 

فنهضت وهی تقول : 

ولکن لا تعتبره غاية فى ذاته ۰۰ 

وبالرغم من آن التلاقی كان جذابا الا أنى آمسنت 
بأنه كان من المکن لها حقا أن تمضی الوقت فى سعادة 
بريثة هادكة ٠‏ ثمة تناقضص كبير بين الراة الیسيرة 
الستجيبة لدی اول اشارة وبين .هذه الراة الرقيقة 
الزاهدة ۰ وقلت لها : 

آنت شخصية غريية ! 

حقا ! ۰۰ لم؟ 

ولا تلكات فى الاجابة سالتنی : 

هل تجد صحبتی عزيزة محببة ؟ 

يكل جدارة ٠‏ 

هذا ما يهمنى حقا . 

وتتابعت اللقاءات أسبوعيا ۰ بلا حب حقيقى من 

1۰۲ 


< نا حیتی ويلا دافع ببرر | لخيانة من نا حيتها ۰ ولا 
زفعت الكلفة بیننا قلت : 

ب آعترف لك بآننی - فى کازینو النتزه - توهمت 
اه اراد ا 


فتناولت يدها بين يدى وقلت : 

آخر ؟ ! 

- آعنی غير زوجك ٩‏ ۰۰ 

فقالت وهی تسبل جفنیها فى استیاء : 

- لذلك یضیق الناس بالحفقین ! 
. ولکن باطراد اللقاءات استانستها العادة 

- تزوجت بعد قصة حب » حب عميق 8 

وكانت تعمل ممرضة وكان هو طبيب امتيان ٠‏ 
استسلمت فى أول لقاء د 


E 


وعشنا طويلا كاسعد ما نكون فانجبت له ثلاثة 
آولاد ۰ 

وسکتت فسالت : 

ثم ماذا ؟ 

فاجابت کمن تفیق من حلم : 

لا شىء > 

كيف حالکما الیوم ؟ 

- حال عادية ! 

ماذا تعنین ٩‏ 

فقالت ضاحکه : 

کل ذلك الوقت الضائع على حساب حبنا ! 

ممکن نواصل لقاءاتنا بعد عودنه ؟ 

الم لا ؟ ! 

لم يعد يربطنى بها الا الجاملة ثم العادة ٠‏ وازدادت 
هى رقة ومودة وحنانا حتى قالت لى يوما : 

- لا أتصور حياتى بدونك * 

فوجدت أن اسلم سبيل آن اجیبها بقبلة طویلة 
ولکنها تساءلت فى عناد : 

وأنت ؟ 

مثلك واکثر ٠‏ 

Eas امن‎ 

فقلت : 

٠ الأهم‎ TIE 

ورجع الدكتور صادق عبد الحميد من يعثت. 


۱۰۶ 


عليه ٠‏ وق ذلك ا ا ا ل ار 
ا جاد يو ال > وهناك التقیت بالدکتور 
العلاقة بينه وبين الدكتور ۰ وبدأت بيننا صداقة روحية 
نادرة » فقدمته بدورى الى مجلس سالم جبر وزهير 
کامل وصالون الدکتور ماهر عبد الکریم ۰ وأدهشتى 
أن آری فيه رجلا یماثل درية فى السن أو لعله یصغرها 
ل ها اه هن اقا قد امن عاد فتى. دزو مت 
ولم تتوقع درية ذلك فذهلت له ٠‏ ولاحظت دون جهد 
ارتباکی وقلقی . وجو الكآبة الذی خیم بثقله فوق 
لقاءاتنا فخنقها * ویدا أن كيان الحیاة یمضی ال زاوية 
مسدودة لیشهر موته ۰ قالت لى بتوسل : 

حاکن تنام أنه زوك ال سکم لشفل 11 
أشير بكلمة الى هويته أو اسمه ؟ 

فقلت بارتباك : 

- لا فائدة من افتراض احتمالات لا اصل لها ۰ 

یا انعر ا O‏ 

فقلت بحزن صادق : 


ب انی آتعذب ِ 


لعله لو علم بعلاقتنا ما اكترث لها ! 

فنظرت اليها بذهول غير مصدق فقالت : 

- انه لا يحبنى » لم يعد يحبنى منذ ثلاثة آعوام أو 
أكثر » صدقنی ۰ 

انى أصدقك وأنا آسف ۰ 

وهو يعاشر امرأة أخرى › ولولا تفأنيه فى حب 
أولاده لهجرنا ليتزوج منها ! 

٠٠ انى آسف يا درية‎ - ١ 

ماذا تعنى يقولك آسف ؟ 

ع اسف لخالك + ولخاق الى اج عليه ۲ 

لو كنت 5 تحبنى ما شعرت بأسف على الاطلاق ! 

ت الواقع انى لا أطيق ذلك الموقف بحال ٠‏ 

أشاحت بوجهها عنى محمرة العينين وتمتمت : 

أنت لم تكد تعرفه » هل تنشاً الصداقة من العدم؟ 

ثم بحزن شديد : 

ما وان اا ولكن الحقيقة أنك 
لا تحینی ! 

لم أجد ما أقوله فصمت ٠‏ وبالصمت أسدل الستار 
على علاقتنا الحزينة المفتعلة ۰ وعندما غادرنا عشنا 
تأملت شخصها الناضج الذى يعانى أحرج فترة من 
العمر ر تحت وطأة الهجران والخيبة فتة قلبی ألما 
وحزنا رحد ا ا 
فى ظلمة الليل 


6 


رضا حمادة 


يرتبط فى الخيال بالعباسية ٠‏ عباسية الحقول 
والحد اتّق + مدل جعفر خلیل وخلیل زکی وحنان 
مصطفی - ولکنه پرتبط ایضا بقیم ومبادیء لا یستهان 
بها . وبعنف تیار الحياة فى صعوده وهبوطه . وبار ادة 
الانسان حيث تتوثب للصراع والتحدی وتجاوز اليأس 
والأحزان ۰ وهو عملاق کصدیقنا سرور عبد الباقی » 
امتاز بالعملقة حتى ونحن غلمان نلعب فى غابة التين 
الشوکی . ولعله من القلة التی واجهت عنف خلیسل 
زکی برباطة جاش ۰ وعرف منذ عهد المدرسة 
الابتدائية بالاهتمام الشدید بالوطنية ۰ كان يتكلم عن 
سعد زغلول آکثر مما يتكلم عن حسين حجازی أو 
شارلى شابلن آو المصارع عبد الحليم المصرى ٠‏ ولعله 
ورث ذلك عن آسرته التى اشتهرت فى شارعنا بالوطنية 
والعلم فكان أبوه مدير عام مستشفى الحميات 
بالعباسية » وكانت أمه مدرسة من السابقات الى التعلم 
ومن طلائع النهضة النسائية » ونبغت آخته فى العلوم 
فارسلت و ر انجلترا ٠‏ كما تفوق أخوه فى 
مدرسة الحقوق ۰ ولکن آسرته اشتهرت آیضا 
بالکوارت التی حلت بها › فماتت آمه وهو طفل › 
وفصل آبوه من الخدمة لفرط نشاطه فى خدمة الوفد 

۱۰۷ 


الصرئ ف" اناق تكوينه و وعاقت احتة ن اتجحلترا م 
واستشهد أخوه فى ثورة ١1١9‏ ۰ وكان يفاخر بآخيه 
واستشهاده وينوه بذكائه واجتهاده حتى ضاق خليل 
زكى بذلك فقال لى مرة : 

لم قتل ذلك المجنون نفسه ؟ 

فقلت يبراءة : 

ف سبل الاشتقلال ۰ 

وهل كان الانجليز يقيمون فوق صدره ؟! 

ولما عرفت رضا كان يعيش مع والده وخادم عجور 
ولا رابع لهم فى البيت ٠‏ وكان يضيق بالبيت ويعتده 
سجنا بلا قضبان » ويرهب جانب أبيه ويعمل له آلف 
حساب ۰ اعتكف الوالد فى البيت عقب فصله من 
الخدمة . لا يغادره الا اذا استدعی لاستشارة خاصة 
فی آحد البيوت . والظاهر أنه كان يريد أن يخلق من 
معاملته » وحمله ما يطيق وما لا يطيق » وطالبه بالعلم 
والأخلاق والوطنية والتفوق . وراقبه مراقبة بلاهوادة 
ولا تسامح ۰ لذلك نشا رضا متطهرا متقشفا مجتهدا 
مطلعا طموحا ولکنه افتقد دائما الحنان والعذوبة ۰ 
وکثیر! ما كان یقول : 

حدثنی عن أمك » كيف تحبها وکیف تحبك ! 

ویتغنی بالنشید العروف : 

أيها الطائر املا بمحیاك وسهلا 
۱۰۸ 


ویتهدج صونه وهو پنشد : 
آمکن استودعتنی شوقها اذ ودعتنی 
وخطابا حملتنى لفظه یشفی العنیل 

ومرة آهانه آبوه فى الطریق لاهمال تورط فيه فتآش 
تأثرا بالغا ۰ وسرنا وهو صامت حتی وقفنا عند 
السبیل کعادتنا کل أصيل فى العطلة ۰ وغاب عنا 
بعض الوقت ثم رجع فلم يكد پلحظ احدنا شيا ٠‏ 
وبغتة تکور وهو یقبض على بطنه بیدین متشنجتین 
شجرة » وراح یتمرغ ف التراب » ومن شدة الألم يعض 
أصول الشجرة الضارية فى الارض . واجتمعنا حوله 
فزعین واجتمع الناس ۰ وما لبث أن جاءت الشرطة 
والاسعاف فحمل الى قصر العینی حیث آسعف من 
حمض الفتيك الذی شربه بقصد الانتحار ۰ شد ما 
هزنی العذت و النظر. * وسالته قينا بعد : 
 .‏ کیف هانت عليك نفساه ؟ 

فابتسم ق حزن وتمتم : 

ألم تر كيف آهاننی آمامکم ؟ 
وأعتقد أن تلك المحاولة الشئومة غيرت من سياسة 
أبيه نحوه كما أن تفوقه النادر وفر له المزيد من 
التقدير والاحترام ٠‏ ولم يمنعه تفوقه الدراسى من 
الاسهام فى النشاط السياسى الذى خفت حدته وتغير 
لونه بعد انحسار موجة الثورة العارمة ۰ فقد بلغنا 
آولی درجات الوعی بعد أن انقلبت الثورة الدامية 

۱۰۹ 


أسطورة مقدسة من أساطير الغيب ٠‏ وكان كل منا 
يحتفظ من ذكرياتها بمشهد عابر عجيب آو ذكرى 
شهيد أو هتاف مثير ولا شىء أكثر من ذلك ٠‏ وقد 
اشسترکنا معا ف المظاهرة التى قادها نادر برهان 
تأييدا لسعد زغلول - وهو رئيس وزارة - فى اختلافه 
الدستوری مع اللك فواد ۰ وتوطدت علاقته فى 
الثانوية مع بدر الزیادی لتقارب مشاربهما ۰ ولا 
تولى محمد محمود الحکم قال يدر : 

- لم يكن لنا من عدو ف الماضى الا الانجليز ٠‏ 
فقال رضا عمادة: ؛ 

٠ واللك‎ 

هما شىء واحد ١‏ 

٠ موافق‎ - 

فقال بدر : 

وها هو عدو جدید ینضم الى الیدان ٠‏ 

ولا قتل بدر الزیادی ق فناء الدرسة حزن رضا 
حزنا شدیدا » وقال لی : 

- مات بدر على حين يحيا خلیل زکی ! 

ب ومحمد محمود يحيا أيضا ! 

. وتقدم رضا فى نشاطه السیاسی فجالس مصطفی 
النحاس فى بيت الأمة ضمن وفود الطلبة ۰ وقبض 
عليه فى حکم محمد محمود . وکاد یقتل فى عهد صدقى ۰ 
وق كلية الحقوق صار من زعماء الطلبة فاستمعت 

۱۱۰ 


مرات الى خطبه الحماسية فى الحرم الجامعی ۰ كان 
مثالا للوفدی الصادق ف ایمانه با لاستقلال والدستور 
والحياة الديموقراطية ۰ وکان ينظر بامتعاض شدید 
الى مجری السياسة فى مجر حتی آمن بفكرة نبتت فى 
يقينه ٠‏ قال : 
قبض على زعماء جمعية الكف السوداء 0 

فقلت ببرأءة : 

ولكن الوفد يدعو الى الجهاد المشروع ! 

فضحك وقال : 

هه تاو ون ا 

ثم قال بحنق : 

- لا نجاة لنا الا بابادة السرای وأحزاب الأقلية ثم 
نواجه الانجليز كتلة واحدة ! ١‏ 

وقد آحب ثريا رأفت وأراد أن يخطبها وهو طالب 
بكلية الحقوق ٠‏ لم يصارحنى بذلك فى حينه كما لم أبح 
له بعلاقتى بها فى حينها ولكنى عرفت الحكاية عقب 
النكسة ! ٠‏ كان رضا ضمن المجتمعين فى مكتب سالم 
جبر الذى تراءت فيه ثريا رأفت ٠‏ وتقابلنا بعد ذلك فى 
بينه بمصر الجديدة فسالنی : 

- أتذكر السيدة التى كانت فى مكتب سا ¢ 

فقلت باهتمام : E‏ 

- ثريا رافت ٠‏ 

فضحك قائلا : 


١1١ 


- كانت من أهل السكاكينى وقد أحببتها وأنا طالب 
فى الحقوق حتى عزمت على خطبتها لولا ۰۰ 

لولا ؟ ۱ 

- لولا أن رأيتها بصحبة صديقنا عيد منصور ! 

وعند ذاك قصصت عليه قصتى معها ! 

وتخرج رضا ف الحقوق عام ١174‏ فاشتغل 
المحاماة ۰ وانتخب نائبا عن دائرتنا فى انتخابات 
۲ , وكانت موقعة ۶ فبراير قد هزتنی من الاعماق 
ورمت بوفدیتی ق ازمة خانقة ۰ وصارحته بذلك فقال 
لى : هه ۶ و هه ۰ 

- انى اعتقد أن مصطفى النحاس قد آنقذ الوطن 
والعرش ! 

فقلت بأسى 

- تصور أن الدبابات البريطانية تجیء بزعیم البلاد 
رئیسا للوزارة ! 
فى الجانب الذی نرغب فى أن ينتصر ۰۰ 

ب الف ا مقر زوك كالسم! 

فسالنی : 

املك ؟ 


۱۷۲ 


کنو 

یم وه امن 

و انتخب مرد أخرى عام ۰ عن نفس الد اکرة ۰ وکانت 
تعتربه ذوبات حزن شدید كلما شعر بان الوفد لم بعد على 
المستوى الرفيع الذى طالما تربع عليه بجدارة » أو أنه تسال 
ألبه خور فی الار اد و ألاستقامه و فتر حماس الشعب له «٠‏ 


.وكم اهتز طربا يوم ألغى مصطفى النحاس المعاهدة ثم أعلن 


الجهاد ؛ يوم سرت فى الوادى نفحة من روح ۱۹۱۹ » ثم 
تتائمعت الخبيات کالطارق حنی قامت ثورة وليو ۱۹۰ ۰ 


. وتحمس لها فقال ل 


ولما سارت الثورة فى طريقها المرسوم أمل أن تتخذ من 
جماهیر الوفد قاعدة لها + حتى اذا صدر قرار حل الأحزاب 

- دحن مقبلون على حكم عد كرى لن يعرف مداه الا الله ٠‏ 

غقلت له باخلاص : 

اعتزل السياسة وتركز فى مهنتك ۱ 

فقال ضاحكا : 

لا خبار ! 

ولكن وفاءه لزعيمه وزملائه رمى به فى موضع الشبهات 


۰ 


غاعتقل آکثر من مرة + وکان قد تزوج عام ۱۹6۰ فأنجب اینا 


وحیدا قبك أن تصاب زوجه يما منعها من الانجاب ٠‏ وطالا 


۱۱۳ 


( الرایا ) 


أعحدت داد 4 أذكائه وک دونه ۰ و لا اعتقل رضا تعرض لحملة 
عبر کنقبه زملائه با نی اینه وكان طاليا فى المدرسة 
الثانوبة "تست تجرية مربرة بين آقر آنه ٠‏ وكان شدید- - الحساسية 
فامتحن بأزمة نفسية عنيفة ؛ آتلفت أعصابه ٠‏ وسرعان ما كره 
و فى ديئه 5 ومضت حباته 3 0 3 
ولم تحمل أمه ا 5 وماتت فى نفس 0 

فى الأحز زان ؛ وهكذا أدركته 


وحد رضأ ذفسه کهلا وحيدا غارةا ف 
لعنة آسرته ٠‏ قلت لنفسى : 
أنتهى رضا حمادة ٠‏ 
ولكنه لم ينته فى الواقع 5-0 
الجديدة » وکرس حیویته 3 و لکتدته ۰ 01 العقدرة 
الأعوام الأخيرة كانت أنجح ب ی حیاته ۰ انه الیوم من آبرز 
۱ 00 عاکف علی ۱ العلوم 
الجنائية ٠‏ وقد ضمن مقدمتها من الآراء الفلسفية و النظر ات 
النفسية ما بشهد له دا اوسوعية فی المعرفة والمقدرة الفاكقة فى 
التفكدر ؛ ولس هذا بالجديد على فقد سمعته بناقش 
الأساتذة ماه عبد الكر ريم وسا ام جدر وز هیر کامل وغیرهم 
فكأنه موسوعة فى الفلسفة واأسناسة والأدب 6 آما عن 
القانون فهو حجة من حججه 0 بلا جدال + غير أن 
ی شخصيته الأخلاقية قبل كل 
شىء » و قاملون حدا من عرفتهم بماثلونه فى ذلك ان كامل 


5 غادر حه القدد 


اعجاد ی الأول به انما در یرجم اا 


1٤ 


رمزى وسرور عدد Ego‏ الأخلاق 
. البناءة كرجل عاصر فترة انهيار فى الأخلاق والقيم لا نظير . 
E‏ الى" فى أحبان كثيرة أننى أعيش فى ديت كدير 
ره فى ۰ ففی رضا حمادة فت حلا 
النوایا والسلوك ا e E‏ > 
: ۷ يحيد عنها كالحرية والديمقراطية والثقافة الى عقيدة ديتية 
مسر ذ متطهرة من شواگب التعصب والخرافة ٠‏ 0 


له 


+" أجل وقف موقف الرفض من أى رأى يسارى : وعجز عن 
" التطور 3 الزمان ؛ فعاصرته آول العهد مصداقته وهو مثال 
* لشاب 'تثورى ثم عاصرته فى شیخوخته وهو محافظ عنيد 
۱ وان لم يعترف بذلك ؛ فما بر بردد أن اللبيرالبة 1 
E‏ مقدسة فی :قار ریخ ا السیاسی ۲ ۰ 1۳ 0 
لأخلاقية هی التى سندته حيال اأكوارث ال الى فخت ها 
آمدته بمسحرهاأ وهو بشهد اختفاء ال د والأشخاص الذين 
عبدهم مثل الحرية والديمقراطبة ومصطفی النحاس وزوجته 
5 » توارى كل جميل مر ناحنياء فلم يتهدم » ولکن ثابر على 
العمل بقوة مضاعفه > وجابه الا ام بارادة من فولاذ ؛ وظل 
على علافاته الطبية دالأصدقاء و الصالونات وا اجنین ٠‏ وکلما 
۱ آقبل علی بقامته المديدة ور آسه الأبيض » أو آمتعنی بأحاديثه 
التنوعة : : انبعث فى أعماق روحى م بالأفراح فآجدد 
اعجایی به وبالحياة الميأركة التى خلقته ۰ 


۱۳۹۵ 


زهمراآن حسونة 


ثمه أصحاب من ذوع خاص 4 أصحاب برتيطون يممكان 
ما لا بتجاوزونه / حلا لی یوما ان آدعو هم أصحاب المقاهى < 
فى القهی :تصافح دحرارة ونتجالس ونتسامر ثم يذهب كل 
الى سديله ٠‏ ومنهم من بختص بصفة تستحق التأمل فيترك 
ثرا اقل ان نذوب فی انستان»* من :واكك رهن ان کو + 
عرفته فى مقهی ركس فى آیام آلحرب العظمی الثانیه وکنت 
آتردد عايه من حین لآخر بصحبه جعفر خلیل ورضا حمادة 
وشعراوی الفحام وعید منصور ۰ كان یزور القهی مع آخرین 
من صحبه فى بوم الأحد » وکان بدینا متوسط القامة كبدر 
ال رس حدا كأن به عاهة ٠‏ وعن طريق النرد تعرفنا بهم ثم 
صاحبناهم + قال بعرفنا دنفسه : 

کنت موظفا بوزارة التجارة و الصناعة ثم سوپت 
معاشى لأشتغل فى الأعمال التجارية ۰۰ 

وکان اذا حضر وقت ااصلاة قام هو وصحبه فأنتحوا 
جانبا فیما وراء الىا. وآدوا الصلاة جماعة وهو یمهم ٠‏ وهو 
بؤمهم أنه الوحید بینهم الذى آدی فريضة الحج ۰ والحق 
أن الدين كان يشغل حيزا من أحاديثهم لا يستهان به » وهی 
تفصح عادة عن ايبيمان سبط صادق تختلط فيه العقيدة 


١15 


< بالخرافة بالاساطیر الشعبية ولکن لا كله فی صدقه » وکانت. 


صحدتهم ممتعة ؛ » کانوا كرماء ؛ وفبهم شهامة آولاد اليلد ۰ 
جئت لكم بمعنومات طريةة عن أأحاج زهران حسونة ٠‏ 
فسآأناه عنها فقال : 
لم ی تقل ولكنه اضطر ل الاستقالة لسوء سمعته + 4 
ER‏ 


اتن آذك فی جميع الناس ولكنى أشك بصفة خاصة 
فى المتدينين ! 

فقال رضا حمادة : 

ولكن ليس كل متدين مناغقا ! 

فقال عيد منصور وهو يضحك أكثر : 

النفاق درجه لا يرتقى اليها عم زهران حسونة ! 

فضحکنا فراح يفسر قوله : ۱ 

النفاق أن تبطن الکفر وتعلن الایمان ولکنه آغبی من 


۰» آن یکون کافرا ؛ آنا لا اك فی ایمانه‎ ٠ 


اذن لعله تورط فى الرشرة تحت ظروف ضاغطة ! 


عله وه 


ولاح ظنا أن زهران حسونة بعمل بهمة فى السسوق 
السوداء » فی تجارة اقات ۱ الويسكن » ثم اشتغل فی الواد 
کتموینیه ؛ ولم یکن بخنی دا لك دل كان دددی استعد اده لتقدیم 
الخدمات لنا لنا ء فلم آملك أن آسااه . 

ج آلاتری یا حاج فى العمل فى السوق المسوداء ما یناقض 
ورعك ١‏ 

فأجابنى بثقة : 

جح دنا أسلوب فى العامله والآخرة أسلوب آخر ۱ 

ی ولكن الله ألا بمکن أن برخذخى عن تجويع الفقراء ۰ 

فقال ماطمكنان : 

0 اكفثر بالصلاة ا والزكاة فماذا تريد 1 
لرجل چرتکب 5 علم لا عن جهل أو نفاق ! 
بقدرة قادر 0 ربح حلال a‏ عند اعم 0 هو الشجع 
اي على ارتكاب کافه e‏ !1 

3 ولذلك فهو بسرق قوت الفقراء ویمضی ووجهه ينور 
تخر عم بز و ویسجدون با جفونهم خشوءا 
وامتثالا 5 2 وآتذکر کم آنهم آوغاد لصوصض 0 یدق لهم أن 
دقوأ سساعة واحدة فوق سطح الأرض ٠‏ ولم أحد جدوى فى 


۱۱۸ 


مناقشاتئه فداگما آراه مطمگنا و اثقا من نفسه ؛ بوّمن بالشر 
“كما يمن بالخیر » ویطیع اسان كما يطيع الله » ويتردد 
. يينهما التاجر الاهر فى !سوق ااحرة الذى يحرص فى 
النهاية ۳ و بزيد دخله 3 ی مذصرفه + وجعلنى ذلك آتلمس 
وجوه الأعذار لأوغاد مثل خليل زكى وسيد شعير بل 
منصور ممن لم بتعاملوا معاملة جادة مع دين فانطلقوا فى 
الحياة دوحی غر ائزهم و عقولهم العملية الجافه خلال را 


من الصراع العذیف القاسی ۰ و لذلك آنضا تردست كثدراً 


نوكه ٠‏ لکا یه روحية معئمة كدت أرفض نحت وطأتها التحربه 
N‏ 5 ۰ دت نات ااشکله مدار آحا ددث 0 تھی 


2 فقال عبد منصور : 


00 _ لا بوجد انسان شريف ٠٠‏ 


متساعلت : 


0 2 ماذا عن دور الدين 0 


وتساءل عيد منصور : 


س نم نتمسك بالأخلاق ما دامت تقود الي الفشل ۲ 


اوعاشست تلك الشکله معی آعر اما وآعواما حتی ناقشتها فی 
هالون الدكتور ماهر عبد الكريم 0 من نقد الواقع 0 
۱ و انتهاء ۱ ی در اسه الخبر 1 الفلسفية e‏ 
: ذلك الى تذکر الدکتور ابراهیم عقل وفلسفته فى الثل الأعلى 


۱۱۹ 


وسلوكه المناقض لفلسفته ! + وأذكر بالمثل قول الأستاذ سالم 
د 

- مهما یکن من آمر فلا یمکن تجاهل الرحلة التی کی 
الانسان من الغابه الى القمر ! 

أو قول رضا حمادة : 

توجد سجایا قيمة جديرة باسترداد الثقه » مثل 
تفانی الرجل فى خدمة أسرته » مثل الذكاء الوقاد المولع 
بالحقبقه » مثل يعض مواقف البطولة النادرة ۰ 

وقوله آیضا : 

لا تغال فى الثالیه والا مت تقززا ! 

و آثری زهران حسونه فى آثناء الحرب ثراء فاحشا فارتفع 
الى مرتية آصحاب اللایین + واسس شركة للمقاولات عا 
٥‏ ولکنی أغضيت عن التشهير به مذ قتل ابنه الطالب بکلیه 
الهندسة فی معركة القنال عقب الغاء معاهدة ۱۹۳۰ + سار 
شارد الاب ٠‏ واقتصرت علاقتنا وقتذاك على تبادل الجاملات 
فى الناسیات ؛ ولكن عبد منصور وكد لى أنه ما زال يجمع 
النقود ویوّدی الصلاة » وکان آوثقنا صلة به اس آعماله 
التجاریه ٠‏ و استمر ازدهاره الالی فى صعود » وآقام فى قصر 
العادی : وتزوج ‏ فى الخمسین من فتاة فى العشرین بحجه 
ره ا اه 
ولکن ظل الحج نزهته الروحده کل عام » وازداد نشاطه بعد 


۱۰ 


آمم من شر ا EF 1۹٦1‏ تقوض ذلك البناء الشامخ 


الذى نحتت أحجاره من الذكاء و العش والارادة والانتهازية 
والايمان والفجور ٠‏ وكان رذ! حمادة يعلق على الأحداث 


. مامتعاض شديد » موكدا موقفه اأثادت من الثورة » فقلت له : 


حاو لتك عرفت الرجل تماما . 


_ فقال : 
نت ولو 4 انها مسآلة میداً + ۰ 


: كله ۰۰ 


حسونة * فى اليدء موظفا كهؤ لاء الموظفين الذين انقضو | علی 


. شرکته نیدیروها ۱ 


و آفاق الحاح زهر ان من الصدمهة باع قصر ه ففتح 


ی فى مصر الجديدة »وش Na‏ 


شس » ويعلق على الأحوال , ارت ذات متزى دينى مثل 


حكمة » ويذهب به الحذر NK‏ الى الثناء على لعرا الذى 


جرده من ثروته فبقول : 


- عدالة علينا أن نقبلها على العين والرأس 

ولکن تفضحه احدانا ومضأت فرح ا للا یحسں 
مداراتها : مثل الازمة الاقتصادية وور 7 اليمن ؛ وأخير' 
© بوئية اذى دار رأسه فيه دذشوة 4 النصر ! ٠‏ لقد لاطمتنی 


فی ذلك البوم المشدكوم تيار ات هتناقضة كاد بختل لها عقلى . 


وا مما زاد اكبارى لرضا حمادة أن المأساة قصمت ظهر: 


كما قصعت ظھرنا ٤‏ وآنه نسى فى ذلك اليوم گل شى» الا حبه 
العنيد لو طذ» ۰ 


۲ 


 لماک زهير‎ e 


عندما التحقنا مالجامعة کان معید! بقسم اللعة العريدة 

ون الدكتورين ماهر عبد الكريم وابراهیم عقل فقال الأخير 
فة مرخ 

أنه مثال للفلاح اذا نبغ 5 

وحدثنى رضا حمادة عنه فقال : 

عرفته فى ديت الأمة خلال اجتماعات الطلبة وهو من 


ا وسافر فى البعثة عام ۱۵۳۷ ثم رجع دكتورا عام ٩۲۸‏ 
آو ۱۵۳ فعبن مدرس ب ) بهيكة التدريس الجامعية ۰ وقيمأ 


ر بین تاريخ تعبينه وعام ۰ تركز ز نشاطه الفکری فى الجامعه 


توالتالیف" »> فأصدر كتمه المعرونة عن نظريات النقد العامة . 
7 ونقاد من الشرق والعرب 4 ودرأسائه عن تسکسدیر وز اسین. 
وبودلير و البوت والشعراء الأ ندلسبین ۰ وكان بتردد على 

صالون الدكتور ماهر عد العريم فتوطدت سيئناأ صداقة مثينة . 


ونزوحج فى أثناء الحرب من تاد بونانیه كانت تعمل فی محل 


۲ فینوس فآنجب منها ولدين وبننا ٠‏ وکان آستاذا جامعیا بالعنی 


ا 


e 


الدقيق ؛ بکرس حباته للبحوث الأكاديمنة » ولا حديث إه 
بخارج مضامينها » فلم أعرف له اهتماما عاما آخر ء وحاولت 
أحبانا أن آستشف فيه الطالب الوفدى القديم فلم أفلح 7 
ولكنه بخلاف الكثيرين كان بته‌نی النصر لاحلفاء »> ريما حدا 
فی الدیمقراطية كما قال » أو .ميسلا مم عواطف زوجته . 
أو تعصبا لفرنسا التی عشقها من آعماق قلبه ٠‏ وفی عام 
۰ فاحأنا بما لم نتوقم أبدا ٠‏ فرشح نفسه على مبادی: 
الوفد فى احدی دوائر القاهرة وفاز بأغلبية ساحقة » وآثار 
سلوکه تساولات کثثرة ولکن الدکتور ماهر عبد الکریم قال 
رغم تحفظه الشدید : 

انه قرار ستحق السف ٠‏ 

وقال لى رضا حمادة : 

اعله بحلم بوزارة العارف ۰ 

ولقد قد يطول الزمن حتی یتحقق الحلم فکیف یواجه 
آعباء الحياة بمعاش صغير ومكافأة النبابة التی لا تتجاوز 
الخمسين الجنیه ؟ ٠‏ قال رضا حمادة : 

وأخبرتنا الأيام بأسرع مما تصورنا » ؛ظهرت مقالاته 
السياسية فى الجرائد الوفدية » بل برز ککاتب ساس من 
الدرجة الأولى » الى مقالات فى النقد فى المجلات الأسبوعية ٠‏ 
وحدث أن كان لزهران حسونة أعمال فى الحكومة تحتاج فى 
انجازها الى واسطة فطلب منا أن نقدمه الى صديقنا النائب 


۱۳۶ 


1 مت تترامی الینا همسات عن تصرفات الدکتور زهير کامل 


غريبة بل مربية » وقد سآلت رضا حمادة يوما : 

ما رآيك فيما يقال عن زهير كامل ؟ 

فأجابنى بامتعاض شدید : 

- يقال انه أصبح سمسار وظائف ۰۰ 

ثم وهو بهز رأسه فى آسف : 

ویقال أنه پقدم خدمات لزهران حسونه وأنه ينال عن 
خدماته مکافات سضة ۰۰ 

وهل صحیح ما يقال ؟ 

سا نعم للأسف الشدید » وانی آتساعل آحیانا والحزن 


: یمرر ریقی أى فارق هناك بين الوفد وبين غیره من الاحزاب ؟! 


٠‏ ولكن هل تتصور أن زهير کامل نبذ الأستاذية فى 


لخامعة لیمارس الثمف و الفساه ؟ 


انی آتصوره وغدا من البدء غير أنه كان بتحین فرصة 


وجلسنا یوما نتبادل الأحزان على صدیقنا النايغة وحزینا 
العتيد ٠‏ ولما أقبلت حكومة الوفد عقب حريق القاهرة حاول 


.. الدکتور زهير الرجوع الى الجامعة ولكنه لم يفلح ٠‏ وواصل 


حياته ککاتب سیاسی وناقد ولکنه بات بنظر الى | 5 بقلق 


واجتمعنا يوما عند الاستاذ سالم جبر ؛ وكان منفعلا ويقول : 


O 


بنهار مکی 

فقال الدکتور زهیر کامل ٠‏ 

ما آشبه حالنا السیاسی بالدکتور ابراهیم عقل الذي 
بدأ داحثا نابها وانتهی بالدروشه ! 


آصیح الوفد کزعیمه فهو شيخ هرم طیب یزحف عليه 


ال والتدهون و 

فقال ستالم جدر : 

لا بمکن أن تدوم الحال على هذا النسوال فماذا ع 
العد ؟ 

فقال زهبر کامل : 

- ما زال الوفد أفضل الجميع وسيضطر اللك الى 
استدعاکه عاجلا اتقاء لانفجار ثورة ثاملة ! 

فقال سالم جير ۱ 

- الثورة أفضل من الوفد ۰۰ 

فقال رضا حمادة : 

حوفي التتظار, الأخوان وال رن 

فقال ز هبر كامل دحدة : 

- لا آغايية ليه لاء آو آولئك ۰ 

له الوطن عدر مو هل الشبوعية ولا عقيدة هناك جديرة 
اکا لیات ا ی ا 


۱۳۹ 


9 


"وقامت توره بولیو متحدبه كل تخمين ٠‏ وسرعان ما وحد 


: زهير كامل نفسة فى مأزق ق لم عمل له حسایا ادت دونه 
3 


پواب السياسة ولحاي وتحدر ماذا مبفعل وماذا يكتب » 
8 اتجهت السياسة العامة نحو تصفية الأحزاب وتركز !! :هجوم 
مایا ضيقة غامة وی الوقة نها جعه خاهسته تاعارز 
القاعدة الشعبية القديمة » اذ «الدكتور 0 بالفاحاة 
الثانية فى حباته » فانقض بمقالات من نار على الوفد مرجعا 
الی فساده کل فساد نخر فى عظام الوطن ت القالات 
: عاصفة من العضب المكتوم فی صدور 0 1 آحدا :م 
“يستطع أن بقال من خطورتها لدسدورها من رجل له 1 
الجامعی الوقور فضلا عن اشتر اکه 
حفن صهفیا فى احدی الجرا* الکبری ؛ وسرعان ما اعتبر 
اه من آقلام الثورة ؛ كما عمد اليه بتحریر صفحتها الأدبية 
“فقاد نقد الادب العاصر ٠‏ ومسيب مسكواياته الجديدة ؛ وریما 
حجلامن انقلابه الفاجیء تجنب ال حین التردد علی ضالون 
لدكتور ماهر عبد الکر ریم » وتساءل الدکتور ماهر : 


ت ألم يكن الأفضل له أن بدذى فى الجامءة ؟ 
با الكنهاة را 


فى بر لان الوفد الأخبر ۰ 


آرآیت مأذا فعل الوغد بنفسه ؟ 


۱۳۷ 


لعل عذره آنه فعل ما فعل لحساب قوة وطنية لا شك 
فى وطنيتها ٠‏ 
المنتظم كما كنا 1 وعاودت الاطلاع على فؤاده ۰ قال 3 

وقال أنضا : 

- کنت علی ردك الافلاس : ولکن لم یکن الال وحده هو 

فلت ۰ 

فقال وهو يتفحصنى بعینیه اأذکیتین : 

انها حركة مباركة منعت بقوتها الذاتية اشتعال ثورة 
لاحت مخالبها فى الأفق ! 

سر یا لها من فكرة ! ۰۰ 


وأعترف لك بآننی لست ثوريا » فکما لا أوافق على 


رجعبة الاخوان فانی لا أوافق أبضا على ثورية الشيوعيين ؛ 
وأومن بالاصلاح الرزين الذى نتآثر خطاه ؛ وهو طريق الوفد 
أيضا لو قيض لجناح شبابه أن ينتصر ۰۰ 

ولکنی لاحظت ددقة المراقية أن عواطفه لم تنسجم 
تماما مع آفکاره » وآن تحمسه الظاهر كان لتبریر 


۱۳۸ 


2 ا مدهغت لقوله 00 


0 ۳3 انقلانه قبل كل شىء ۰ وعلى مدى الأيام أضطر الى أن بعترف 


لی قلیلا : 
ألم يكن الأفضل أن يتم ما تم بيد انتفاضة شعبية 


© بشادة شیاب الوفد ! 


فقلت : 
و 


۱ ولاك فقل على الحرية مگ 


وكان الأستاذ رضا حمادة معتقلا فى ذلك الوقت فجاء 


8 ذكره فقال هیر ۰ 


00-00-50 


TT‏ جيل من السياسيين ن أن بتخذ من آستاددا 


الدكتور ابر اهیم عقل دعانى حال دروشة ۰ كاملة وقد 


: ا ل ا للا 


بش ا | أعنيه تماما » فاادروشة هنا اسلوب لواجهة 


۱۳۵ 


ماذا تعنی ؟ 

آعنی اذا صادفتك كارثة بستحيل التغاب عليها 
بالدروشة ؛ أى نوع من الدروشة : آما المقاومة غير المجديه 
۳ رو و 


فترمی بك الى العتف ! 

و زهبر کامل الناقد عانی انقلایا من نوع آخر فى 9 
لوقت + فبکل استهانة مضی يتاجن بالنقد ۰ مضی بتقبل 
الهدايا والنقود ویقیم الفن والننانین تبعا لذلك ٠‏ وبازدها, 
الحركة المسرحية والانتاج السينمائى تضاعفت أرباحه 37 
شلته الأنىقة بالدقی واقتنى الارسیدس » وبخلاف اعتداله 
فيلته الانیقه ب ل ا 
القديم أفرط فى الطعام والشراب فزاد و نت بح 
من المتعذر معها التعرف عليه من أول نظرة + لم يبق من 
م أناد القددمة اه تغافته الواسعة وذوقه ادرب فی ی 
آلوان الفن ٠‏ ورغم الثورية التى اتخذها مهنة كان اذا ذكر 
الوفد تجلى الحنين فى عبذيه ؛ بل علفت سك 
رسالة خاصة الى مصطفی النحاس يعتذر له فيها 2 
فى حقه ؛ ویشرح له الظروف القاسبه التی TS‏ 
وا آعلنت كورة وليو عن سا تھا الاشتر اکیه نوت همده 
العروفه لدر اسه الاشتراکیه لیوّددها عن علم 0 

1 ۱ 3 1 ع »< S|‏ تایه 
دمسيوأه ككائب من کتامها الأول + وفی آعوام قلائل ۳ 
ترجم أربعة کتب عن الاشتراكبة » ثم أصدر فى له 
العروف « اشتراكبه هذا الوطن » ٠‏ وفى هذه الناحيه 00 
بكس من اقناعى باخلاصه لسايق علمى دديمقر اطنته اللبير البة : 
۳1 ب 8 


۱۳۰ 


س كيف انقلبت اشتراکیا بهذه السرعة الجنونية ؟ 

آجابنی ضاحکا آیضا : 

الناس على دين آوطانهم ' 

أتعتقد أنهم بصدقونك ؟ 

— لم بعد آحد بصدق آحدا + 

ثم قال و الضحك بعاوده : 

الهم هو ما تقول وما تفعل ! 

واجتاحته موجة من الضحك ثم قال : 

ما هو سر ذلك ؟ ء السن أننا صر :ا جمبعا ممثلين هو ! 
فقلت ۰ ۱ 

1 - وبالرغم من ذلك فقد حقق هذا العهد من الخیر ما لم 

E 3‏ 1 ققه عهد ساق ملا | ا 

فقال وهو يتنهد : 

- وأصبح لكل شىء قيمة الا الانسان ! 


فتساعلت بمر ارة شدیده . ۱ 

ب متی كان للانسان قيمة فى بلادنا ۴ ! » على الأقل 
- فهو يحرر اليوم من عبودیته الاقتصادية و الطبقية والعنصرية 
3 3 وستجىء الخطوة الذاتية عندما دستحقها بجدارة ۱ 

3 + وقد بلم قمة سقوطه الادبی عندما آلف رسالة صغيرة 
عن أدب « جاد آبو العلا » ! ۰ وكان جاد أبو العلا سعى الى 
التعرف به حو الى عام ۶ خنفس العام الذى تعرف بى فيه . 
ورغم ذلك كانت الرسالة مفاجأة لى لم آتوقعها بحال ٠‏ ومهما 


۱۳۱ 


يكن الثمن الذى قبضه ‏ قبل انه طاقم تحف عربية وآلف 
چنیه - خقد دل علی آن صاحبی تمرغ فی السقوط حتی فقد 
ای هقی ماه نو اه اش عفر 
قال وما فى كذيت حرق ایب ارال الک وه 

هذا كتاب لا يجرؤ على تآليفه الآ مومس ! 

وآوشك زهير كامل أن بعان ارتداده فى ظرفين لولا 
حسن حنله : آولهما الاعتداء الثلائى عام 5 والآخر النكسة 
عام ۱۹۰۷ ٠‏ ففى كل مرة خيل اليه أن الثورة صفيت و انتهت 
فتوثب لأعمل لستقبله من جديد ۰ ووضح لی فى المرتين مدى 

ما ينطوى عليه من أنتهازية وزيف : بالرغم من أنه يدين للثورة 
بجاهه وماله ٠‏ وقارنت بينه وبين رضا حمادة » فكلاهما 
يتمتع بتقافة انسانية عميقة و5املة » وكلاهما من الجيل 
السياسى السابق الذى آجهضته الثورة » وكلاهما ينتمى الى 
عقيدة معادية للاشتراكية ؛ ولكن أحدهما يحتوى على طوية 
عفنه تتقزز منها. الحشرات ؛ والآخر تستقر فى أعماقه روح 
نبيل بستحق الفرد من أجله أن بقدس ویعید + وة فى العام التالى 
للنکسه دهمته أحدأث فى صمیم آسرته لم تخطر له يبال ۾ 
اذ صمم ابناه المهندسان على الهجرة ألى كندا ! ولم يستطع 
آن یثنیهما عن عزمیما + آما أمهما فمالت الى تشجیعهما : 
وما ليث الشابان أن حققا رعبتهما بالفعل ۰ وحزن زهير 


لذاك حزنا شید ور اح بقول لی 


۱۳ 


3 فلاح “ ومن طديعة الفلاح حبه لالتصاق آبناکه به ٠‏ 

فسالته عما دعاهما للهجرة فقال : 

- الامل فى مستقيل أفضل ۰ 

وهز منكبيه فى أسف وقال : 

انح يعد للوطن ن قيمة » تركاه فى محنة قاسية » عن عدم 
اکتر ات أو باس » و جریا وراء الأمل الخلاب ٠٠‏ 

و اجتاحه غضب مناجیء فقال : 

عقا ی معهما ؛ ولکن قلدى یتوجم ۰۰ 


آم | كريمته فقد آحیت تسافا توناندا وهى فى رحلة الى 
1 «صحیه أمها ٠‏ ويکل دساطه تزوحت منه هاز که دكافة 
التقاليد ٠‏ ود ا تثر دد بدن 00 ود 


ووجد : الدكتور غير كامل نفسه a‏ فى ىا ان ا 
مالسكر والضغط ۰ وهو فى ذاك شه رضا أ حمادة غير أن 
00 نهائته بنفسه متجاوزا كافة أحز انه ؛ ما زهير فعانى 
ر الم حدة و الآ م و الهجر ۰ ویوما سألنی عبده الیسیونی 
فی صالون جاد او 

هل تعرف نعمات عارف ؟ 


5 فأجبت بالنفى فقال 


هی صحفیه تحت التمرین ۰۰ 


۱۳۳ 


وماذا بعنینی من ذلك ؟ 

فقال ضاحكا : 

انها عشسيقة الدكتور زهير كامل ! 

زهير كامل ! ٠۰‏ انه شيخ فى الستين أو أكثر ٠+‏ 

س بامتتسمع عن زواجهما فى اأقريب ۰۰ 

وسمعت + وعرفت العروس وهی جميلة فى العشرين + 
ورکن الأستاذ معها الى اللهو والراحة فلم يمسك بالقلم 
الا لككاية واف الأسوفية قر ١الرشوعات‏ الدومية :العامة 
مقلعا عن مراجعة الکتب والراجم ٠‏ ولكن مرضه استفحك 
حتى أقعده بصفة زوائية فى الغرانس > فاطفاً الشعلة المضيكة 
الوحيدة فى هات الا شعاد الكل » نوها ولا كزوره من 
خين لآخر » فتدور_المناقشات فى حجرة نومه » ويشارك هو 
فيها بسمعه أو ببضع عبارات موجزة فقدت اشساراتها الذكية 
وافکارها الوخية » اک بان أكل قیء ھا 2۰ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطو عي 


MICO MARK : مع تحیات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 


۱۳۶ 


سمابا رمزى 


.زاملنا فى آلدرسة الثانوية ٠‏ زاملنا عامين ثم اختفى ٠‏ 
وبالرغم من أن زمائته ترجع الى عام ۵ فما زلت آتذکر 
بوضوح عینیه اللوزیتین الحادتين وقامته القصيرة لحد الرثاء ٠‏ 
وكان ریاضیا متفوقا فى القسم المخصوص والكرة ٠‏ كان 
الجناح الأيمن لبدر الزيادئ وكان تبادل الكرة بينهما يشكك 
خطرا على أى فريق نلاعبه ٠‏ لذلك اكتسب فى المدرسة 
شهرة واحتراما رغم قصر قامته ٠‏ وكنا فى آوقات الفراغ 
نقر؟ التفلوطی معا ونستظهر ما نختاره من جمله الموسيقية ٠‏ 
وحدثته مرة عن روايات ميشيل زيفاكو فتجهم وجهه 
وسألنى : 1 

آصدقت ما جاء فى رواياتة عن البابوات ؟ 

فقلت بتراءة 1 

ولم لا آصدقها ؟ 

فقال بندرة تحذير : 

انه عدو الكائوليكية ولذاك فهو يتعمد تشويه سمعة 
البایا ٠٠‏ 

عرفت لأول مرة آسماء جدیدة کالکائو ليكية والبمروتستئتية 
والأرئوذكسية ۰ وتحيرت بینها حتى. أخيرنى زميلنا ناجى 


1۳ 


مرقس أن المذهب المسيحى المصرى هو الأرثوذكسية وأن 


الارن اذو | بعض الأقباط فجروهم الى اعتناق الكاثوليكية ٠‏ , 


أو البروتستنتية ٠‏ وراح جعفر خليل يداعب سابا رمزی 
قائلا : 
الآن عرفنا آنك قبطى فاسد ! 
وجعفر خليل هو الذى أفشى سره فقال لنا يوما : 
فبكم من يحفظ السر ؟ 
فتساءلت آعیننا باهتمام فعاد بقول : 
چ الجناح الأيمن سابا رمزی يحب مدرسة بمدرسة 


7 العباسيه للبنات ! 


ورافیناه عقب انصراف المدرسة فرأيناه وهو يتبعها فى 


. طریقها حتی مشارف باب الشعرية ٠‏ وکنا یوما نقراً بالتبادل 
ې مجدولین فلاحظت تهدج صوته حتی کف عن القراءة من 
۰ شدة التأثر ء وشعر بعینی موق جفنية السدلین فتمتم : 


- رآیتکم وآنتم تتبعونی ! 

ثم بمزید من التأثر : 

فكلت له ما 3 
فقاق باصرار ۶ 


۱۳۷ 


الحب أقوى من كل شىء * 
وقال : 
اتن أحاول محادثتها ولخنها تتجاهلنى 3 بقال ان ذلك 
أسلوب من الدلال ¢ ما رأبك ؟ 
لا آدری ٠٠‏ 
كيف أعرف ان كانت تحبنى أو لا تحبنى ؟ 
لا آدری ۰۰ ۱ 
كهك تال حعفر كليل وددر الزیادی ؟ 
فقلت محذرا : 
كلا ٠٠‏ انهما يحبان المزاح وسيجعلان منك نادرة ! 
واستمرت مطاردئه البوسه نامدرسه بلا نتيجة » وأخذت 
تقته منفسه تضعف وبعلبه الحزن ۰ وشهدنا عصر یوم منظرا 
لیس من السهل أن یمحی من الذاكرة ٠‏ رآیناه یعترض :سبیز 
المدرسة مجرأة وبقول لها : 
م کن فضلك +۰ 
فمالت عنه ناحي” وسارت فى طريقها فتبعها وهو يقول : 
RET‏ 
فهتفت به غاضية : 
لا بمکن آن آحتملك الی E‏ 
فقال بتوسل : 
ب اسمعی کلمه یکل آدت ٠+‏ 
هقی .و ال بادنت: الط 9و 


۱۳۸ 


5 مذهول ۰ ودحركة سربعة غدر 
1 فاستخرج متنا فسداده نحو ۳ a‏ و آطلق النار ۱ 
: الفتاه صرخه فظیعه وارتفع 


متشدحهة ثم تهاوت ی ها ۰ وجعل ۳ 
ذراعه مدلاة ء ودده ما 


و ابتعدت تسیر بخطو ات غاذ .یه سربعة ٠‏ وقف ننظر البها 
متوقعه دس بده فی عم 
السماء فی حركة 
ابا ينظر اليما » 
تزال قادضهُ على المسدس + وظل كذاك 


وجهها الى 


حتی قدخ عليه ۰ وفاضت روح ااغتاه قىل مجی ع الأسعاف + 
:وعرفنا فيما نعد أن سانأ “ہق دت أخبه الضائط فى 


الچیش 
٠‏ بعد ذلك ء ولم نره مره آخر ی ۰ 0 طبع ع فى خر الا صور 


ذدر تكب جريمته عند الما س ۰ ولم ندر عنه سسكا 


لا تنسی ثم ذهب ۰ 


۱۳۹ 


سالم جر 


عرفت | سم سالم جبر ككاتب تب مقال بجريدة كوكب الشرق 
عام ٠ ۹٩‏ ر ن ندر ال زبادى أو من نوه به أمامى فوصف 
کتاینه دالبلاغة والفاكدة ۰ ووحدته داعبا متحمسا للحضارة 
و الاستقلال الاقتصادی وتحریر الرآة كما دعا الى اتخاذ 
القبعة غطاء لل رائ ددلا من اأطريوس ٠‏ وكان حقوقا ولکنه 

مشتغل بالقانون 4 وكان بكوم مجولة ثقافمة فی انجائر' 
و ال لا Ul‏ ترك فمها 
ضمن طلدة مدرسة الحقوق 9 وآصیب برصاصة فى كنذه 
یوم الهجوم علی الاز هر 0 ثم عمل ا الوخدیه : 
وظل بعمل فى الصحافه حتی الیوم » وتعیر موقفه السیاسی 
بعض الشیء منذ تولی سعد زغلول الوزارة عام ۱۹۲4 + وقد 
قال لی یوما بعد أن جمعتنا صداقة متينة ملقیا ضوءا علی يلك 
الفترة من حنانه : 

کانمن ,زاین الا هران شمه رون اللووارية رات 
الوفد وراءه فى البدان الشعبی حتی تتحقق رسالة الوفد 
الو ۱ 


فسألته : 


۱:۰ 


كلا ولکن تحول اهتمامی الحقبقی الى ناحبة آخری ۰: 
أجل 4 تحول الى اعتناق الشبوعية + وعرف يذلك منةٌ 
ذلك التاريخ وحتى اليوم ٠‏ ولم ينس أنه صحفى فى جريدة 


'الوفد ؛ فتجنب مناقشة الموضوعات الجديرة باحراج الزعيم ؛ 


واختط انفسه منهجا خاصا فى الکتابه بنفس ده عن عقيدته 


" الجديدة بطريق غير مباشر » ولا يتنافى فى مظهره مع سياسة 


او 0 ل ل م 
للم اك | ۰ وحوالى عام ۱۹۳۰ آصدر 9 الثادية 


. عن « كارل ماركس ورسالته » وسرعان ما صادرتها السلطة ؛ 
0 وتعرض بسيبها لحملة عاتية من الجهات المحافظة التى اتهمته 


بالالحاد والفوضوية ء تعرفت به وأنا طالب بالجامعة فى 


صالون الدكتور ماهر عبد الكريم بالمنيرة ؛ وكنا نلتقی كثيرا 
۳ بالصالون أو فى مکتده دالجریدة 5 


5 اليه من a‏ راخ جمادة وجعدر اليل . 


e 
! س اشتراكية تجىء عن طردق البرلان ؛ هذا ما أحلم به‎ 
: فقال متحديا أفكارى‎ 


۱:۱ 


- ونصير للملك وأحزاب الأقلية ٠٠‏ 

فضحکت غدر مصدق فقال . 

الوفد آفیون الشعب ! 

ثم وهو يضرب مکتبه د 

الوفد هو المسكول عن ١‏ ستسلام الشعب لأحلام ! لن 
تتحقق أبدا . وسيعجز دائما عن تقديم أى خدمة حقيقية 
للشعب » آما اذا سیطر الملك وأحزابه » واستشرى الفساد 
و استوطن ؛ بس الشعب وتوئب لثورة حقيقية ! 

فسألته : 

- وما جدوى ذلك والانجليز يكتمون آنفاسنا ؟ 

توقع المعجزات عند الیاس ٠‏ 

و آنس الدکتور ابر اهیم عقل منى ميلا لترديد بعض آراء 
سالم جبر فقال لی : 

- احذر فاسفة سالم جبر الكاذبة ! 

فآخدت 1 

الحق أذ ی آول ما سمعت عنکم كان ها 

با 

فقال ساخرا : 

لم يكن دفاعا ولكن كان احراجا فهو لا پرشی عن منکر 
الا اذا ؟شهر الحاده أو فوضويته ٠٠‏ 


۱:۲ 


وكان ذاك دحضو ١‏ اللأستاذ عباس فوزی عد بصالون آلثبر 


فشأن عداس متضما للأقوى كعادت»ه : 
مس آته رجل فاجر و من آی ذلك أنه لا يؤمن بالزواج ! 


3200 دد هن ا ۰ 
فقال عباس فوزی ضاحكا : 
) ۳ عشيقته 4 وهی أن مله فر ڏوه 3 هکو رف تجهل ذاك ۹ 
وتوکد لى آنها عشيقته بعد ذلك » وظل سا لها حتی 
تو غىت غا ۱4 ۰ وروی ی حکایه غر امهما الأستاذ عدد 
الرحمن نسعدان التر > ب 7 ن الراة كانت e‏ 
فلما توفى اتفقا. على ا 
وشیوعیه مثله 4 آملاکها 5 ی عصر ولكنها ثحب السفر " كثيرأ 


الى فرنسا وتكره فكرة الانجات ء 


وألف سالم جير کتایا عن آلدین المقارن قبيل الدرب 
العظمى الثائية » عرق فيه الأدمان ن بأساوب علمی يك 4 
فآثار الكتاب ضجة » واتهم دساحيه بالافتراء عل ى الدين 
الاسلامی : ه ومن أجل ذلك قدم الأستاذ الى الحاك“ 1 وکن 
المحكمة درأته وصادرت الكتاب ٠‏ وفى أثناء الحرب شن 
كه صادقة على النازية والفاشستية كان لها صدى حسن 
ی دار السفير البريطائي 5 


۳ 


دعى لالقاء محاضرات أسبوعية فى الاذاعه . وقلت :4 
بمكتده بجريدة المصرى : 

بقولون انك أصبحت من آصدقاء السفارة الیربطانبه ۰ 

فقال ساخرا : 

لا عداوة م ولا صداقة ١‏ آعترف بآننی فى هذه 
الحرب حلیف للانجلیز ! 

فقات له : 

سبدو أن نجمهم آخذ فى الأفول | 

فقال بحدة : 

لا خوف من أنتصار النازية حتى اذا انتصرت فان 
لاتاريخ قوانينه وهی أقوى من الحرب والنصر ٠‏ 

ول حافت RE‏ ارهد من مها ی خاش امه مين 
أن يتولى سعد زغلول وزارته ؛ ولا زحفت جیوش رومل نحو 
الحدود المصرية هرب مع الهاردين الى السودان ٠‏ ثم رجع 
عقب انقلاب الیزان لیواصل جهاده الصحفی + وأذکر أنه 
جلس بینی وبين رضا حمادة فى مأتم الرحوم جعفر خلیل 
عام ۱۹۵۰ فحدثنا عن آفراح آلوطن بعودة الوفد ولکنه قال : 

لم بعد بوسع حزب من الأحزاب مهما نکن شعبيته 


وتكلم عن الولابات المتحدة باعتبارها روح الشر فى العالم : 


كال : 
لا نجاة للعاام الا بالشبوعبة العالمية ٠‏ 


° 


ولا أنصرف قال لى رضا حمادة : 

فقلت بصدق 
۱ ولا قامت ثورة وليو ۱۹۰۳ تکشسف ذلك البناء النطقی 
امسجم هع ذاته عن تناقخات 0 » وهو فى 
الظاهر لعب الدور النتظر عنه + كان حقيقة فكرية و اضحه 
للصديق والعدو ٠‏ ۰ 4 0 ت 9 واضعا مه فى 


تحه لإلغاء نظام ۱ ۹ u‏ ۳ 

هعجزة من ارات وک ی ور : 

0 ذهب املك وحل محله عدد غبر محدود من اللوك ۱ 

: وفرح بالقضاء على الاقطاع وتحديد المأكية الزراعية واکنه 
- السالة هى ملكية أو لا ملكية » آما توزیع الارض على 


لاحن نن شاه نوی نیز ان رس 
الطلام ! ۱ 


56 حلث الاحزاب التی طالا حمل علیها حزن علی الوفد 
حزنا غير 0 وك 


١.5 ۳ 0 ا‎ 


( الرایا ) 


وقال أيضا : 
التضحية تالحر ربة فعل موّقت معقول من أجل اليو عده. 
ولكننا نسير رسا خر ولا وغ 
ولا حاريت الحكومة الذسبوعیین والاخوان المسامين 
قال : 
ها هم بقضون على القوى الابجادية فى الأمة 
فلا شبوعیه ٠‏ ولا اخوانية ولا آحزاب فعلی من یعتمدون فى 
تحقیق سياستهم ؟ ؛ ولم سق الا امون الآجیورو. 
وسبقیمون بنيانهم على قوائم من قش ۰ 
حتى الشیوعبون آنفسیم لم 0 بأحظى عنده من 
غیر هم > وما نالوا عطفه الا فى فترات الاعتقال أو السجن : 
وسرعان ما برمیهم بالت لتفسح والانحلال والسقوط » واقتنعت 
حرا اه هي ری ی لیکون معارضا » حبا فى 
له كانت الدولة اقطاعية فهو شبوعی : 
وان تكن بسارية فهو محافظ ٠‏ أجل محافظ ! ٠‏ فعندما ساند 
8 ااسوفیبتی الثورة وعاونها فى الحرب واا 1 
سمعت منه ما لم بجر لی على بال ٠‏ قال مرة و الحنق بلتیم 
قلبه : 
الشبوعية نظام عظیم حقا 
الشبوعى ؟ ٠..هو‏ شىء میکانیکی لا انسان حى ! 
وبغير حياء سآلنى مرة : 
- لم بود الناس أن بهاجروا الى الولايات المتحدة ؟ 


۳3 


لأنهم یجدون هناك الخبز والحرية ! 


غالا تان 
فقل ت واد ET‏ 


- آنت الذی ی ذلث ! 
فقال بمزيد من الامتعاضر, : 
متنا ٠٠‏ متنا هم ده فمن ندعث ؟ 
آحیانا بتعذر فهمك 


فقال بحده : 
- أنا واضح كالشمس 3 د اعتدتم الثم و المطو 1 3 
رداک وان اله مق 3 


وقد علمت بوفاة صديقته الفرنسية عرضا فى بار الأنجلو 


- مرور آیام على وفانها عبادرت الی زد مسکنه بشارع 


قصر النيل ولکنی وجدته معقا لا يرد ؛ ولم آجد ۵ بمکتس 4 


بالجريدة كذلك » ثم تبين آذ؛ سافر عقب دفنها 1 ى أسوان ۶ فخلا 


تلم تفارقه هرا ولا وام يكن يحب الخوش فى ان 


١‏ 0 4 فلم بحدثنى دكامة واحدة عن حه أو أسرته 


9 طفواته 4 وكأنه انسان عام فحسب 6 ؛ عام فى ااظاه هر 
والباطن ٠‏ فى الحضور والهیاب ٠‏ وسألته مرة : 


و 


فأجاب بسخرية : 

الندم عادة دينية سخفه ٠‏ 

ولكنى شعرت ‏ أن صدقا وان وهما ‏ بأنه بعانى مرارة 
الؤكدة هی الشیخوخة * وحفلت عله الفسترة هن حبانه 
بالناقشات الحادة النى ملعت فى آحایین كثيرة حد الصارحه 
الجارحة فى مخاطبة أصدقائه ٠‏ قال مرة لرضا حمادة : 

عليك أن تعترف بان رجعى ترسب فى مجرى الزمن م 

وقال مرة أخرى للدكتور زهير كامل : 

س آنت لا تنقد ولکنك تقنل القیم ۰ 
وساله جاد أبو العلا عن رأبه فی آدیه فأجابه على مسمم 
منا : 

س من الخیر لك آن توفر وقتك لتجارة التحف ! ۰ 

وكان من بین الدين سرو' هی أعماقهم بالكارثة النى حات. 
بالوطن فى ه يونية ٠ ! 1١5510‏ وهو موقف غریب ولكن تبناه 
جمیم آعداء الثورة » وشارکهم فيه ذلك الرجل الشاذ الذی 
خلق بمارهن لح له ولمقف متها مرف ایض و كما راید 
قال منفسا عن حقده : 

- ما جدوی أن نتحرر من طبقة لنقع فى قبضة الدولة 
الفولاذیه ؟ ۰ ااسلطه الحاکمة آثقل من الطبقة ؛ آثقل من 
الشبجلان نفسه ! 

ولکن الثور ة لم تتلاش 6 دل مضت تصمد جراحها وتجدد. 


۱5۸ 


e 
5١ 


اواو بك 


1 
0 


حيويتها وتتأهب لعركة جديدة ٠‏ ومضى هو يحنق من جديد 
ويتمزق بين المتناقضات ؛ وان حافظ فى الظاهر على شخصیت. 
التى عرف بها منذ عام ۱5۲6 وان ظل قلما أمينا من أقلام 
الثورة + ورغم بلوغه السبعين من عمره ؛ ورغم وحدته وخلوه 
من روح الدعابه ؛ فهو يتمتم بصحة جيدة ونشاط موفور ۰ 
و اعله "لصری الوحید من معارفی الذی لم أسمعه پمزح 
أو بنكت أبدا » ولا عرفت له هواية فنية : حتى الغناء لا بتذوقه 2 
والأدب النادر الذى يطلع علبه بقرآه قراءة سياسية خاصة 
كأنه خلق شاذ مقطوع الصلة بالامتاع والجمال ٠‏ وركز فى 
الأيام الأخيرة على ألايمان بلعلم ؛ ايمانا نسخ ایمانه القديم 


بالأبديواوجية » ویتساءل عرارا : 

هذه هی آخر هتافاته : وهی خليقة باشباع معارضته 
الأزلية لجميع أنواع الدول » حتى قال رضا حمادة : 

ب أنه رجل مجنون » هذه هی الحقيقة ! 

وثمة حقیقه أخرى وهی أن أقواله التى تنكر لها خلفت. 
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سرور عبد الباقى 


من أصدقاء العباسية ٠‏ وکان آبوه محاميا ذا شهرة ومال ٠‏ 
وكانت آمه قوية الشخصية دحك م بیتها بسيطرة لا تقاوم فخضم 
لها الأب والادن وتان ٠‏ وكانت بخيلة فیما بدا ٠‏ 0م 
ا دمن ا 
پات والأدب والأقتصاد 2 
وکانت نت علافته بنا ذات نوع خاص 6 فهو لا بفارقنا » وهو 
لا بندمج فينا ٠‏ وبتجنب مشاركتنا فى مزاحنا الطليق ونكائنا 
اللا أخلاقية ٠‏ وتذاكرنا بوما مطربة جديدة هی آم كلثوم فقا 
سرور عدد الياقى : ٤‏ 

سمعتها فى فرح و أعنقد . أن صوتها أحلى من صوت منيرة 
المهدية ! 

نكر علینا ذاك وقال چعفر خلیل : 

لس صوت منبرة بعلو ولا بعلی عليه ۰ 

٠‏ وافتهره خی خلیل زكى 4 ۳۹ عدم اهتمامه بالعناء 6 فاگ 

قاحنه العهودة : 


! آراء مك بیتنا‎ N 


e 


کله فی لوك a‏ 


وعضب سرور عبد الباقى وصاح به . 


۱9۰ 


ENE 
وجاء اأرد فى صورة ۶ ثم اشتيكا فى معركة حتى‎ 
فصلنا بیتهما ۰ وكان نامدا مجتهد | 4 ولکن نجاحه كان داكما‎ 
دون احتهاده 4 والحق لي ن دومن دي ۱ دق وشات بومأ‎ 
أن بقسمنا فريقين » اذ طااب دنسدة : بالتزام الأدب 1 ی السلوك‎ 

: والكلام » قال‎ 
اتام‎ E E Ss a= 

باحتر ام ۰ 

وفی الحال شخر خايل زکی وسید عبر فى وت و احد. 
تقر دیا 4 فعاد سرور بقول 1 

وال اه ال مق اتکی | 

غفقلت بجز ع لحبى له : ۱ 

اقترح ما تشاء ولکن لا تفکر فى القاطعه ۰۰ 

س کلامه دستحق التقدس | 

فقال جعفر خليل : 

اليذاءة فى الكلاة کالاح فى الطعام ۰ 

وقال عبد منصور : 

ب با جماعة آنا لا أستطيع ثر أذكر والد آحدکم أو أمه 

55 ۳ جماعة اذا خلت اجتماعاتنا من قلة الأدب فقل علبها 
السلام | 
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مواصلة المعاملة الحرة فيما بیننا مع اة ا 
الباقی فیعامل معاملة مؤدية خاصة ۰ 
SE‏ ؛ حتى المظاهرة السلمية التى زحفت على 
ن عابدين تأییدا لسعد زغلول رئيس الوزراء لم يشترك 
٠ 7‏ وبوم الاضراب الذى قتل فيه بدر الزيادى تخلف سرور 
فى ديته ۰ ورغم رشاقته ووسامة وجهه الأسمر تجنب البنات 
وام يلعب تعبئنيه هنا أو هناك وكان بشعر دائما بأن عبنى آمه 
تر اقانه وتشدعانه حيبث ذهب ۰ والأوقات التی كنا نخصصها 
للقراءة كان بقضیها فى حددثه بيته ممارسا هوایته فى رعابة 
الزهور أو رفع الاثقال ٠‏ ومن فترة مبكرة وضح میله لدراسة 
الطب ولكن نجاحه فى اليكالوريا لم يحقق له المجموع الطلوب : 
وأذلك آقنع والدیه بوجوب الالتحاق يكلية الطب فی لندن : 


وكان التبع أن تقبل الكلية الصرية الطالب اذا نجح عامين فى 


انجلترا ٠‏ وسافر الى انچنتر! فدرس الطب عامين بنجاح 
رجع الى مصر فالتحق بكلية !اطب » وناقشنا تاك الواقعة يوما 
فقال رضا حمادة : 


ب لیس سرور غبیا كما نوهمنا والا ما نجح فى انجلترا ؛ ۱ 


فقال عبد منصور : 
ب ولیس نظام القبول بكلية الطب المصرية سلیما كما 


فقال جعفر خليل : 


۱ 


ولیست الفرصه متكافئة بين الأغنياء و الفقر اء ! 


وتخرج سرور عبد الباقى فى الكلية عام ۰ ؛ وتزوج 
بعد أربعة أعوام من فتاة من أسرة كبيرة » وتقدم فى عمله 
عاما بعد عام حتى عد من كيار الجراحين فى مصر ؛ وربح 
يي ير لي وي دن ون 
لنفسه فيللا غاية فى الجمال بالعادی ۰ ولم يتخل يوما عن 
مبادئه الأخلاقية حتى عرف بأخلاقه وانسانيته كما عرف 
مدر أعته ۰ وهو طديب مثالی ؛ مهارة فى العمل ؛ وغزارة فى 
العلم » ورخمة بالمرفى » وبعدا عن الجشع والاستغلال . 
وهو محبوب جدا من طلابه ٠‏ وكثيرا ما خاض معارك حادة فى 


من علمه الواسم وتجربته القذة ظل طفلا سافجا بالشنبة 
الثقافة والعقائد والسياسة ونم ينعم بای نظرة شسمولية 
للمجتمع الذی يتألق فيه کنجم من نجومه ٠‏ ومرت به الأحداث 
الکبری وهو منها بمأمن لا تعنیه فى ثنىء حتی قامت ثورة 
يوليو بثقلها الاجتماعی فشدنه من مأمنه لأول مرة » بدا بهتم 
بهذه الثورة التی 00 للأرزاق وتغیر الأوضاع » تسا 
اليه قلق لم یعرفه من قبل ٠‏ وطبق نظام الاصلاح الزراعی 
على زوجته فطارت من ماكية أسرته خمسمائة فدان بجرة قلم ٠‏ 
وذهل الرجل الذى. تعود عأ ی تقديس الال واللكة ٠‏ ونیض 


قلب آسرته بالعداوة » وعد هو ضمنا من الاعداء ٠‏ ولذلك ام 


5-5 


بتعين عميدا للكابة رغم استحقاقه العلمى لها فامتلات نفسه 
او مقال اب ۱ 
فکرت طويلا فى الاستقاله للتفرغ لعبادتى الخاصة ٠‏ 
مماخال ماخلاسی آنا اون من رة ۱ 
ولكنى لا أحب .أن أتنخى عن واجبی العلمی ! 
بصفة خاصة ب التی تجتبها لوال حياته ت بعد آن غزته فی 
میم داره » وکنا نقابله فى نادی العادی على فترات متباعدة 
كلما وچ وقته المشحون د باأعمل ۰ وكنت أنا ورضا حماده 
الصدیقین اللذين أستمرت علاقتهن یه ۰ وثئمه آخر هو خليك 
زکی اتصل به دون صداقة حقيقية بحکم عمله فى قصر 
العينى م كان وگ لمع بقدر من الحنان » وقد حزن 


قاذا ذكر.عيد منصور كحك :تا : 

لر غ ةع ۱ 

وفى تلك الأثناء ساء حظ رضا حمادة فأصبب فى وحيده 
e‏ 


سم ور عدد البائی وقال : 
ا هذه ھی الخطوة الأونى نحو الشيوعية ! 


ot 


: نس e‏ الوقف + قال : 
7 لولا الولايات المتحدة اقضی علينا ء 

3 فقلت : , 

3 ديل الانذاى الرفنن 4 

3 ولکنه رفض ذلك بشدة ةوقال : : 

اکابة ثقلة ثابتة ٠‏ قلت 7 

قال 

لم يعد لثیء قيمة + ۰ 

ثم قال : 

زوجتى تنصحنى باأهجرة ۰۰. 

فقال له رضا حمادة 8 

3 لاداعى لذاك على الاطلاق ٠‏ 

فقال : ش 

3 الاشتراكية تعبير عن الوقد على المتفوقين ٠٠‏ وقد 
1 استولی حكامنا على السلطة دقوة ؛ السلاح لا العلم ٠‏ 

3 فساله : 


- وما ريك فى مشكلة انفقر فى مصر ؟ 


وه ۱ 


3 . فسألته + ` 
- والوطن والوطنية 4 
فآجاب : 5 


قأجاب يسذاجة : 
کل بتقرر موضعه على قدر طاقته وناك هی حكمة الله 
سبحانه ! ۱ ۱ 
فأدركت أنه مهما يكن من علم الانسان أو آخلاقه فلا غنی 
له عن الوعی الثقافی التضمن طبعا الوعی السیاسی ۰ وأنه 
مهما يكن من تفوقه ویراعت-ه وفاگدته فلن بعتصر من ذاتکه 
أمكاناتها الانسانية حنی بذخر الى نفسه لا باعتبار ه جوهرأ 
خردا مستقلا ولكن باعتباره خلية لا تتحقق لها الحياة 
الا بوجودها التعاونى فى جسد البشرية الخى ٠‏ لذلك بدا 
الدكتور سرور بجسمه القوى ووجهه الوسيم ومهارته العلمية 
الخارقة » بدا متدهور! مترنها لا لثشىء الا لأن بدا أخذت من 
غائض الذين يملكون كل شىء لتضميد جراح الملابين الجائعة ٠‏ 
ه يوئية ۱۹۷ ؛ عندما لم بحسن مدارأة فرحته بما ظنه 
عه لا تدهش ولا كو ع + الافضل. أن تمرف الحقيقة َ 
مهما تكن غريبة وقاسية ؛ ثمة جانبان يتصارعان بلا هوادة ١‏ #6 | إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطو عي 
يقف فى آحدهما الروس والاشتراکیون العسرب وطوائف 3 اپ ات 
الشعت التى وجدت فی الاشبتراكية حنتها الموعودة وبقف و ۹ لذ : MICO MARK‏ 
غی الاخر الامریکان واسراثيل والذين روا فى الاشتراكية ‏ 2 | com‏ . ۷ ۸۷۱۱۰0 
ردعا لطمو حهم وجشعيم ۰۰ ۱ ۱ 1 


۱5۹ 


سماد وهبى , 


تلك الزميلة الجامعية آلتی عاشت فى كليتنا عاما واحدا 
ولكنها بهرت خمالنا عهدا طويلا ٠‏ کان الزميلات عام (Ae‏ 
قلة لا یتجاوتزن العشر عدا ٠‏ وكان يغلب عليهن طابع الحريم ؛ 
يحتشمن فى الثیاب ویتجنبن ائزينة ویجلسن فى الصف الأول 
من قاعة المحاضرات وحدهن 5أنهن بحجرة الحريم بالترام 
۳ نشادل تحبة ولا كلمة واذا دعت ضرورة الى طرح سوّال 
آو ۷ فى حذر وحیاء »> ولا يمر بسلام 
ن ما یجذب الانظار ویستثیر القيل والقال ویشن حملة 
من 9 ٠‏ فی ذلك ادجو التزمت الکبوت تألقت سعاد 
وهبی کأنها نجم هبط علینا عن الفضاء ٠‏ كانت آجمل الفتیات 
وأطولهن واحظاهن بنضح انجسد الأنثوى ٠‏ ولم تقنم بذاك 
فلونت بخفة الوجنتین والشفتین » وضیقت الفستان حتی 
نطق ء وئبخترت فى مشبنها اذا مشت ؛ وکانت تتعمد أن تدخل 
القاعة متخرة بعد أن نسنتر فى مجالسنا ویتهاً الأستاذ 
لالقاء محاضرته : ثم تهرول كا أمعتذرة فيرتج تدیاها النافر ان 
فتشتعل الفتنه فى الصفوف وتند عنها همهمات كطنين النحل ۰ 
وعرف اسمها وجرى على كل لسان » ونحتت له الأوصاف 


١ مه‎ 


والأسماء فهى « آبلة سعاد » و « كلية سعاد » و « بانت 
0 ۱ 2 5 551 ۱ 
سعاد ) + وكانت مخلاف زصلاتها غایه فى الجر اة 7 ٿو احهذا 


8 بلقة لا حد لها » ولا تخفی اعجابها بنفسها » وتناقش الأساتذة 
3 3 و قال محمود دروش : 


- انها غائية لا طالية ۰۰ 
تری كف كانت وهی تلميذة مر اهقه بالدرسه الثانویه ؟ . 


1 3 كاه تصف عمرتا ۰+ 


fs 


2 
لم تلتحق بالكلية الا لاصطباد عريس ! 
أو عشيق ! 


. وجرت عنها الأخبار لا آدری أن كان مصدرها الواقع 
م الخال ۰ | 1 

بن انها من حى اليهود داظاهر » ولدت وترعرعت فى جو 
من الحرية الجنسية الطلقه ! 

٠٠ وأسرتها منحلة » الأب والأم والأخوات‎  . 

وهی امراة لا عذراء مجربه للسهر والسكر والعريدة ! 
ولکته. صد ولم هذ « وصد غيره ولم يقلح ۰ ومع ذلك فلم 
صن دصد افتها 7 طالب اذا التزم بحدود الأدب ۰ وطبقت 
شهرتها الافاق الجامعه فجاء كلية الحقوق للمشاهدة 


۱۹۹ 


والماينة » وکانت فی الادب الانجلیزی تتلو آحیانا ما تیسر 
من مسرجية عطیل فتلقیه القاء مسرحیا ناعما يسحر الالباب > 
فحتی الاستاذ الانجلیزی آعجب بها وعاملها معاملة ودية 
خاصه ٠‏ وآخذ الطلبة الوقورون _ الریفیون خاصة ‏ پناقشون 
الظاهرة السعادية ویتساءلون عن عواقبها الوخيمة » وسرت 
عدوی اهتمامهم_ الى الدکتور اپراهیم عقل الذی يفرض 
بقامته الديدة رعاية آبوية على الطلبة والثل العلیا معا + 
نیز فرصة اضطراب قاعة الحاضرات لارتجاج الشفديين 
النافرين وجعل يسلط سحر عینیه الززقاوین على الجميع حتی 
ثابوا الى الرشد والسكينة » ثم قال : ۱ 

يجب أن يوجد فرق هائل بين قاعة الحاضرات بجامعتتا 
وبين صالة بديعة ! 

فضجت القاعة بالضحك فى غير موضعه ٠٠‏ 

ثم وهو يهز رأسه بطربوشه الطويل : ۱ 

تذكروا أننا جميعا ‏ نساء وزجالا ‏ هدف لجهر 
الناقدين وآن جمهرة منهم لم تسلّم بعد بمبداً اختلاط 
الجنسين فى الجامعة ؛ بل بمبداً تعليم الفتاة تعليما عاليا ٠٠‏ 

وفى نهاية المحاضرة استدعى سسعاد وهبى لمقابلته 
فى حجرته ؛ وخه‌گنا موضوع الحديث وتنيأنا بنتیجته 


الحتومة + وكثيرون شتزوا مقدما بالأسف لحرمانی م 
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الوشيك من الاثارة البومیه انفائنه ۰ وغادرت سعاد و بی 

حجره الدکتور متجهمة الوجه ؛ ولا رات جموع النتظرین 
- ان أسمح لأحد بمصادرة حریتی الشخصية .. 

الرجعى ألذى بطش بحرية الوطن ٠‏ وجاء والد الفتاة لمقاباة 

العمید » وما زال به حتى حمنه علی سحب قرار الفصل يغد 

أن تعهد له بتحقيق مطالبه + واعجب ما سمعت عن روع 
س آما سمعت بالسر وراء عودة سعاد ؟ 


يقال أن وزبر العارف وهی العمید مها ۰ 


- ولکن وزير المعارف رجل رجعى كثير التشدق باحترام 
التقاليد ؟ 


س ويقال أيضا انه على علاقة بالفتاة ۰: 


۱ تقملناها مالت يق ۰ رأبنا وجهها الطبيعى لأول مرة وكان 
وسیما آیضا » ورآینا فستانها يحتشم طولا وعرضا لأول 


BD 


مرة أيضا » آما ثدياها فلم یستطم تعهد الوالد بتغيير موضعهما 
ولا فتنتهما فظلا نافرين بتحدبان العميد والتقاليد جميعا ٠‏ 

مت رانا مس الانجليزى بالحديقة اليابانية 
۲ بحلو ان هه 

و آنتشر الخبر فى اتکلیه 4 وسألها صدیق عنه 3 
بآنها قابلته هناك مصادفة فسار | معا بتحادثان ٠‏ توکد الخبر 
وی جمیم ترا ف ی و فجت عن ذاك مشكة 
0 ان 
الوقف فة آعاده السياسية والنفسية » وقال جعفر خلیل 
بروحه الساخرة : 

انجلترا زادت. من تحنظات ۲۸ فبرایر تحفظا جدیدا 
خاصا تسعاد وهی ۰ ۱ 

وقال آخر : 

- الأسطول البریطانی بهذد باحتلال الجمارك اذا تعرضت 
سعاد لأى ضغط ٠‏ 


4Y 


ولکن فی بدایه العام الدراسى الجديد وجدنا الموقف مخئلفا . 
فالدرس الانجلیزی لم يرغب فى تجدید عقده » وسعاد 
ترجم الى الکلیه +٠‏ أبن ذهبت سعاد ؟ » قيل انها سافرت 
المدرس الانجليزى 4 وقیل ادها تزوحت ٠‏ وقیل انها صحت 
غانية فى شارع الألفي ۰ ومع كثرة تقلبى فى أنحاء القاهرة 
فلم تقع علیها عيناى منذ ذلك التاريخ البعيد ٠‏ 
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زكى یمائله فى القوة أو يفوقه ولكن الزعامة لا تقوم على 
وفى لبالى رمضان كان نجما لامعا ٠‏ ولا مفر من عقد المقارنات 
أن خليل پنطلق من شراسة اجرامية على حين ينطلق سيد من 
الجون والاستهتار > وكلاهما نم يوفق فى الدراسة الابتدائية : 
وكلاهما وظفه أبوه فى دكانه » وكلاهما طرد من رعاية أبيه 
غير أن خليل طرد لشراسته على حين طرد سيد لساوكه 
النساء من زبائن الحل ٠‏ وبطرف عبنه الماكرة اكتشف الهوى 
بينى وبين حنان » وراح یداعبنی ساخرا من ترددى » حتى 
قال لی يوما : ۰ 7 5 

کلام فارغ » غرامك کلام فارغ ۰۰ 

ولم احب أن یجعل من حبى سخرية من سخریاته ولکنه 
قال : . 
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و ٠ ٠‏ وفى مساء الأربعاء من كل أسبوع ‏ فى العطلة السنوية 
1 كان يدعونا الى بيته فى آخر شارعنا من ناحية بين الجناين 
حيث يقام ذكر فى الفناء فنجلس على أريكتين متقاربتسین 
نتابع الأناشبد الدينية ونشاهد حركات الذاكرين ونحتسى 
الشاى والقرفة » وكلما ابتعد بوه عن مجالنا روى لنا ما محفظ 
من النوادر الماجنة عن آهل !لذكر ! ٠‏ بقدر ما كانت أسرته 
متدینه بقدر ما کان مستهترا وبقدر ما حيرنى فى فهمه ٠»‏ ولا 
یگس من مواصلة الدراسة فى المدرسة الابتداثية عمل فى دكان 
مده فی الغورية ٠‏ وفى العطلة اأسنوية كنا نذهب اليه فى 
المغارب ؛ ولا يغلق الدكان يمضى بنأ فى آنحاء الحى الحسينى » 
من عطفة الى عطفة ٠‏ ومن مقهی الى مقهی 6 فعرفنا مارشاده _ 
مجاذيب الباب الأخضر والفيساوى والمدق وخان الخلیلی 
واستمعنا الى آذان على محمود ومواويل العربی » وعلمنا - 
. ونحن فى السنه الأونى من الدرسة الثانوية ‏ تدخین الجوزة 
والبورى والنارجيلة ولعب النرد والدومينو ٠‏ كانت تلك الأيام 
من أسعد أيام سيد شعير » كان يعيش فى بيت والده وينفق 
راتبه على مزاجه الخاص ويتشبه بالرجال وهو فى الرابعة 
عشرة من عمره » ونشً الخلاف بینه وبين آبیه يسبب الخساء 
من زبائن ا لمحل ٠‏ ومرة غازل أمرآة وکان زوجها فى الخارج 
فتشبت بینهما معرکه وسرعان ما فصل آبوه بینهما وانهال 
على ابنه ضربا آمام الناس » ففقد سيد عقله وصب غضبه على 
البضائع من آوانی زجاجیه ومعدنية وقواریر العطر وغیرها ٠‏ 


110 


وطرده الرجل » طرده من دكانه ومن ديته فانقطع ما بينهما الى 
رفض ذلك باباء وقال : . 

وكنا نظنها نزوة غضب ولكن الأيام آثبتت لنا آنه بحق رجل 
الدنيا الواسعة وأنه ذو قدرة غربية على تمزيق الأواصر العائلية 
ونيذها من حمداته كأنها نفابة من النفابات ٠‏ وقد حرت فى 
تعلیل ذلك فى وقتها ولكنى أدركت فيما بعد أنه كان مراهفا 
منبوذا وسط ثلاثة اخوة نأ جهين » عمل أحدهما مع والده دعد 
بتفوق ساحق ۰ وقال لی بكبرياء : 

ان أى تاجر فى الحی بتمنی أن بستخدمنی ! 

نفلت له مخلصا * 

- ولکن حكابة النسوان حكابة خطيرة ۰۰ 

فقال ساخرا : ' 

- المرأة تتسکم بين دكان وآخر التماسا لغمزة عين أو كلمة 
حلوة آما البیع والشراء فلا بحدثان الا فى الو اسم ۱ 

وعمل بالفعل فى محال كثيرة حنی خنقت الأزمة الاقتصادیة 
التجارة فاستغنی عنه فیمن أ استغنی عنهم ووجد نفسه وحیدا 
بلا مورد ولا آهل ولا أمل » ولم يكن بوسعنا آن نقدم له 


55ل 


ب ونحن تلاميذ داق مساعدة ناجعة 6 ولكنه كان صديقا 


. لصاحب متهی فى مرجوش بعمل فى الوقت نفسه تاجر 


مخدرات بالجملة فعرض عليه أن پشتغل موزعا بالنسية 
له سرور عبد الاق ١‏ 

س أنت مجنون ۰+ 

لن یکون ذلك أبدا ۰۰ 

ولكنه سخر من ذعرنا ورجانا فى الوقت نفسه أن نخفى 
الأمر تماما عن خليل زكى الذى كان يمقته ٠‏ واندفع فى طريقه 


* باستهتار غریب فانتش| 2 من الجوع وا كرب ٠‏ وفى 


الخطوة التالية عرف السبيل ال أحباء المغايا لا کهاو » ولکن 
كمحترف » وعاشر امرأة و آقام معها فى بيتها » ودعانا الى 
الطواف بمملکته الجديدة ٠‏ تخلف عن الدعوة سرور عدد الباقی » 
وذهبنا اليه مدفوعين بحب الاستطلاع والرغبسات المكبوتة 
أحمد قدرى » وعثرت على البیت » ودهشت للوجوه الجديدة 
فعل من قبل فى الحی الحسينى ولقننا كافة تقاليدها وأسرارها ؛ 
وسهرنا فی مقاهی الأنس ومجالس المعلمات والفتوات 
والتلطجية والبرمجية 4 حتی ناثئت أغانيها الخليعة وأناشيدها 
الساخرة ودعاباتها الفاضحة ورقصاتها العارية » بائت تعزف 


۱۳۷ 


فى رءوسنا کااسحر الأسود وتسكب فى قلوینا عصبر الافراح 
والاسی ٠‏ وانضم بقدرة قادر الى زمرة رجال الاعمال فافتتح 
متمی کی وجه البركة امتاز بالأناقة والخمور الرخيصة وعازت 
آرغول يشنف آذان السکاری ومدمنی الخدرات من الزبائن ۰ 
وکان يديره بحزم الفتوات وابتسامة التجار الحترفین » مرتدیا 
بدله كالأفندية اشارة الى أصله العریق الختلف عن أصول 
أصحاب المقاهى من أهل البلد البرمجية ٠‏ ولما قامت الحرب 
لعظمی الثنية تضاعفت آرباحه من | لقم غیر آن رفيقته هجرنه 
فيمن هاجر من حى البغایا من: الومسات الجمیلات اللاتی 
آثرن العمل فى الشارب الليلية استغلالا للجنود البریطانیین + 
فام ببق فى الحی الا النسوة الیثوس منهن ممن تقدم بهن 
العمر أو ذبل جمالهن ٠‏ وتدهور الحی القدیم فلم يعد صالحا 
لارتباد الأفندية » ولم نعد نری سيد شعير الا کل سین 
. ومين » وقد جمعنا مأتم شعراوی الفحام » ومرة آضری 
اجتمع فى ركن من السرادق جعفر خليل وخليل زکی.ورضا 
حمادة والدكتور سرور عبد الباتی وعيد منصور وسيد 
شعير وأنا ٠‏ ٍ 

اجتمع أصدقاء العمر معد أن نقصوا واحدا » وهم فى 
ذروة الشباب ما مين الثلائین و الخامسة والثلاثين من العمر >¿ 
وقد عرف کل سبیله » المدرس والوظف والحامی والدکتور 
والتاجر والقواد والبرمجی وتاجر الخدرات » وجلنا ترثی 
صدیقنا الراحل فنقول : 


١١م‎ 


ند در SNE‏ 

ب ما آجمل ذکریاته »۰ 

عاش ضاحکا ومات ضاحک! ٠‏ 

س راهن طيلة عمره على حلم لا يريد أن بتحقق ٠‏ 

٠‏ وعاتبنا سيد شعير على انقطاعنا عن زيارته فاعتذرنا له 
أن الحى القديم لم يعد بالمكان المناسب ٠‏ 

فقال مازدراء : 

با کف على آصلکم ۰۰ 

ثم داسف : 

رحم الله شعراوی » كان الوحيد المواظب على زيارتى ۰۰ 

ويعد انتهاء الحرب بأعوام #ترر الغاء البثاء الرسمی 
فاضطر سيد الى الظهور فوق سطح الأرض مرة أخرى " 

رجلا فى الأربعين » بماك بضعة آلاف من الجنيهات ؛ وذخيرة 
كبيرة من التجارب الفاسدة ٠‏ واجتمعنا فى مقهى الفيشاوى : 

أفقال له رضا حمادة : 

أمامك فرصة طيبة فابد؟ حياة صحية جديدة ! 

فضحك سيد قائلا : 0 

ما أقبح الوعظ والارشاد ٠‏ 


ق وقرر أن يستجم فترة من الزمن ٠‏ أقام فى فندق بالموسكى 
##یدار بطريقة مريبة » وأسرف فى تعاطى المخدرات والخمور : 


كا 


ساك الهوى ممن هن فى حكم المومسات ؛ آما نهاره 
فيمضيه. فى لعب الكومى وتدخين النارجيلة ٠‏ وظل خارج 
الزمن تماما فيما بتعاق بجمیم الأحداث كحرب فلس لين 
" وحریق القاهرة وئورة یولیو * وتزوج وهو فى الخسین من 
تاجرة مخدرات مات زوجها فى السجن وکانت فى الأربعين 
من عمر ها » وبالرغم هن شده ٠‏ المتونات التی فرضنها الثورة 
على تجارة الخدر ات فقد تاجر فیها بکل استهانه وبعیر تقدیر 
للعواقب ٠‏ وقد شید لنفسه بيثا كبيرا فى طرف الدراسة على 
' حافة الخلاء المفضى الى جدل المقطم »> وسط حديقة مساحتها 
فدان زرعها بالتشيل والأعناب والجوافة والليمون والحناء 
والباسمين » وأثثه بالأثاث ااشرقی > وأقام فوق سطحه 
حظائر الدجاج والأوز والأرانب ٠‏ 

واجتمعنا تكامكل هتنا مره ٠‏ أخرى فی مآتم زوجة رضأ 
حمادة » وغادرنا المأتم معا .- آنا وسيد ‏ حوالى منتصف 
الل + وساکته پرجاه : 


ألم تجمع من الثروة ما يغنيك عن تجارة المخدرات ؟ 
فأجات باستهانه : 
- واکنك لا تقدر العواقب ٠‏ 
فقال لی وهو يربت على کتفی : 
طظ فى العواقب ! 
ثم قال محسرة : 


۱۷۰ 


hE ° 


- هل تذكر رفيقتى القديمه التى هجرتنی أيام الحرب ؟ ۰۰ 


سمعت أنها أنجبت منى ولدا ولکنی لم آعثر لهما على أثر ! 
فسألته : 
آتحب أن يكون لك ولد ؟ 
فضحك متجاهلا سؤالى ؛ ثم قال : 
- آنا سعيد بزوجتی ولا “فكر فى الزواج من أخرى ! 
ثم ضحك عاليا وقال : 
"2 5 من أخرى يعنى بالنسبة لى الخضراب 
وتنهد وهو يقول : 


کے کل شىء بهون بالقياسر الي ما و لصديقنا ان 
رضا حمادة ! ‌ ۲ 


فقلت مستعیدا حزنی كله : 
انه أعظمنا شخصية واسوآنا حظا ٠‏ 
فقال بحنق :: 
قارن بين حظه وحظ أبن القديمة خلیل زکی ؛ 
آی نعم »یا لها من مقا رنه ساخرة ٠٠‏ 
ذلك هو الحقير الشرير آما آنا ! كماع کته 


الخدر ات ؟ ! 


- المسالة انی آخاف علبك العواقت ۰ 
- فلنذكر عاقبة رضا حمادة الذی لم يتاجر فى الخدر ات 
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ولحي فى یا دای ا ا 
ولكن ندر اللقاء بیننا ٠‏ وربما مرت أعوام دون لقاء على 
الاطلاق ٠‏ أو بقع لقاء مصادفة فى مقهى الفيشاوى ٠‏ ولا آنسی 
بوم أقبل على” فى الأسبوع التالى للنكسة ٠‏ كنت جالسا 
وحدى أجتر الهم الثقيل الذى لم أعرف له نظيرا من قبل ٠‏ 
سلم وجلس ثم بادرنی متسائلا : 

- هل بقضی احتلال سیناء علی التهریب حقا ؟ ! 

آحنقنی سواله ٠‏ اعتبرته غاية ما بعدها غاية فى الاستلقاء 
خارج الزمن ۰ وآدرك بذكائه استیاگی فسکت ٠‏ ومضی يدخن 
النارجيلة صامتا ٠٠‏ ثم تمتم : 

سس كعادتك دائما لا شىء بهمك مثل السياسة ووجع 
الدماغ ۰ 

فسالته مضیق : 

الظاهر آنك لم تسمع نما وقع ؟ 

۱ فقال وهو بشکم رغبته فى السخرية : 

سمعنا وشفنا العجت ۲ 

ولقیته معد ذلك بعامين فى مکتب عبد منصور ۰ رآیته 
E‏ لبط ی بحال 
مرضية لا شك فيها ولا فكرة لى عنها » فسآلته : 

كيف حالك ؟ 

فأجاب بيساطه مذهلة : 

بخير كما ترى ! 

واكنك لست كعادتك ! 


۱۷۲ 


دواء ! 


ولا غادر الکتب ضحك عبد منصور وقال : 
يبدو أن جنازة وشيكة ستجمم شملنا من جدید ! 


إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 


۱۷۳ 


شرارة التنكال 


عرفت شرارة النحال أول عهدى بالوظيفة الحكومية » كان 
عامل التايفون ؛ فى العشرين من عمره » ومن حمله الانتدائية 
حدیثا » وکان بلفت النظر بجمان وجهه وزسافة قده ورقة 
تماكله ۰ رأيت.عم صقر الساعى بمازحه مرة فدقول له : : 
اخلع بدلتك وارتد فستانا وآنا اسع ری فى لزت 
آربع وعشرين ساعة ! 
وخلت درجة سأمعة لوفاة شاغلها فاشتعلت أفكدة کنبهة 
الدرجة انثامنة تطلعا !ليها ٠‏ ولم يكن ثمة قانون بنظم 
الترقیات ؛ كما كانت الشهادة العليا لعنة على حاملها لا تثيره 
من حنق فى صدور الروساء من حمله شهادة الابتداكية 
القديمة ؛ وفزع کل موظف من الفئة الثامنة الى من یعرف من 
الكبراء والشيوخ والنواب فانیاات بطاقات التوصية على وكيل 
الوز ارة : ووجدت آنا شفیعا - فى ذلك السباق ‏ فى شخص 
میلی القدیم عبده البسیونی عضو مجلس النواب » وقابلني 
الأستاذ «انطاوى اسماعيل فى المشی خارج السكرتارية 
فاستوقفنی متجهما وسالنی : ۵ 
حت آما وت بای رقت الى الدرجة السايعة ؟ 


۱۷ 


كلا ۰ 
آسرع بتهنکه شرارة اننحال ! 
ثمرارة النحال ؟! 


نعم + 
عامل التليفون ؟ !1 
نعم ٠‏ 
مخ ولخنه بالابتدائية ووظيفته ع ألهبكة | 
شرفع الرجل رآسه الى فوق وقال : 
المنطق ! 
فوجدت أن الترقية أصبحت خبر اليوم دون منازع ٠‏ 
هل سمعتم عن عامل تلیفون فى الدرجة السادعة ؟ 
وكيل الوزارة ۰ 
وكيل الوزارة على سن ورمح ؟ 
وکیل الوزارة على سن ورمح ! 
وتساءلت ‌ ١‏ 
كدف ۰۰ ولماذا 1 
فقال لى الأستاذ عباس فوزى همسا : 
وقال لى عم صقر الساعى وهو بقدم لى القهوة : 


۱۷۵ 


لا تدهش با بك » حضرتك موظف جدید نسبيا هذا هو 
كل ما هذااك ؛ والمسألة آنه كان تقرر ترقبه موظف آخر » ولكن 
شرارة طلب مقايلة سعادة وكيل الوزارة : ولا طرد من 
سكرتاريته انتظر فى الممشى حتى اذا خرج الوكيل فى وقت 
الانصراف رمى دنفسه بين يديه وقال بلهجة تمثيلية كآنه فاطمة 
رشدى أنه مسكول عن أسرة کيبرة وأنه لا واسطة له بعد الله 
الا سعادته » ونظر النه الوكبل نظرة عايرة لا تخلو من ضيق 
وامتعاض » غير أن شيا فى وجه شرارة جعله يعيد الیه 
النظر باهتمام ؛ ولبث ينظر البه كأنما لا يريد أن يترد 
دصر ه ۰ 1 7 ۱ 
وسكت الساعی و هو پیئسم بخيث فساورنی الشك ٠‏ 
غير أنى سآلته : 

أى شىء تقصد ؟ 


فى العشق ياما كنت أنوح ! 
ونقل شرارة النحال الى مكتب الوكيل بضفه نهائيه 
وظفته الحديدة فارهادى بدلة جدىيدة أنيقة بدلا من 


1۷٦ 


3 لا تبادلها القديم بين موظف وآخر ف حكم السعاة ٠‏ 
#۴ ولعله كان على وعی بما يدور عنه ولکنه لم يكترث 
له »> اما لانه كان مكشوف الوجه » أو لأنه آمن بان 
#8 وف ظرف عامين عين شرارة سكرتيرا خاصا للوكيل 
و مع ترقية الى الدرجة السادسة ٠‏ وتهامس الموظفون 
بشتی التعلیقات كالعادة . وقال لى الأستاذ عباس 
فوزی : 
ب ستراه عما قريب ضمن الهيتة الحاکمة ! 
مکتب الوکیل 6 أهم من مدير الکتب ذفییبه 6 فصار 
كعبة لطلاب الحاجات من الوظفین والأهالى » وانهالت 
عليه الهد ایا آشکالا وآلوانا ٠‏ وأصيحت ابتسامته 
وحدث أن تولی وزارتنا وزير من «اهل ذلك» فانفجرت 
أزمة لم تجر لأحد فى خاطر . بالرغم من أن الوزیر 
والوكيل كانا ينتميان الى حزب واحد ۰ ودير المؤامرة 
اموظف كبير من محاسيب الوزير كان يتحين الفرص 
للانتقام من الوكيل لاساءة سيقت منه اليه » فخدث 
آلوزیر حدیثا مغریا عن سکرتیر الوکیل « الجمیل » ۰ 
رتب لقاء بين الوزیر والسکرتیر لعرض آوراق طلب 
الوزیر الاطلاع علیها ٠‏ وقیل ان الوزیر اقتنع بكفاءة 
تقدیر آلوزیر ترحیب شاب لیس لطموحه حد ۰ وابلغ 


VV 
) المرايا‎ ( 


الوكيل برغبة الوزير فى نقل سكرتيره الى مکتبه فثار 
غضبه وصارح مبلغه بانه لا یستغنی عنه ٠‏ وغضب 
الوزير بدوره فأصدر آمرا بنقل شرارة الى مکتبه فما 
کان من الوكيل الا أن اعتكف فى قصره ۰ وقيل ان 
رئيس الحزب وبخ الرجلین » وأنه حذرهما من تسرب 
خلافهما الى الصحف الوفدية › فرجع الوکیل الى عمله 
كاظما غيظه ٠‏ وتتابمع صعود شرارة النحال فرقى الى 
الخامسة مع قيده على الرايعة ‏ وترامى المستقيل 
أمامه فسيحا باهرا ٠‏ غير أنه لم يشق طريقه معتمدا 
على جماله وحده . أو أن جماله لم يكن ميزته الوحيدة؛ 
فان إلى ذلك وی عاك الم مزودا ا کش من مک 
من اسباب النجاح ۰ ففى أثناء عمله الرهق انقلب 
من جدید تلمیذا مجتهدا » وحصل من « منازلهم » على 
شهادات الكفاءة فالیکالوریا وآخیرا لیسانس 
الحقوق ٠‏ وعلق عباس فوزی على اجتهاده متهکما 
وجادا فى آن فقال : 

م لیس كفيره من أمثاله > فهم اعتمدوا على 
جمالهم وحده وهو خاصية تفقد تفقد قیمتها سریعا بالتقدم 
فى العمر . لذلك تجدهم الآن کهولا منسیین فى الدرجة 
الرايعة أو الثالثة على الأكثر . أما صاحبنا فیعد نفسه 
للمناصب الرفيعة ! 

وکموظف یعتبر من اکفا الوظفین الذين عرفتهم ف 


۱۷/۸ 


أخرض اللقوو ب السمو را لاقانية O‏ 
مرءوسيه من زملاته القدامى > فلم يغفر لأحدهم هفوة 
أو ول لان یک تزا كدير امن صمادته لا موی 
الا اد له والتكفل دهم ۰ .و استفالت. الور ار زومر 
ف الدريجة الثالكة مدير لكت الو ين ++ وقول الوفد 
الك ۰ راجيل الوكين إلى غا قل أن تسكن من 
الانتقام من محبوبه القديم ٠‏ وهرع الحاسدون الى 
الوؤيق: اد الكت با معرنية الخال 
والشذون الأخلاقى ٠‏ ودافع شرارة سن نفسه داستماتة 
فقال انه « موظف » وموظف فحسب › ولاوّه آو لا 
وآخیرا للعمل » واخلاصه لمن يعمل فى خدمته ۰ وتقرر 
نقله مدیرا للمحفوظات ۰ وهی وظيفة خلفية لا مجال 


باق تطموع > ومع ذلك فقد عکف على دراسة نظام 
" الارشیف وأعاد تنظیمه على أسس جديدة مما بث فيه 
حياة لم يحظ بها من قبل ٠‏ ودعا الوزير لتفقده 
: فاعجب الرجل باجتهاده وأثنى عليه ٠‏ واذا به ينشر 
ال ی جرينة المقطم يعنوان « وزير وفدى يثنى على" 


حصم من خصوم الوقد » » نوه فيها بعدالة الوزير 
و‌اخلاصه وایثاره للمصلحة العامة وكيف أنه شجعه 
الى قوة خارقة لتمنعه من الارتماء ق أحضان الوقد 5 

وحدثذى الأستان عباس فوزى دأنه كان فى حضرة 
الوزير عندما أمستدعى شرارة النحال لشكره ه وأنه 
قال له : 


۱۷۹ 


من آين لك بهذا الأسلوب البليغ ؟ 

فما كان من شرارة الا أن قال على الفور 

انه فضيلة يا صاحب المعالى اكتسيتها من حفظ 
خطب خالد الذكر سعد زغلول باشا ! 

ونقل شرارة النحال مديرا للمستخدمين ثم رقى 
الى الدرجة الثانية قبيل اقالة حكومة الوفد ٠‏ وفرح 
الحاسدون وقالوا » الدب وقع « > قها هو الوزير 
السابق يعود ومعه الوكيل أيضا » فما عسى أن يصنع 
شرارة ا ا ل ل وي 
عاما للادارة 1 

- ما معتى هذا ؟ 

ماذا جری فى الدنيا ؟! 
علينا ٠‏ فطيلة عهد الوفد لم ينقطع شرارة عن زيارة 
وزيره السابق سرا » وكان ينفذ له رغائيه دون أن 
يدرى أحد ٠‏ وأكثر من ذلك سعى سعيه حتى صالح 

بين الوزير السايق والوكيل المحال الى المعاش ؟ ° 
فلماءرجعا قال يكل ثقة : 

رجع عهدنا العتيد ! 

وقيل أيضا أنه راح يعطى دروسا خصوصية لابن 
الوزير الوفدی الطالب بكلية الحقسوق ۰ غير أنه 
بفطنته أدرك أن ميزان القوة الحقيقى مضى يتركز ف 
السراى » وأن السراى خير وأبقى لمن أوتى بعد نظر 


۱۸۰ 


1 3 حقیقی * وعلیه الف کتابه الوحيد « صانعو مصر 
3 . الحدیته 4 أرخ فيه لحمد على واسماعيل وفق‌اد »2 


وا هداه الى السدة الملكية ۶ وجاءه من الديوان الملكى 


م وغریمه عدلى المؤذن : 


- الان أصبحت من رجال السرای ولن یفکر حزب 
فى التنکیل بى ٠‏ 

وف آواخر أيام الحرب تزوج من أسرة محترمة » 
فآنجب بنتا وولدا . کانا - مثله - آیتین فى الجمال . 
الثانية وقبیل اجراء انتخابات لجلس الشیوخ 
ع CS E LC‏ لت و 

0 

الوفديون لحق لهم شیر امد که 
لرئاسة اللجان الانتخابية ٠‏ 
. فابتسمت ولم أنيس فقال : 

م ستجد فى الدائرة رجلا من رجال حزينا ٠٠‏ 

فسألت بخيث: : 1 

أى حزب ؟ 


۸1 


= 


فضحك عاليا حتى احتقن وجهه الوردى بالدم ثم 
كال : 
د لا اهمية للمزب + الهم الولاء لصاحب العرش ! 

فقلت بقلق : 

- لا خبرة لى بذلك العمل ۰۰ 

اغمض عينيك ودع الآمور یعمل > ان يطلب ملك 
اکثر من ذلك ۰ 

فوجمت وهو پنظر لی ثم قال متأسفا : 

- الحق آنی رشحتك لما آعهده فيك من خلق طیب 
ولكنى لن أثقل عليك ٠‏ | 

ونهض مادا بده فصافحته وغادرت الحجرة ۰ 
وأسفرت ذتيجة الانتخایات عن نجاح عشرة من 
الشيوخ الوفديين فى أربع وأربعين دائرة استعملت 
فيها جميع صنوف الضغط والارهاب والتزوير 
كالعادة . فحمدت الله على أننى لم أشترك ف تلك 
اشنا القاريفية اكديرة + ۱ 

وقد اختلفت الأقوال فى نزاهته فمن قائل انه كان 
نزيها بالرغم من عيوبه الكثيرة » ومن قائل بانه لص 
آریب شديد الحذر ٠‏ ومعروف أنه امتلك فيللا جميلة 
فى حلوان وعمارة فى الدقى ۰ ولكنه كان يردد دائما 
بأنهما اشتريا بأموال زوجته ٠‏ ولا قامت ثورة يوليو 
عرائض ولكن الظاهر أنه لم يثبت عليه ما يدينه » 
ماس هله ةوقل اكه اس رل شتا اد 


\AY 


الضابط والله أعلم ٠‏ ورقى بعد ذلك وكيلا للوزارة » 
ل بدن سب ا كني نونج 
ااشتر اه درل اليه الف مرن + مره عندها 
أصيب ابنه برصاصة غير قاتلة فى حرب اليمن » ومرة 
عندما أصيب زوج كريمته اصابة عشواء ‏ وهو 
جالس فى مقهى ‏ فى مظاهرات الطلبة التى تفجرت 
عقب هزيمة ° يونية ۱۹۲۱۷ 0 ولم أره منذ غادر 
الوزارة » وانقطعت عنى آخباره الا فيما تسوقه 
الصادفة مين الك پات راك ها يصعت عله 
من صديق رآه فى مكة عام ۱۹۷۰ وهو پوّدی فريضة 


٠ الحج‎ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 


AY 


شعراوى الفحام 


لعله كان اعليى افعو قاو" العبا شر +« یه قالطنا 
لا مبالاة وبساطة بالغة فى الذكاء والتفكير ٠‏ وآتذکره 
يكفيه أن يسمع شتمة أو ملاحظة عابرة ليغرق فى 
الضحك » وكلما اشتد نقاشنا ف السياسة ضحك > 
وكلطا تاد لتاق الكزة ان السعتها متا .و اذا 
شهدنا جنازة قريب لصديق تجنبنا النظر نحوه خشية 
اثارة فضيحة بين المعزين ٠‏ حضرنا يوما جنازة قريب 
شاب لجعفر خليل ٠‏ وخرجت أم الشاب تودع النعش 
أمام. البيت فى حال جنونية . حافية القدمين محلولة 
الشعر تلطم خديها بشبشب , ثم من شدة الحزن 
راحت ترقص کالجنونة » منظر آثار حزننا جميعا 
وأجرى دموعنا : ولاحت منى التفاتة نحو شعراوى 
الفحام فرأيته يعض النواجذ على ضحكة تريد أن تفلت 
على حين راح جسمه النحيل يرتعش تحت ضغط 
ولكنه كان غريبا » كان نوعا قائما بذاته ۰ وكان يقيم 
مع مه فى البيت المجاور لبيت سيد شعير , بلا أب ولا 
اخوة » مات آبوه وهو ف المهد . تاركا له ولأمه البيت 
ومعاشا مقداره عشرة جنيهات ٠‏ وكرست أمه حياتها 


۱۸۶ 


لتربیته معتمدة على معاش زوجها وریع وقف يمائله 
اا لذلك ای ار هيه ور 8 الحال ج 
وستظل كذلك حتى يدخل شعراوى طور الشباب فتكثر 
مطالبه ويتغير الحال ٠‏ ولم يوفق شعراوى فى دراسته 
الا ما ا :و ا قبل كلدل 
زكى وسيد شعير ولكن بسيب الاهمال والشقاوة 
والغیاء ٠‏ وفصل من المدرسة لكثرة سقوطه . فلم 
يجد سوى البیت والقهی والطریق ۰ ونفر بطبعه 
الهذب من مصاحبة خلیل زکی ولکنه وجد ملاذه عند 
آحیاء البغايا بعد ذلك ۰ وعن طریقه تعلم شرب الخمر 
ثم لم یفارقه ادمانها حتی الوت ٠‏ ویوما قال لى وکان 
ها زال تلميذا بالابتدائية + ۲ ۱ 

كاه رك ۲ 

قبا لق عم مسا فقا ل 

فسكت ضيقا وحياء فقال : 

مواقا ها اس 
ضحك وقال : 

حركن و 

ماة | نی 

تفس جرا معا الى.غابة القع الشوكى ٠‏ 

فصحت يه : 

ب عليك اللعنة ! 
۱ ۱۸۵ 


تلاشى سوء التفاهم ۰ على أنى لم أعرف له بعد ذلك 
قصه حب آو زواج واقتصر نشاطه فى ذلك الجال على 
مصادقة المومسات ٠‏ ولا يئست أمه من تعليمه آرادت 
أن تجد له عملا ٠‏ وكانت تردد دائما أن ای عمل خير 
باشا ندا فوظفه ف وزارة ل 
ختطر ا مو ۹0 ۱۷0 ۷ E‏ 0 
E‏ 
آرخص ۳ رب 
ويمكن تخيل ما أحدثه ذلك فى امه من قلق وأسى ٠‏ وهو 

- أمى الا ترت بو الايد تر > تريد أن تخلق لى 
عملا ولكن أى عمل ؟ » وتريد أن تزوجنى ولكن آی 
زوجة ؟ 

فقال له عيد منصور : 

د مكلك ] لكبابت عر حقو نج رقو يدن علي 
لو قنعت بسكرة ة واحدة ف الأسبوع وما عليك الا أن 
تبحث عن زوجة ذات ايراد ٠‏ 

فضحك كالعادة وقال : 


۸1 


"+ بالشئون المالية : 
4 - لك فكرة عن ثروته ؟ 
2 . فاجاب شعراوى وهو یسلا كاسه بالكونياك 
الجهنمی : 
عشرون آلفا من الأفدنة آما آمواله السائلة فلا 
"یعلمها الا الله ٠‏ 


_ ولا ورثة له غیرکم ؟ 
- آمی هى قريبته الوحيدة الباقية ۰ 
وکان رضا حمادة يوكد لنا تلك العلومات نقلا عن, 
أبيه ۰ ومن الطریف أننا لم نعلم بقرابة شعراوی 
. لأحمد باشاندا الا فى وقت متأخر نسبيا » ان أنه أخفاها 
على عهد المدرسة الابتدائية لسوء سمعة الباشا 
كرجل من رجال السلطان وعدى من أعداء سعد 
5 زغلول ۰ واسترسل شعراوى يقول : 
- أمى هی الوريثة الوحيدة له وأنا الوريث الوحيد. 
لها والياشا الآن 3 الخامسية والسيعين فى ورد 


وكل آت قريب ! 
وساله جعفر خليل : 
حدثنا عما ستفعل بالترکة اذا آلت اليك ؟ 


0 تتحقة تتحقق الأحلام 6 سأينى قصرا ۴ القا هرة 
۱۸۷ 


وآخر فى الاسكندرية كالباشا نفسه » وساملاً الخزائن 
بجميع صنوف الخمر العتقة وآما النسوان . 

فأجاب : 
دید 4 ه 

وهمس رضا حمادة فى آذنی : 

- سوف یکون یوما تاریخیا يوم يرث صديقنا 
ترکته الخيالية ۰۰ 


وظل يسكر ویحلم بالتركة » يسكر ویحلم » ومع 


الأيام رق عسوده وجف جلده وبرغم شسبابه جرى 
المشيب ق شعره 0 واذا بالباشا العجوز يفاجىء اليلد 
بمغامرة لا تخطر بالبال . فعاد من رحلة بالنمسا 
بصحبة غادة شقراء فتانة فى العشرين من عمرها , 
قيل انه ینوی الزواج منها على سنة الله ورسوله ٠‏ 
وثار الرأى العام » واضطربت جماعتنا , آما صديقنا 
فكاد يجن : وما ندرى الا وشعراوى يقيم على الباشا 
دعوى للدجر عليه باعتباره سفيها ٠‏ وأدهشنا ذلك 
وبحتنا عما خفى علينا منه فوضح لنا أن خليل زكى 
هو الذى أشار عليه بذلك ٠!‏ غير أن قوى مجهولة 
تدخلت لتعيد الى الأمر توازنه » فسافرت الفتاة 
النمساوية فجاة وقيل انها لم توافق على السفر حتى 
۱۸۸ 


أ استولت على عشرین آلفا من الجنیهات ۰ وبتدخل 
" السرای كفت الجرائد عن الخوض ف الموضوع , 
وتدجكلينا اشا فشك دهموى. :]لخر > :اسك 
. الباشا فى قصره لا يزور ولا یزار ثم أعلن وقفيته 
المشهوزة الى اوقت اركبة بها للخدرات والساه:- 
. تذکرنا صدیقنا فأحزننا مآله وخيبة آماله » وأقبل 
لنت ق هقی الفيشسيتاوئ كران کالعسانة,مهمن 
. العينين ذاهل الطرف , نظر فى وجوهنا مليا » ثم آغرق 


ق الضحك ۰۱ وخلم حذاءه قوب الى أريكة ق صدر 
القصورة فتربع علیها وراح یغنی : ۱ 
البخت لو مال حتعمل ايه بشطارتك 
وی موه خرس مت اد اناا یت 
کالجانین ۰ ولم يطرأ عليه من جدید بعد ذلك سوی 
الافراط فى الشراب › فکان یشرب فى النهار كما یشرب 
ف اللیل » ولم يتيسر له من أنواع الخمور الا الأنبذة 
الرخيصة الشيطانية ٠‏ أنيذة السلسلة ودرب الميلات 
وخمارات شارع محمد على » وخبت شهواته الأخرى 
كشهوة الطعام وشهوة النساء » وبدا أنه يعيش فى 
هنفی عن. صبئعه » بتخاطب بلفته القائمة عر الاشارة 


- ویضحك لخیالاته الراقصة أو يطرق فى کابة حیال 


آشباحه » وآنه يسير بقوة نحو الذوبان ۰ وحاول 
جعفر خلیل أن یجره الى دنيا السینما كما فعل مع 
وعرض عليه سيد شعير أن يعمل فى المقهى بشرط أن 


۱۸۹ 


يمتنع عن السكر فضحك أيضا ٠‏ لم تكن لديه همة 
ولا رغبة ولا دافع ٠‏ وقامت .الحرب العظمى الثانية . 
وق نفس العام توفيت والدته , فأجتر البيت وأقام ف 
حجرة مستقلة بمرافقها فوق السطح ٠‏ وق عام ۱۹۶۱ 
أغارت الطيارات الايطالية على القاهرة فى النصف 
الثانى من الليل . وكان جالسا على كرسى هزان آمام 
حجرته فوق السطح فى غيبوبة تامة من السکر ۰ 
والظاهر أنه لم يغادر كرسيه آذ وجد مطروحا عليه 
قتیلا بشظية مستقرة فى رأسه ۰ وكان مصرعه أول 
تعومة هن نوعها فى حياتنا اللشتركة نهو اول من فقدنا 
عرف دائما بتعاطفه مع اصدقائنا التحرقين کسید 
شعیر وخلیل زکی ۰ وجمعنا المأتم حتی الذین باعدت 
بیننا وبینهم الظروف الطارئة » وجعل سيد شعیر 
یقول بأسف حقیقی : 

ديك اله شنعراوی: + كان الوهین: الوافان من 
زیارتی ۰۰ ۱ 


انتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطو عي 


MICO MARK : مع تحیات‎ 
۸۸۱6۵ ۳۱۵۳۱۵۳۵۳۱۵۳۵ . com 


۱۹۰ 


صادق عيد الحميد 


قال الآستان جاد آبو العلا يقدمه لى فى صالونه 
بالدقى : 
الدكتور صادق عيد الحميد ٠‏ 

سرت فى روحی رعدة وأنا أصافحه ۰ تذکرت الاسم 
بقوة مخيفة ۰ تذکرت درية زوجته وهی تحدثنی عنه ٠‏ 
تری ایکون آخر له نفس الاسم ؟ ۰ ولکن هذا الأمل 
تلاشی عندما واصل جاد آبو العلا حديثه قائلا : 

ب كان 3 بعقة قصيرة اخیرا ق انجلقرا + ولکنه 
حصل على الدکتوراه من انجلترا على عهد طلب العلم ء 
وهو باطنی ممتاز ولکنه أديب وفنان وفیلسسوف 
وسیاسی آیضا ٠٠‏ ۱ 

اذن فهو زوج عشیقتی دون غیره ! ۰ ذلك الرجل 
الذی بلغ الأربعين بالکاد والذی يفيض حيوية ويتالق 
ذکاء ۰ واعجبنی حدیثه الذکی وجولاته الخبينة فق 
الفن والفکر والسياسة ۰ ووجدته یجذبنی بطلاوة 
الحدیث وعمقه وتنوعه ۰ ووجدت فى روحه سرا ينفث 
صداقة راسخة » وازدادت مع الأيام رسوخا ٠‏ وصفا 
جوها بقطم العلاقة بینی وبين درية زوجته وان لم 
آخل من ضيق كلما تذکرتها ۰ وبتحریض حار من 
ناحیته قدمته الى صالون الدکتور ماهر عبد الکریم 

۱۹۱ 


ومجلس الاستاذ سالم جبر ۰ کما قدمته إلى الأستاذ 
زهیر کامل ۰ وخیل الى كثيرا أنه یضمر تجربة نفسه 
ف الکتابة ولکنه قنع ولو الى حين ‏ بالاستماع 
والناقشة » وکان يعطى مما بنعادة لا ترم ۰ 
وکان من التحمسین لثورة یولیو عن ایمان وعقيدة ۰ 
وکان يحلم بالاشتراكية منذ عهد طلب العام » ولم 
تكن له جذور تحزبية أو اقطاعية نمنعه من الارتماء 
ق فان و > ساله نوهي ا 

ب الس :لك ماهد ولق غل تعفن تصر نات + 

فاجاب بحماس ۰ وهو دائما يتكلم بحماس : 
الاخو ان > وحنی من الشیو عیین . 

فساله : . : 

- وما لزوم « حتى » هذه ٩‏ : 

لست شيوعيا . ولكنى أرحب بالتعاون بين 
الثورة وبينهم , فالثورة والشيوعية تياران ينبعان 
من مصدر واحد ویهدفان ق النهاية الى أغراض 
متقاریة ۰۰ ۱ 

وبعد صمت قصير استطرد : 

- وأیدت موقفها من الوحدة مع سوریا » ومن 
كملة تیف ۱ 

فقال رضا حمادة : 

- اذن فليس ف الامکان خير مما كان ۰۰ 
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- لست قافلا عن السلبیات ولگنها شر لا بد منه ‏ 
فكزات ا االو لرن فانت مر یه مو را 
تستطيع أن تغير نظام الحكم ما الطبائع فيلزمها 
وقت أطول بكثير ! 

وعمد الى تفصيل رأيه فقال : 

- قولوا فى الجمعيات التعاونية ما شئتم » وقولکم 
حق . ولكنها كنظام فهو نظام مثالى » وسوف يختفى 
الفساد يرما وتبقی الجمعية ردي رسالتها . ویمکن 
أن يقال ذلك بالحرف عن القطاع العام » ألا تذکرون 
بنك التسلیف الزراعى 9 ۰۰ لقد استغله اسماعيل 
صدقى للتنكيل بخصومه وتفتيت وحدة الأمة ولكن 
اسماعیل صدقی ذهب ويقى بنك التسليف ! 

ولا وقعت الواقعة يوم © يونية ١977‏ ذهل واختل 
توازنه » ومضی يتخبط بين الصالونات والمقاهى وكأن 
القيامة قامت , ودار بينى وبينه حديث طويل فى 
التلیفون ختمه متسائلا : ۱ 

- آکانت حیاتنا وهما من الأوهام ؟! 

وقابلته بعد ذلك بأيام فى بيت رضا حمادة بمصر 
الجديدة فوجدته ممتعضا غاية الامتعاض » وجعل 
یردد بتألم شديد : 

ها :اكش الشامتين + ما اككن الهاوكية ها اكش 
المازحين , لم يجن أحد » لم ينتحر أحد » لم يصب 
بجلطة أو ذبحة أحد » يجب أن أجن أو أن أنتحر ٠‏ 

ولكنه آخذ يسترد الثقة يوما بعد يوم , وينظر الى 


۱۹۳ 


اللماقيفة تاره كرف موس لالط نا شدي 
« تشخيص » أنفسنا » وكلما سمع عن رغبة الأعداء 
SES‏ حماسا لاه کت 
اعتقد مخلصا أن استمرارها هم من استرداد الأجزاء 
الغ هی الو لخر ان سا فا ن تسدون 
أريكا و تخس اا وت ان افو إرسااقو الههان 
انه الما الونفين انعت الشعب العربى : 


اننا مطاردون » بطاردنا التخاة > وهو عدونا 
الحقيقى لا اسرائيل » وليست ری عدوا نا الا 
لأنيا تیا شت ال + > 

وانصرفنا ذات ليلة معا من صالون الدكتور ماهر 
عبد الكريم فجلست اي جانبه ‏ سیارته نص التی 
مضت بنا على مهل تخوض الظلام على ضوء فانوسها 
المطلى بالآزرق ۰ ووجدتنى أقول له : 

ب عبده البسيونى حدثنى بحديث عجيب ۰۰ 

- قال ان الدكتور زهير كامل عشق أخيرا صحفية 
تحت التمرين تدعى نعمات عارف ٠٠‏ 

- وما وجه العجب فى ذلك ؟ 

- هو ق الستین کما تعلم ومی ق العشرین ۰۰ 

فضحك وقال : 

- العشق هو العشق بصرف النظر ! 

فقلت : 


۹٤ 


كامل فربما مر بسلام وربما تخلف عنه ضحية أو 
۰ يتان 22 ۱ 3 

وکا ا قا ل E e‏ 

بت أعترف لك بآنی عاشق ۱ ا ا ۱۳ e‏ 

فتذگرت:ها قالته. ل تریة ق آخر لقام.واکنی ااه 
متظاهرا بالاهتمام : 

حقا ؟ 

راقصه ايطالية با لاوبرح ۰۰ 

لعلها نزوة ! 

- حب عاش أكثر من عشرة آعوام ۰۰ 

فترددت ۰ وصمت › بعد أن كدت أطرح سوّالا عن 
الؤوحة و لكته قال.وكانه فا افكارى : 

كما أحببت یوما زوجتى ٠٠‏ 

وحدثنى بفتور عن حبهما » حب طبيب الامتياز 

كانت فقيرة » وبالرغم من أننا لم نكن آغنیاء إلا 


أيدا آیدا ٠٠‏ 


ولكنك تزوجتها ۰۰ 
عو رهق الح كا لجا فيك ها 
۰ ۱ ۱۹۰ 


وتمرد اللسان على تحفظى فقلت : 

قاری سید E‏ عن زاغ اللدوة 
ذفاعا ت وهو يقول :2 ` 

د الحق أن نظرتها آل الحن یرت تيان مره 
أن صارت أما 5 

تاكيك و 

ب لا آدری ! 

+ انت تدری بلا شك ۰ 

لعلها آصیحت تكن حیا أعظم من الحب العادی 
ولكنى افتقدت الحب الأول A‏ > واذا دی د 

واذا بك ؟ 

- اذا بى آزهد فيها نهائيا وبلا رجعة ۰۰ 

انا لها هن سيدة هی الرقاء ١‏ 

- انى آوفر لها جميع آسباب الرعاية والراحة ! 


ثم بصراحة : 
آحیانا أتمنى لو توفق الى حب رجل آخر فتذهب 


سوها تزال - شكوك كثيرة ۰ وشناءت الط روف آن 
نتعرف آنا وصادق ‏ الى حرم الدکتور زهير کامل 
یت وع مها الدكتور صادق عيد الحميد الى رحلة 
ف اوبرج الفیوم ولم یصطحب زوجته معه بحجة 
انشغالها بالاولاد ۰ وبعد مرور عام قال لى الأستان 
چاد ابو العلا ن صالونه ؛ 
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E 

نعمات عارف والدكتور صادق عبد الحميد فى 
كنج مريوط ١ ٠٠‏ 

فقلت وآأنا أدارى انزعاجى : 

لعلها 4 4 

" وقالوا نراها یا جمیل تبدلت ۱ 

و غنوها الواشن فقلت للها 

وقلت لنفسی ان الدکتور المتاز یحتاج الى مزيد من . 
الذر اشاقن خان العاطنى ٠‏ وظل بدت ق السياسة 
والفن ولكنه لم يشر بكلمة الى حبه الجديد » وواصل 


.زياراته للدكتور زهير کامل. وقام بتمثيل دور الصديق 


والمعجب كما كان يفعل من قبل . وهو ما ساءنى منه 
وأثار اشمئزازى ٠‏ وضاعف من اثارتى أنى رأيت فى 
نفس العام درية فى سيارة جاد أبو العلا وهو ينطلق بها 
فى طريق الهرم ٠‏ وللحال تذكرت فيللته بالهرم التى 
حدثنى عنها عجلان ثابت عندما آخبرنی بعلاقته ‏ جاد 
آبو العلا بأمانى زوجة عبده البسيونى : ها هی درية 
تجرب حظها مرة أخرى مع رجل عابث لا يوفر الامان 
ممن يصفونها بازدراء بقولهم « برجوازية » » وقلت 
لل انه ان خسن الط انه عن لنا طویل تماق 
هذه الحناة المتعية الفاتتة : ۱ 


۱۹۷ 


صيرى جاد 


تین ناذازة السكركارية و آوآخن عام النكشة + 
كان فى الثانية والعشرين من عمره» ومن حملة ليسانس 
الفلسقة ء ومن أول یوم جعلت آرمقه بحب استطلام ء 
وأنتظر على لهف الیوم الذی یکاشفنی فيه بطويته 
فيصلنى بهذا العالم الجديد الغريب ٠‏ وكان من أصل 
ريفى ولكنه نشا وتربى وتعلم فى القاهرة , فى أسرة 
متوسطة » ابنا وحيدا بين ثلاث بنات توظفن وتزوجن » 
ويوما سالنی : 

حضرتك تعرف الاستاذ عباس فوزی ؟ 

فأجبته بترحیب : 

ها کان رتسا مین اسل ال العا مت 
اعوام ۰۰ ۱ 

- أين يقيم الان ؟ 

فى عايدين » آتريد أن تقايله ؟ 

- نعم » أريد منه حديثا لمجلة العلم ۰۰ 

أنت صحفى يها ؟ 

تحت التمرين ٠٠‏ 

ها رأيك- فى أن نزو رة غا >“ فاتئ لم آزة من 
مده عدر عصیره 5 

وذهبنا معا الى فيللا عباس فوزى » وهی مقامة فوق 


۱۹۸ 


سطح عمازة یملکها ق عابدین * ورحپ بنا بلطفسه 
العهود > وآجری صيرى جاد معه حدیته الذی دار 
حول موّلفاته عن التراث ۰ وما انتهی استأذن فى 
الانصر اف ولکن الأستاذ عباس فوزی قال له : 

أن أسمح لك بالذهاب حتی تجیب عن اسئلتی ۰۰ 

فتساءل الشاب عما يريد فقال : 

- ثمة أسئلة تلح على بخصوص جیلکم فهل آنت على 
استعداد للاجاية بصراحة ! 

فآجاب الشاب باسما : 

٠ طيعا‎ 

ب بصراحة من فضلك » نحن غير رسميين » ونحن 
ف خلوة » فلا تضن على بالحقيقة ۰۰ 

تحت أمرك 5 

وقلت أنا : 

فقال عباس فورى : 

هذا ما أقصده تماما ٠‏ 

فقال صبرى جاد : 

تحت أمرك ۰۰ 

اعتدل الأستان عباس فوق الكنبة التركية ثم ساله : 

_ ما موقفكم من الدين ؟ 


۱۹۹ 


تلا أحد ؟ ! 

- الأغلبية لا تهتم به ! 

0 

- لم يكن موضع بحث . ريما لأنه توجد به أشياء 

EO‏ دراه او وروي ووه 
ا 

o اي‎ 


والبيت ؟ ٠٠‏ ألم تلقنه فى البيت ؟ ٠‏ هل والداك 


مؤمنان ؟ ش 
- نعم ولكنهما لا يصليان ولا يصومان ولا يتحدثان 
فى الدين ! 


la NS, 

كلا ۰۰ آو عدد لا وزن له ٠٠‏ 

او ی موس ۱36 

ثم مستدركا : 

| سابعل النكسة وجد نوع من الیل للدين » البعض 
یقولون إن هزیمتنا ترجع الى اهمالنا لدیننا ۰ 

- اذن یوجد ميل للایمان ٩‏ 

نعم پوجد ۰۰ 

فقال الآستان عباس باسما : 


Vo. 


TS 
أحيت دما أعرف › مستعید | ذكريات الثانوية‎ 
: ٠ والجامعة‎ 
دعنى أساعدك » لعلك تقصد أن تقول ان الايمان‎ 
متفه غات لآ بل دون هاما بنك ولكن الوضع قد‎ 

سوفن لک 

انعم ۰۰ 

EE ها‎ 

- ۷ آدری ون 

وتفکر الاستاذ عباس مليا وأنا آتابعه - اتابعهما - 
بخواس مرهفة واهتمام لا مزید علية © وعاد الاستان 


- ما هی القیم التی تقدسونها ؟ 
فنظر اليه صبری جاد فى حيرة وتمتم : 
- القيم ؟ 
وفك حو نورق ينانا EA‏ 
- آرجو أن تتجنب التجريدات ما آمکن ` 
فعاد الاستاذ يسال : 
الم تتلقون العلم فى الدارس ؟ 
لعله خير من أن نتصعلك فى الشوارع 
فقط ؟ ! 
رای تسمال شل وتف الحياة السعيدة ۰ 
وما العا السحيدة ۶ ۱ 


۳۰۱ 


- هى المسكن الصحى والمأكل اللذيذ والملبس 
الآنيق وغير ذلك من مسرات الحياة ٠٠‏ 

بو ی و ل 

آلا تحبون العلم ؟ ۰۰ لا تسعون للتفوق فيه ٩‏ 


- کلنا نطمح الى دراسة العلم الا من یقعده الجموع 


عن ذلك ۰ 
لمانا ؟ 
الشهادات العلمية هی التى توفسر الوظائف 
الممتازة 
حو التو فى العام و م39 اضافات فيه ؟ 
فتردد قليلا ثم قال : 


اعتقد أن المتفوقين يحلمون بذلك ٠٠‏ 
فساله الستاذ عیاس : 
- آلا تقرءون الکتب فى آوقات الفراغ ؟ 
تفضيل: ام والاذاعة زیون وقليلون 
يقرءون ٠٠‏ 
- وهل يقرءون التراث ؟ 
- لا أظن ! 
ألم ڌ تقراً التراث بصفتك طالب آداب 03 
SS‏ الصلة 
توا 
فتسللت نيرة حادة يعض الشی ء الى صو ست الاستاذ 
وهو يسال : 
حاو الوطق ایا ول کی تاه 


۰۲ 


ا 
- واسرائیل هل تودون محاريتها ؟ 

سا تحن الذین سدح الوطن ددمائنا « الوطن الذى 
ا 


TE 
٠ ليس جيلذا الذى يحكم‎ - 
وأشرت الى الأستان عباس اشارة خفية لیتجنب‎ 
: الحدة فثاب الى الهدوء وجعل يبتسم فمودة » ثم ساله‎ 
وماذا تفضلون الاشتراكية أم الرأسمالية ؟‎ - 
: فرفع صبری منكبيه وأجاب‎ 
! لا تهمنا الاسماء‎ 
! ب الأسماء ؟‎ 
ب أجل . مللنا ذلك ۰۰ › بهمنا أن تتحقق لكل فرد‎ 
: حريته ونجاحه ا‎ 
: فقلت متدخلا فى الحديث مرة أخرى‎ 
! هذا يعنى أنك تفضل الاشتراكية‎ 
! لا آدری‎ 
9 e النظام‎ as 
٠ لا أعتقد‎ 
لديك نظام جديد ؟‎ 1 
٠ ولكننا مللنا ذلك‎ ٠٠ كلا‎ 
: ورجع الآستان عباس فوزى يسال‎ 


۰۲ 


الجنس مسيطر . وقليلون يحبون بل ويرغبون 
ان يمتد يهم الحب حدي الزواج ! 
- وماذا عن الأكثرية ؟ 
- يمارسون المغامرات ا مد لجنسية ۰۰ 
ب مع من ؟ 
- التلميذات ۰۰ الطالبات ۰۰ الفتيات ! 
هل يقبلون الزواج من المغامرات ؟ 
كثيرون يقبلون ٠٠‏ والبعض يتبع تقاليد الجيل 
الماضى ٠٠‏ 
- أعتقد أن الفتيات لا يتخلين عن حلم الزواج ٠‏ 
هذا هو عيبهن الأول ٠‏ 
عدما * 
- ولكن ثمة ما يشدك الى الحياة ولا شك ؟ 
- غريزة حب البقاء ٠‏ 
- ريما لم تخل حياتك من سرور ؟ 
لقا ساكفة ء قرام مین , علا مه ورف 
بريكة ؟! 


۰4 


- كان أبى وفديا يقدس سعد زغلول ومصطفى 

النحاس وأنا أعتير ذلك مضحكا ۰ 
4 . 

- ثبت آنهم أصنام لا أكثر ولا آقل . 

لا آجد عندك عقيدة بديلة ؟ 

- كان عندى ء وتزلزل كل شىء عقب ٩‏ يونية ۰۰ 

- العالم كله عدم وهیاء 1 

- ماذا تقترح لتحسين أحواله ٩‏ 

- القضاء على جميع السئولین فيه ! 

وماذا بحدث يعد ذلك ؟ 

ب لا يهم . ستتحسن الأحوال وحدها ون 

لقد جئتنی يا عزیزی لاجراء حدیث عن التراث 
غل حین انك لا من به ؟ ۱ 

- ولکن سلوکك لا یخلی من انتهازية ؟ 

- وما العیب ؟ ۰ آی وسيلة تنفع للوصول فى هذا 
العالم الکتظ فهی مشروعة ! 


_ العفو ٠‏ ه1٠‏ 8 
وغادرنا عمارة الآستان وصدرى يجيش بانفعال 


عاصف ۰ 


٠‏ صفاء الكاتب 


انت لكاب من ارق لش ره انس 
القديمة » وكان یقع ق الحی الشرقی بمبناه لكان 
وحديقته المترامية ما بين محطتى ترام ٠‏ وكثيرا ما 
سرنا بحذاء سوره ونحن فى طريقنا ال العيعر اد بلع 
الكرة فلم آر منه الا رءوس الأشجار و خمائل الياسمين 
والستائر المسدلة ٠‏ وذات يوم وكنت ماضيا نحو 
الصحراء رأيت حنطورا بنحدر من الطريق الشرقى 
نحى الشارع العمومى . > فى صدره جلست عجوز تلوح 
من وجهها عينان ناعستان فوق حافة اليشمك › والى 
جانبها فتاة تتالق بنور الشباب ٠‏ وبمجرد أن وقعت 
عيناى على وجه الفتاة عانقت سرا من أسرار الحياة 
التفجرة > تفتحت يها أبواب السماء فاغدقت على" 
فيضا من برکات الحب ٠‏ وقال شعراوی الفحام وکان 
اکا خر د بالط اشرق + 

- هی صفاء ابنة صاحب القصر ٠‏ 

وقال خلیل زکی وکان ون یذ الحی 
الشرقی كلما وجد غفلة لیخطف عنقود عنب أو ثمرة 
من الانجو : 

- وهی فى العشرين من عمرها ۰ 


۲۰۹ 


طور جدید من آطوار الخلق 


وعند ذلك همس جعفر خلیل ف آذنی وقد لحظ 

تغیری : 
آما آنت ففی الخامسة عشرة ! 

ومن عجب أن صورتها - رغم العاطفة التی ابتعنتها 

اختفت تماما وراء سحب الماضى ٠‏ بل تعذرت على 
الوضوغ حش ی فا فريسة لسهرما + لا اعرف لون 
شعرها ولا تسريحته ولا لون عينيها أى رسمهما ولا 
طول قامتها أو درجة امتلائها ٠‏ ذاب ذلك فى سائل 
سحرى ۰ وكنت اذا تذکرته - آو خيل ای" ذلك فعن 
طریق غير مباشر وبایحاء عفوی کشذا الورد الذی 
و TR‏ فى أفكارك ٠‏ 
وكا قلبى لم يكن يحركه شىء الا اذا انتهى اليها يسبيب 
حفى © ولذلك منت ق از متاخرة تسيا نات 
وملامح وسمات ولفتات لنجوم توهمت أنها تذكرنى 
بما غاب عنى منها ٠‏ بل ما أحببت صفة فى وجه انسانی 
الا وكانت هى وراءه حقيقة أم وهما ٠‏ ويسيب ذلك 
الحب الخاطف عانت حياتى العاطفية من آزمات 
متواصلة معقدة كأنها السحر الأسود ۰ والعجيب أنه 
كان حبا بلا مواقع ولا مواقف ولا تاريخ يذكر ۰ رآيتها 
فى الحنطور ثوان ليس الا ففقدت ارادتى وألقى بى فى 
٠‏ وكنت قريب عهد بحب 
حنان مصطفی فأدركت خطنی وآمنت بأننى أحب 
لاول مرة ۰ وعرفت كيف يغيب الانسان وهو حاضر 


۰¥ 


الزحام ویصسادق الالم 6 ويتفد الى جذور النياتات 
زمرهات اون وسعلت ا كوه كر شر | دع الكا في 
وهو قفو الكو اهن متسل ا لا ری جه خلس 
سوى البواب والبستانی وبعض الخدم » وسمعت 
مرة صوتا ناتما ينادى البواب فاهتز قلبى و افترضت 
ف الخال أن سردا فر امت ذلك + -ووایخها للسوة 
تشه ا سر هر ار پر سس 
بشارع محمد على احتشد فيه نفر من النساء لشاهدة 
جنازة سعد زغلول . ولم آنتب» الیها عقب مرور 
النعش فرأيت من خلال دموعی وجهها الشرق وهی 
تجفف عینیها مادة عنقها وراء النعش الباركت ۰ حذق 
قلبی خفقة مباغتة ولکننی لم آنعم بالروية وفقسدت 
النشوة فى قلب كسير محزون . واجتاحتنی عواطف 
متناقضه كما اجتاحنی تیار الخلق التلاطم اناك .* 
لم آرها بعد ذلك الا ساعة هبطت آدراج السلاملك فى 
توب العرس لتستقل سيارة الى بيت ۳ وكنت 
ضمن حشد وقف على الطوار الواجه للقصر للفرجة ۰ 
وکانت مه ذلك الذاریخ الدع مر بلا اخذات عام الا 
قلیلا » ولکنه كان أعجب تام فى حیاتی ۰ 

فسخرو | منی وأطلقوا على" « مجنون صفاء » . وآما 
الاخرون فحذرونی من التمادی فى عاطفة لا جدوی 
منها آلبته 


۳۰۸ 


5 وكذا صغارا وکانت آفکارنا ساذجة. 


مستعارة من الروابات وما عرفناه من تاريخ الأدب العربی . 
فقال لی سرور عبد الباقی : 

0 ل‎ E EES 

وقال لى رضا حمادة : 
طع بأنك أحبيتها فى تاريخ سحيق 
مضی ؛ ریما فى عصر الفراعنه : كما یقول ریدرهجارد ۰ 


ان حبك هذا بق 


وتمتل ذلك الحب فى صورة قوة طاغية متسلطة لا تقنع 
مأقل من التهام , الروح والجسسد ٠‏ قذف بی فى جحيم الألم . 
وضهرنی ؛ وخلق منی معدنا جدبدا تواقا الى الوجود » بنجذب 
الن کے کم ی » ويقى لات مهد فا 
۱ 3 خالقه ما لا يقل عن عشرة آعو ام مشتعلا کجنون لا علاج له . 
۱ ثم استكن على مدى العمر فى أعماقى كقوة خامدة ‏ ریما 
8 حرکنها نغمة أو منظر أو ذکری فتدب فیها حياة هادکة مؤقتة 
تقطع أنه لم بدرکه الفناء بعد ۰ وکلما تذکرت تلك الایام 
آذهلنی العجب » و تساعلت بدهشه عن سر الحباة التى عشنها ؛ 
وهل كان أصابنى مس من الجنون » وأسفت غاية الاسف أنه لم 
3000 بقدر محبى أن یخوض تجربته 1 واقعبة ؛ “وأن ع ئلاة قى فى دوامته 
[ ۲ العنيفة السماء والأرض ؛ وآن أمتحن قدراتى الحقيقية فى 
3 معاناته رمواجهة أسراره على ضوء الواقع يكل خشونته 
8 وفسوته ۰ وما آحکم رضا حمادة حین قال لى بوما وقد بلغنا 
6 درجة من النضج والتجربة : 
00 صفاء آلقيت فى حياتك کمثیر ٠٠‏ لم تكن الا « شفرة » 


۲۰۹ 


(الرایا) 


تشير الى شىء : تعين عليك أن تحل رموزها للوصول 
اله ء 

فقلت له : 

- لقد تحللت حياتنا الى سخريات ولكنى آکره أن آذکر 
تلك الأيام باستخفاف ۰۰ 


استخفاف ؟ ! ٠‏ كيف بستخف انسان بأروع تین 


العمر ؟ ! 


ومررت مقصر آل الكاتب فی الستبنیات فو جدته قد هدم 


ورفعت انتاضه » مخلفا أ رضا فخا تحفر ا لاقامة e‏ 


مدثه ۶ سعیده ام شقية "!و گیف غيرها الکیر دعد دیلو الستین ۰ 
وأيا كان خبرها » ورآی الآخرين فیها » ألم يكن من حقها أن 
تعرف أنها عبدت فى محراب كاله ٤‏ وأنها فجرت فى قلب حياة 


انتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطو عي 


MICO MARK : مع تحیات‎ 
Mico_maher@hotmail.com 
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اس 


و 


1 الحقيقية لترقية 


صقر المنوفى 


كان طبيعيا أن دوصف عم صقر المنوفى دأنه الساعى 
دادارة السکر تاربه ولكن جاء و قت کاد بطلق على ادارتذا 
العتندة اها ادارة عم صقر + وکان ترت الى الغصر واليداذة 
ولكنه كان جم النشاط » بل فاق نشاطه عادة الهام الطلوبة منه ٠‏ 
وكان حاسوسا مالسايقة 4 ولحساب نفسه ¢ وفی آوقات تقدیم 
الوزارة والموظفين ٠‏ ولعله کان آول من بصرنی بالاسباب 
شرارة النحال من عامل تلیفون الى سكرتير 


لسعادة وکیل الوزارة 4 ثم انهمرت أنباؤؤه تاعا عن عباس 


#۴ فوزی وعدلی الوّذن وعبد الرحمن شعبان والآنسة عبدة سلیمان 


والرجل الطیب التعيس طنطاه ی اسماعيل وغیرهم ۰ قال لى 
نوما اه عباس ا ونحن تبصدد ی [ 0 
الحرب: ٠‏ 
- لا أحد بأكل ما 
فأمديت الدهشة فقال : 
فقلت له : . 


يشتهى الا عم صقر ! 


۳ 


مت الغرام شىء والقدرة شىء آخر + : 
فقال بسخريته العهودة : 
كآنه فلم مساحث » فما هن فرح يقأم أو مأتم الا وعنده 
علم به » وسرعان ما تجده بين العاملين فى الفرح أو المأتم : 
0 لأخدمة ليشهد ف ى النهایه ولیمه العشاء » كذلك تجده فى 
بای ا واو الكتوزى تماق ليله كين الا وهو جف 
ل باشا بداتيه فى هذا الحظ الغذائى منعدم النظير ؟! 
ن ذلك جاء تألقه الدائم مالصحةوالعافية » وغزله الرقيق 
0 و الفطاگر والحلوی : آما بقبة مظاهر حیاته فجرت 
فى مستواها الطبيعى البائس حساع مسكين ٠‏ يقيم فى حجرة 
أرضية بعطفة دعسن بالحسينبة هو وزوجته وأبناؤه ٠‏ ولكن 
متى رسم خطة للاثراء ؟ ٠‏ اذ من المحقق أنه رسم تلك الخطة 
وعمل على تنفيذها بصير ودآب »> ريما منذ عهد التحاقی بالخدمه 
فى آواخر عام ۹۳۶ ۰ 
انطاق فى ذلك السبیل بادثا من بيع قطم الحلی و النحاس 
ورثها عن آمه فتجمع لدیه ميلغ من الال راح يستثمره فى 
اتراض الوظفین مرح فاحش ۰ وهو نشاط غریب بالنسبة 
لرجل مسلم من أهل البلد الفقراء ولکنه أقدم عليه وتمادی فيه 
حي اوه وراك قن راط زان فن لتق اه وی 
آکثر هم فأقيلوا عليه بنهم و آصبح بذلك مركزا لحركة مصرفية 
سریه ونمت نقوده وتراکمت ٠‏ وفی بحر ربع قرن من الزمان 


2 ۳ 


استطاع أن بشتری البیت الذى بسكن حجرته الارضیه بآلف 
جنیه ؛ ثم هدمه فآقام موضعه عمارة صغيرة مکونه من دوردن 
ودكانين + وكان له ابنان وبنت : أهملهم اهمال الفقر اء فعمل 
البكرى فراشا فى وحدة صحية بالريف وانقطع كلية عن أسرته : 
واشتغل الأوسط صبى قصاب ؛ آما البنت فقد اختفت وهی 
فى سن المراهقة » قبل انها خطفت أو تاهت أو هربت » وما لدث. 
ابنه الأوسط أن قتل فى مشاجرة بالذیح ٠‏ وحزن عم صقر 
حزنا عميقا » واعتقد أن ما آصابه فى بنته وابنه انما هو عقاب 
من الله على اثرائه بالريا فكف عن الاقراض 6 وأدى فريضة. 
الحج تأثبا + والعجيب أن تحسن حاله الالیه لم يعير مظهره 
ولا-سلوكه الدام فى تاه ag‏ الحقيرة يقوم 
على خدمة موظفين يعتدر سید" لهم من الناحية الاقتصادية . 
ولدث بسعى الى الأفراح والاتم للاستمتاع بالو لاثم المجانية ¢ 
وظل يتشمم الأخبار لیفشی الأسرار عند تقديم القهوة ؛ فاذا 
خلا الى نفسه غلبه الحزن عل ی ابنته المفقودة وابنه القتيل ٠‏ 
وأذكر أننى كنت ةذ فى مآتم جعذر خليل عندما جاء عدل ی المؤذن 
للتعزية » وحالسته تعض الوغت فقال لى : 


صقر النوفی قيض عليه ! 
جح الرجك جن ولا شك نز 
ثم قال : 


ع 


كان فى مسكنه وحده فجاءت بنت الكواء ديدلته فاعتدى 
عليها وهى قاصر ! 

وغاب عن ذاكرتى ز منا طویلا حتى رأبته مقبلا على مجلسى 
بمقهی الفیشاوی ا عام 195٠‏ بعد خروجه من السجن 
ا و ها كالتة عن كاله كان ا ات 

الحمد لله ٠‏ 

وعلمت آن زوجته توفيت وهو فى السجن وأنه يعيش 
وحيدا ٠‏ 

س سافرت لزبارة آبنی ولكنى لم آرتح فرجعت بعد 
آسبوع واحد ! 

وجعلت آواسبه وأشجعه حتى قال : 

انی راض بما حدث فهو جزاء حق ولکن لم لا یعامل 
الله سیحانه بااغل آشخاصا مكل کرارة التحال أو عدلی المؤذن ؟! 


1٤ 


كانت تدير ندرب طباب 2 - حوالی ۰ _— ستا ا وأريج 
منذ ذ ذلك ند التعيد ۰ قدمنا لیا فصرنا م من ارين الى 
- التی س e‏ مس 0 ا 
وت العناء واو الرقص ونتمادى فی السهر حنی مطلع 
الفجر ٠‏ وکانت فی الأرمعين : لحيمة مهیبة » جذاية اللامح 
ذات شخصية مسبطرة تليق بالمعلمات ۰ وکان مجرد حضورها 
كأنه قانون طبیعی ؛ بخضع له كل فى داگرته الخاصه ؛ لا تجرةٌ 
على الاستهانة به حارية أو قواد أو زبون أو خادم ٠‏ وأعجب 
بها جعفر خايل »> وعشقها شعراوی الفحام حتى اضطر سيد 

فسأله : 0 

- آتعنی أن حياتها خالية من الرجاك ؟ 

كلا 4 العلمه نت تعسو ولكنها لا تعمل بالأجرة ء ولها رفیق, 
رومى بیاع نبیذ ! 


۳۹۵ 


ولما قامت الحرب العظمى الثانية كانت بين أواكل المعلمات 
اللاتی استجبن التطورات الطارئة فاستأجرت شقة کبيرة فى 
شارع شا ميلبون وخ خصصتها (أدعارة السرية » ووسعت دائرة 
نشاطها عفتحت مشم‌با اللخمور دشار ع الملكة نازلى » و استفادت 
کر استعقادة مق ارف عن جنود الامبراطورية الدريطانية : 
وكشفت تلك الفترة المتوترة عن مواهبها فى الادارة حتى قال 

خفت عليها من التوسع آن يغلت الزمام من يدها ولكنها 
ا ا 

وکان یواظب على زيارتها ويحكى لنا عن مغامراتها اول 
طائلة من الخمور والخردة م قال سيد شعير : 

EER 
بالاسم » ويا ويل من بحاول خداعها »وهی كريمة تجود بسخاء‎ 
۰ شخص بحنها ویحترمها ویعمل ام آلف حساب‎ 

قات ارما حمادة * 

لبت حکومتنا تتبع مثااها فى معاملة موظفيها ۱ 

ف فضحك رضا حمادة وقال : 

حت اه عندی خير من صاحد:ا المتدين زهران حسونة ! 


1“ 


فقلت : 

بل هی عندی خير من کنیرین من الوزراء والزعماء 
الذين یقومون بنفس الدور مع الانجایز ولکن على حسناب 
الوطن ! ۰ 

رحم الله صدیقنا خلیل شمراوی الفحام فلعلها المرأة 
الوحيدة الثی عشقها فى حياته القصيرة ۰۰ 

وعند نهابة الحرب كانت قد جمعت ثروة طائله ٠‏ وآثبنت 
أا أعفل تمن شرن 2 وكائت هد نلعت الكامية زانخشتن 
من عمرها » فصفت آعمالها » ردعت فى البنك آلوفها الوّلفه . 
وشیدت لنفسها فيللا فى العادی ٠‏ ولکن صاحبها الرومی 
قد توفی ولم يكن لها وريث ولا آهل » فعاشت عيشة هنیه 
هادثة » ثم قررت تغییر حیاتها جذریا » فأدت فريضة الحج + 
وأغدقت آلخیر على آصدقائها القدامى » وتبرعت کشیرا 
للجمعیات الخصرية » وسمعت ع عام ۰ وهی فى الستین 
آنها تزوجت من شاب فى الثلائین » موظف بمصلحة 
المساحة فأدركت أن فتره الهدوء كد انطوت وأن فترة من 
القلاقل قد بدأت ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يبلعنى 
عنها جديد » اذ أن زواجها آغلق بابها فى وجه سيد شعير 
وبالتالى انقطعت آخبارها عنى ٠٠‏ 


TIA: 


طنطاوى اس ماعیل 


لعله الموظف الوحيد الذى لم آجد فيه شيئا من « مضمون » 
ریسا تربار العامة 0 درجة خامسة » فى الخمسين من 
عمره ؛ وظل بشعلها حتى احيل الى العاش عام 4 ٠‏ ولا 
اطلع على ملف خدمتى الجديد سألنى : 

أكنت من تلاميذ |أدكدور ابراهیم عقل ؟ 

فآجبت باعتزاز : 

- نعم ومن تلاميذ الدكتور ماهر عبد الكريم أيضا 3 

ماهر عند الكريم رجل عظیم آما ابر اهیم عقل خوعد كاف 
من ذيول البشرین ! 

فقلت و آنا لا أجد حافزا للدفاع عن الرجل . 

یخل الى أنه اعتزل الفكر ولم ببق من أسستاذيته 


لم ببق منه الا مرتزق من الرتزقة ! 


۳۱۹ 


ل ا ا ا 
لی كرامته تماما : ثم يغادر اكان مخلفا وراءه سوا الأثر 
وت نظری أنه كان یصحح الخطایات التى تعرضص علیه 
للتوفیع من آخطائها اللغویه وأا تحوية لا الصلحية فقط ۰ وکان 
بفتش عبى حجرات الادارة متففدا النظام و العمل ؛ فلا یتسامح 
مع متلكىء ء أو مهمل أو متهم بسوء معاملة الجمهور ٠‏ وبالرغم 
من قاك کله لم عند على موظف واحد يعترف له بفضائله ٠‏ 
كانت تصرفاته توصف عادة د بالحماقة أو بجنون العظمه ۰ وأذكر 
أنه قال لى قديل حلول عبد الهجره : 
آنا أول من طالب باعتبار يوم الهجرة عطلة وسمية ! 
ووعدنى بالاطلاع على القالة التى دعا بها الى ذلك وقد 
فعل ٠‏ وأذكر أيضا آنه رقى ترقبة جديدة بعد أعوام تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء الخاص «النسیین فهنأته بذاك ولكنه قال 


یصوته الجهورى : 
لو أنصفوا لولوا المنسيين مقاليد الحكم فهم فى الواقہ 
أثنرف الموظفين ! 
وكان غم شقن السباعى موجودا #وكان مرخ قلف ره 
فقال له : 
لعل ذلك بدعو سعادتك الى تغيير رأيك فى الوفد ا 
فقال بصراحته 


ييا لبس هذا بالاتصاف اننشود ولکنه مدار ۹ غافه لش 
مستحکم 6 نوع من أنصاف الحلول 4 وذلكم هو ا الوفد 


Ye 


الحقیقی الخفی 1 الحق حق والماطل باطل 6 والخبر الحقيقى 
زعماء الحزب الوطنی » عرفوا الحياة تضحية وجهادا لا سياسة 
ومهادنة ! 
واطلع يوما على أسماء كار الموظفين الذين نالوا رتيا 
- لولا ایمانی بالله » لولا آیمانی بان حكمته فوق العقول : 
لحننت 1 
وهمس عدد الرحمن شعبان مترجم الوز ارة فى آذنی : 
مس ما زال بتصور أنه عاقل ؛ 
دكي كاسن الور 
ره ٠‏ عبن فى الوزارة بدیلوم ا العليا وهو فو 
بالحرابات . » وكان ذا خلق نقى طاهر بحمل الگمانه باخلاص 3 
ولا يحيد عن الحق » فأثار موجة من الرعب فى قلوب الكتبة 
والمراجعين ٠‏ كنوا یعملون من خلال نظام محكم تعاونى يقوم 


. أساسه على الرشوة والهدية فانفجر الرجل فى أوساطهم 
1 3 كالقنيلة غاتکا بمصادر رزقهم الحقيقية ٠‏ ولو كانوا 
أ الشجاعة الكافية لاغتالوه ؛ ولکنهم فکروا فى وسيلة تخلصهم 
8 منه ۰ ولعبوا بامضائه لعبة ماکرة فوجد نفسه وهو لا بدری 


یم‌لکون 


00 ش ۳۳۱ 


0 
موضع ا د ۰ وقدم الى مجلس 
تأديب فقضی نفصله من عمله ۰ 
تصور شخصا أمينا لدرجة الجنون يجد نفسه مفصولا 


غادر الوزارة وهو بصرخ ٠‏ باعلی صوته « أنا أمين ٠٠‏ آنا 
شريف ۰۰ آنا مظلوم ۰۰ حسبى الله ونعم الوکنل » ٠‏ وعانى 
الألم و الجو ع والحنون خمس سئوات كاملة حتی انهمارت 
آعصایه تماما ؛ 4 وحنتی اضطر عمه لي نقله الى مستشفی أمراض 
عصدية بحلو ان 6 فقضی فيه عاما ثم غادره بعد آن تمائل 
للشفاء » ولكنه كان خسر تسيثا صممیا لا يعوض ٠‏ ومرض 
وکیل الحسابات فشعر بدنو الأجل 6 فاستدعی مدير ادارة 
التحقیقات واعترف له محقيقة المؤامرة النى حبكت للايقاع 
بطنطاوی اسماعیل ٠‏ 7 التحقیق بصفه سریه ثم تقرر 
اعادة الرجل الى الخدمة » مر الحاقه بادارة « غير مالبة » 
تجنبا لأى أذى قد بلحق به أ بالآخرين ! ٠‏ وقد عملت معه 
عشر سذوات فعرفته عن کثب ؛ عرفت ابمائه بالله الذى لا حد 
له » عرفت نقاء خاقه الناصع ؛ كما لمست فيه وطذية تبلغ درجة 
التعصب الأعمى ٠‏ وكا كشي الاطلا ع على الراجع الدينية » 
مسالا للمحافظة لدرجة أن بعاف أى حديث e‏ أو شلوك 
تعد اکر ها وا غا ˆ چمنی 1 رکن 0 الحسين 


۳۳۲ 


aE‏ و کی 
ONA :‏ باز تدوج مود ويه 


تری آما زالت الفضائل فضائل آم أصبحت موضة 


قدیمه ؟ 


وراح يحمل على |! 
فیقول : 

- نحن فى حاجه الى طوفان جدید لتمضی السفينة بقلة 
الفضلاء ليعيدوا خلق العالم من جدید ! 

:انا توف الى قترفه لضفه مياق الكادية , 
مغريات الحياة » ثم قنعت بما تيسر لى معرفته ؛ فهو انسان 
أن عنفه فى الحق يدفعه أحيانا الى حافة اللاانسانية وهو 
اسه واه جو ب د 
ا ا مترجم e‏ يشير البه ۳ » ۳ 


جين والتملق وفساد الذمم والانحلال 


1 3 المجنونة » » كما كان الأستاذ عباس فوزى بقول عنه متهكما : 


ورم ذلك که فم یستطع آن یمد موچة « العصر » 


عن أن تعزو عرینه » فذات یوم - و آنا موظف جدید - رأيت 


8 فتاة مليحة جذابة تجلس الى جانب مكتبه قدمنى إليها ثم 
8 قدمها الى قائلا : 


ع 


حاترا ت خريمة ۰ 

ثم قال باحتجاج با 

د ال لني ای o‏ 

ثم وهو بهز راسه : 

العلم نور : ولكنى لا أوافق على المرأة العامله » ومن ذلك 
خلا سلطان لئ على دست أخى الكو الا النصيحة 30 

ولعل آخر موقف انطبم فی خفسی من طتطاوی ابماعیل 
كان غداة يوم ٤‏ فیرابر ۱۹۵۲ ؛ قال لى قبل أن بجلس الى 
مکتنه : 

ما رآیك ؟ وه ها هو زعبمك یرجح الى الوزارة فوق 
وعیناه تبرقان : 

56 آسمعتم عن زعامه من هذا النوع من قدل ؟ ! 

ثم اجتاحته موجه من الغضب فجعل یصیح كالممسوس : 

سس الظوفان :9 الطوفان + ۰ الطوفان + ۰ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 


YT 


طهعنان 


ظهر فى حياتنا ونحن فى السنة الرابعة الثانوية » كان 
آنوه مآمور قسم شرطة بأسيوط ثم نقل الى القاهرة مأمورا 
لقسم الوایلی متخذ! من آلعباسیه مقاما لأسرته » وتعرف طه 
عنان بأصدقائى جعفرخلیل ورضا حمادة وسرور عبد الباقى 
من زملاء الدرسه انثانوية » ولکن علاقته توثقت بى وبرضا 
حمادة عقط لاشفر اک اتا فى التیده الرقذية والسول 
الثقافیه ٠‏ وقد اشسترك فى الاضراب الذی استشهد فيه زمیلذا 
بدر الزیادی ؛ ومما يذكر أن آباه كان ضمن القوة التی 
حاصرت المارسة ثم اقتحمتها بعد ذلك بالقوة والعنف ۰ 
واا سکف واد وكان خجلا منه ومتألما وجعل يدافع عنه 
فيقول : 

ع ئی وط © ما تماما ومن حمم طق الاس 
كما آمن بسعد زغلول ء ولكنه بؤدى واجبه ! 

فقال رضا حمادة : 

ب سمعنا عن ضباط مثله انضموا الى الثوار فى سنة 
۹ ۰ 

فقال طه عنان مدافعا عن آنه ما و سعه الدناع 1 

- كانت أيام ثورة ولا ثورة الآن ۰۰ 


۳۳۵ 


وكان یغلب على طبعه الجد فنفر من مزاح جعفرخايل ٠‏ 
وكنا نقراً معا بعض کتب التراث وكثيرا من مؤلفات كتاب العصر 
من قادة الفكر الحديد كما كنا نناقش كل شىء بحرية 
بالكتب ویرجم اليها فى كل ما بهمه من شئون الحياة ء ولا اطلع 
على قصة حبى لصفاء الكاتب دهش وقال : 

- ولکن حالك غير طبيعية ٠٠‏ 

ولكنها واقع مکی 

ح فا آحب أيضا أينة عمى ونفكر فى. اعلان خطويتنا | 

واتباعا للسلوبه فی الرجوع الی الکتب مضی بی الی 
دار الکتب ورحنا نقر ا معا عن كلمة « حب » فى دائرة العارف 
البريطانية » ثم قال : 

- هذا هو الحب من جميع نواحیه الفسيولوجية والنفسية 


فابتسم قائلا : 

لا تغضب »> ریما احتجنا لقراءات آخری ! 

. ولکنا لم تواصل القراءة عن الحب » وقرآنا کثیرا - 
وكام غى العطله الصيفية ‏ عن حقائق حديدة ومتنوعة » 
وکل شیء كان جديدا ٠‏ وتعرضنا لأزمات نفسية وعقلبة 
وحية ٠‏ ولزلزل لاا زلزالة . 


۳۳۹ 


و اقترح على افتراحا عجيبا ونحن جالسان فى مقهی 

- علینا آن بدا من العدم ! 

خالا ديل ال ا ا 
[ لصفر ۰۰ 


٠ فقال‎ 


2 ۱ اف 4 ثم ند نستعيد a‏ سة الحضارة من جدید 
معتمدين على ثور 7 وحده ۰*۰ 

فسألته : 

وان صادفتنا آشباء لا بفصل فبها العقل بحكم ؟ 

نید بالعقل 0 الا ولننظر 3 يذهب يبنا ۰ 

واعترضتنا أحدات لم عخطر ان e‏ ۳ ا 

صدقى دستور ۱۹۲۳ وهب الوفد لحاربته بك قواه الششعبية + 

وکان شم يوم رهت بلغ آلتوتر . فبه مداه ۰ اختلت 
مفارق: الطرق بقوأتة القرطة و الجیشی » ولم بکن الب 
من التجمع الذى بصاح ااا أظاهرة ضخمة م عمد الناسر 


rv 


الجانبیه » ومنها بندفعون بقوة هاتفين ملقين بالطوب فى 
جمیم الجهات ثم بتفرقون بسرعه لیعیدوا الکرة والرصاص 
ورضا حماده + افش كا من او الوم فى التحمناف اة 
و الاتتضاضات الباغتة والتفرقات السريعة على آتنام الرصاص 
المتطاير ۰ وشاهدنا الگات وهم پسبقطون كما شاهدنا الجنود 
وهم ینقضون علهم کالنسور فیحملونهم بعنف غير انسانی 
ویلقون بهم فى للوریات ویطسون آثار دمائهم فوق آدیم 
الأرض بالرمل والأترية ۰ وقسل المغرب خفت حده القتال ۰ 
وندر ظهور التجمعات » ولکن نم بخل الجو من هنافات متقطعه 

مند جهن والشعب يقاوم و الضهاا بسقطون بلا حساب 
و یلا2 

فقال رضا حمادة : 


فقال طه : 
E‏ على أى حال فایجاییه الشعب خير من الناقشات الباردة 
الى نسمعها فی صالون أستاذنا الدکتور ماهر عبد الكريم ۰۰ 


YA 


وثقل بين أيدينا حتى سألته : 

شل اا 

ولکنه ثقل أكثر دون ان يجبب فالتفتنا نخوه فرأينا شاه 
بنفث دما غزيرا ٠‏ صاح حمادة : 

أ صبت برصاصه ٠٠‏ 
فحملناه البها ونحن ذر تعس من الاضطر ات ۰ وکانت العبادة 
خالية ولکن التمرجی آنامه على كنبة وهرع الى التلیفون لطلب 
الاسعاف ٠‏ 

ولفظ طه أنفاسه الأخيرة دين آندینا قدل آن بصل رحال 
الاسعاف ۰ 


4 


عباس فوزى 


جمعت بیننا مودة صميمة منذ آول بوم دخات فبه الخدمه ۰ 
وکان يجمم مکاتبنا ركن واحد بادارة السكرتارية العامة » 
آنا فوزى وكيل السكرتارية وعبد الرحمن شيعن 
مرجم الوزارة » ونا قدمه رئیسنا طتطاوی اسماعیل قائلا : 

- الاستاذ عباس فوزی ر کل السكرتارية ۰ 

نظرت اليه باهتمام وسألته : 

حضرتك الکاتب العروف ؟ ۱ 

فأجاب بالایجاب فشددت على يده بحماس ؛ والموظفون 
برمقوننا بفتور وقرف ۰ وقلت له : 

- طالما انتفعنا مكتيك عن التراث ٠‏ 

فقال : 

ت ولکن الجامعة لا تعترف الا بالشهادات ۰۰ 

ولکن ثمة درجه من العلم تتخطی آی شهادة ! 

فقال محنق : 5 

آستاذك ابراهیم عقل لا بومن بذك ۰۰ ۱ 

على آی ح, اعتبرته جوهرة فى عالی الجدید » زاملته فى 
٠‏ العمل ؛ والتقي“ به قى صالون الدکتور ماهر عبد الكربم وسالم 


We 


: نقله وكيلا للسكرنارية » هكذا فرض الرجل عار 
۱ 3 الأستاذ عباس فوزی على علم بما يقال » وكان ببادلهم احتقارا 
8 باحتتار : وكثيرا ما فامت بینه وبينهم معارك كلامية حتى يفصن 


۱ 


5 أ ۳ ۱ :1 ۱ 5 و‎ 9 8 E 
وعجبت‎ ٠ جبر ثم ذى صالون جاد أبو العلا فى زمان متآخر‎ ٍْ 


كيف آنه فى الدرجة السادسة فقط بالرغم من شهرته وبلوغه 
الخامسه والثلاثين من الءمر » ثم تبين لى أن زملاءه يعتبرونه 


معتصبا للدرجة باسم الخزعبلات التى يؤلفها ٠‏ والموظف القح 


لا يحترم عادة الا الموظف « الحقيقى » الخبير بالادارة 


واللوائح : اما تأليف الكتب فيعد عندهم نوعا من العربدة التى 
لا تليق بألحترمین من الرجال ۰ ویحکون حكاية وثبته الى 


۴1 الدرچة السادبسة فیقولون انه كان کاتبا بالأرشيف كما ينبغى 
۴ له » فحتى الامتدائيه .م يحصل علیها » ولکنه داب كلما تولی 
٩‏ الوزارة وزير جديد ‏ أن ,حمل اليه مجموعة من مؤلفاته 
1 مصحوبه باهداء شعری ؛ وکان الوزراء بتقبلون الهدية شاكرين 
3 التکر ره » حتی تولی الوزارة رجل يحب الأدب فأعجب به ورفاه 
3 3 الى الدرجة السابعة 6 د 


۳ وکان 


000 يعرف الانسان فیقول « الانسان موظف ناطق ! » ۰ 


غير آن رجلا فاضلا مثل طنطاوى اسماعيل قال لى مرة : 
- اجذر ذلك اارجل » انه ذو علم ولکنه بلا خلق ۰ 


i 


السألة أنه كان مثقلا بالعبال والفقر وكان یکافح بکل سديل 
لاسعاد نفسه وآ ته ٠‏ ولم آعرف رجلا مثله ينضح بالمرارة » 
وکان يترجم مرارته الى سخريات لاذعه لا ترحم کییر ! 
ولا سوه و ای اه لمحف ين كاد 
الوظفین رغم تشعه بها حتى قمة رأسه » ویهون من شان 
الناجدين والمفكر.ن رغم قصوره عن بلوغ ما حققوه حتی.فو, 
ميدانه » ويحتفظ دائما بمدخر لا بنفد من المعلومات التی تشكك 
فى مو أهبهم أو تزرى بسلوکهم الشخصی ٠‏ آما قيمته الحقيقية 
فکانت مرکرة فی تر اث اللغة ؛ ولا آغالی اذا قلت انه کان بحفظه 
كله شعرا ونثرا عن ظهر قلب ٠‏ قال لی یوما : 

عش نك :ھا ببهركم الأدب الغربى حتى تظنونه كل شىء 4 
أما 0 العربى فلا تعرفون منه شا » انى أتحداك ء اذكر 
ها کته من متا مارگ ال اقا ناو 
من ترآثنا ۰ ۱ 

وجعلت آردد اه ما حضرنی من معانی الشعر والنثر فکان 
بنش القابل المربی بما بقارپ الاعجاز + وکان ا 
اذا تكلمنا ‏ بتصحبح نطق الکلمات » وکان بقول. . 

- لا يجوز أن تطبع کلماتنا بدون تشکیل ٠‏ 

و آذکر آنه مرض یوما بالکلی فذهبت مصطحیا الأستاذ 
عبد الرحمن شعبان الترجم أنعوده » فوجدناه راقدا ملعوفا 


۳۳۲ 


ميطائية لا نیدو منها الا رأسه ۰ فجلس نا قرب فراشه 


وسألته : 
كيف الحال الكلى يا أستاذ ٠‏ 
ونطقتها مكسورة الكاف كالمألوف فما كان منه الا أن صحح 


. النطق قائلا بصوت لا يكاد يسمم من الضعف : 


بدا لكان 

أذا مات هذا الرجل فسوف يصحح النطق للملاك الذى 
سيحاسيه ! 

وتركز اهتمامه فى تراث العربية فلم تعرف له هوآبة 
أخرى ؛ فهو لا يتذوق أى فن آخر حتى الغناء » ولا يكاد یعرف 
شيا ذا بال من الثقافة الحديثة بوجه عام » ولا بهتم د بالسياسة : 
۵ طوف بين جرب او القر ۱96 بترم اللا الوزير القائم 
بالوز ارة » ولا يوّمن بقيمة من القيم ولا دين من 
الأدمان 4 ولم بحب باخلاص الا تسه وأسرته واللعة العربية ٠‏ 
فيغدق ا a‏ حثی اذا ۳ انهال علیهم 


ود 


- أرأبتم ذلك الرجل ؟ ٠٠‏ انه لا بتملق وهو فى المدينة ! 

بت مسكين ذلك الزجال 00 طلق زوجته لوقوعه فی غرام 
ابن لها من زوج "خر ! 

ق ا ل فاق فى 
لواطه الشاعر الراحل الكبير فلان ! 
الأدزاب ؛ ولا محلو له حب حزب الا وهو فى الحکم ۱ 

وزاره مرة أنعادزى عجوز ؛ ؛ ليث فى مصر بعد احالثه على 
المعاش ؛ وكان بشن العربية اتقانه للانجليزية » ولا ذهب 
الرجل قال : 
معه ا! ی اقم ۳ بمئعة ذلك 0 ة لام طورية حنی 


و كما ام بر حم آحدا فلم برحمه احد ٠‏ کان يزعم آن 


الده كان مهندسا فقالو! أنه کان تراسا : وان أمه كانت 
و ل مه وان 
غسالة 4 ورموه كذاك بالشذوذ الجنسی ۰ 


لم پرحم أحد” الا الوزير آاذی عطف عليه أو الذى على 


حد تعبيره ‏ اکتشفه ؛ فكان بقول عنه : 
کان رحلا أدبأ وشهما ومنصفاً رغم أنه كان وزیر! ! 


۳۳ 


هم فى الوزارة وهن هم خارجها » فلا بتدخل فى مناقشة 


حزبية ؛ أو یتعرض بكلمة لرجل من رجال السرای ولو كا 
طاعيا :وق افا اتخوت تاه ناش اسر الحلقاء 
فلما كانت موقعه دنکرك وظن کثیرون أن الحرب موشكة على 
النهابة بانتمامر الألان سمعته یتربم بقوك بشار : 
بعثنا لهم موت الفجساءة انتا 
بو الوك فان طب سباك 
فراحوا فريق فى الاسار ومثله 
فيك و لاد بال :قاری 
ولا دارت الدائرة على الالان فى موقعة العلمين استشهدت 


: بدورى بشعر بشار فأدرك مكرى ومن فوره قال‎ 5 ١ 


د لوجم الله بشارا » كان نازيا لوطا ! 

وغداة > فبرایر ۱۹۵۲ ثار أذيال الأحزاب من الموظفين 
خاتهموا الوفد بالخبانه » آما الوفدیون فقد فرحوا وطريو' 
وراح عم مقر الساعی برقص ی سر عباس فوزی 


غضب طنطاوی ال 8 2 الطوفان ۰۰ الطوفان هه 


فك 0.۰۰ وقال 
أن نعترف 0 نی بأنه أنقذ ا هذه ا 


32 الحرحة من حداة الوطن ! 


Yo 


ومن حسن حظه أن كان الوزير الوفدى مغرما بالأدب 
نوفا دام الدرعة الشاسته وفينه_ ركيا ینت ار عقب 
احالة طنطاوى اسماعيل انى المعاش ٠‏ على أن كتبه لم تا 

من الروا 3 ما كان بطمح ۳ منافسة الأساتذة الجامعبین 1 
فى مبدانه وتفوقهم بمنهجهم العلمی الحدیث ۰ وزاد 
من شحاه أن أحد تلاميذه معرفته بالتراث ذى تأليف 
کتب دينبة عن النبی والقرآن فریح من ذلك آمو ال خبالبة 
فكاد الرحل أن دجن ۰ وراح بقول : 

بت على أنامنا کا ن الالحاد هو الموضة فولينا وجهة أخرى ! 

- كيف فاتنی ذلك الباب الذهبی ؟! 

- آتعلم ما هی الثروة الحقيقية فى بلاد العرب ؟ 

ثم آجاب : . 

ت ليشت البترول ولکنها الميرة الثبوية والقرآن.» 

فغال له الأستاذ عند الرحمن 0 0 
اتف الرسول ٩‏ 

فرحب بالفكرة > ونفذاها ام الحادهما الكامك ّ 
فدرت علیهما ربحا یعتبر آول ربح ذى وزن ربخه فى حياته ٠‏ 


id 


وانطلق بعد ذلك يكتب سير الأنبياء » فتحسنت آهواله : 
وواجه بثقة ارتفاع الأسعار اذى أعقب الحرب » حتى قان 
لی بوما : 

ليت الله أرسل أضعاف أضعاف من آرسل من الأندياة 
E‏ 

ومضى أبناؤه يتخرجون فى الجامعة ويتوظفون » فقرر 
فى عام ۱۵۵۰ القيام بأول اجازة صيفية فى حياته ٠‏ أجل ؛ 
لم يكن يطلب ااه آیدا > وليث يعمل عاما يعد عام بصفه 
متو اصله حتى سالته : 

لم لا تقوم فى اجازة اتنعم بقدر من الراحة ؟ 

فضحك وقال : 

يالك من طيب القلب » آنت لا تدرى شيئًا عمن يطمعون 
فى وظیفتی > انهم يلقوننى بالأحضان على حين يوارون 
خناجرهم وراء ظهورهم » ناذا غبت شهرا سعوا ۱ 
ودسوا دساکسهم. لییتولو] لوي الوظيقة افا تمیتن: تن 
غابة من الوحوس ولكنهم أحط من الوحوش وأقذر ۰۰ 

ولم آفهم منطقة وعجبت له ٠‏ على أى حال وثق عام 
۰ بنفسه واطمان الى دخله من کتبه فقرر أن بير نفسه 
مداجازة ؛ نل سافر بحرمه وكريمته الى الاسکندربه ٠‏ كان بری 
الاسكندرية لأول مرة فى حياته » ولكنه وجد نفسه كالتائه 
الشريد اذ لم بتعود أندا معاملة الفراغ + كان بومه مستغرقا 
دائما بالعمل فى الوزارة ».فى الببت ١‏ فى صالونات الأدب > 


۲ 


ولكنه لم يعرف مقهى أو سينما آو مسرحا فضلا عن ۱ 


الاسكندرية ٠‏ لذلك ضاق بالمصبف » وفزعت حرمه من الزحام » 
فقررا العودة بعد اسبوع واحد : وبالرغم من توسلات ابنتهما 
الحارة » ولا قامت ثورة يوليو لم تكد تؤثر فيه شيئا » فلا حزن 
على العالم الولی ولا سر للعالم الصاعد » وضاعف نشاطه فى 
التأليف الدينى حتى حاز ثروة كبيرة بکل معنى الكلمة ٠‏ 
وأجيل الى العاش عام ۱۹۵۹ فتفر غ لعمله أكثر » وشيد عمارة 
فى عابدین أقام لنفسه فوق سطحها فيللا » ولكنه ما زال حتى 
الا ا و يس يدر قري 
وشكاباته ٠‏ قال : 

تصور آننی لم آنتخب حتى الآن فى المجمع اللغوى ۰ 
کان أعضاءه الخواجات أفقه فی اللعة منى ! » والمجلس الأعلى 
داب لا بوجد عباس فوزي ضمن أعضائه ! ٠٠‏ هل حتم 
ألا بدخله الا العوام ؟ ! 

۳ دح عض وس في دوم التی آعقبت هزيمة بونية 
قال باسما : 

شاب شعر ولم تتعلم الحکمة بعد 

ثم تساءل سخربه : ش 

هل ثمة فارق حقا بين أن بحكمك الانجليز أو البهود 
أو المصريون ؟ ! 


۳۳۸ 


عدلی المؤذن 


عندما التحقت بالجامعة كان موظفا بها ٠‏ وکنت ألتقى با 
كثيرا فى مکتده الحامعة ٠‏ كما خان بحضر معنا محاضرات مسبو 
كوريه فى الفاسفة تحصيلا يعض فوائد رآها ضرورية فى 
تحضير رسالة الاجستیر ٠‏ وكنا ندعوه « الكاتب الصری © 
للشبه العجيب الذى بينه وبين وجه التمثال المعروف بالكاتب » 
غير أنه كان طويلا عريض الكتفين ذا وجه أسمر غامق تتحرث 
فيه حركة متحدية براقة عينا صقر بشعان ذكاء ودهاء 4 التقيذا 
مرة فى جديقة الأورمان ونحن سائران الى الكلية فتصافحنا 
وأخذنا فر ى الحديث + قال : ش ۱ 

نیج ساقدم رساله المأجستير فى وه القادم ولكنى أفكر 
منذ الآن فى الخطوة التالية ۰۰ 

فسألته : 

الدكتوراه ؟ 

كلا » هل أك فكرة عما يمكن أن يروح من الكتب . 
الفلأسفية ؟ 

لا آعتقد أن الکتب الفلسفية توضم لارواج ۰۰ 

بت ولکن اذا آصدرنا سلملة من الکتب عن ضهایا 


۲۳۹ 


الفكر الحر فى الفلسفة والتصوف آلا نسهم بذاك فى الدفاع 
عن الحرية المغتالة فى هذا العهد ؟ 

فكرة بدبعة +۰ 

ولتئه حصل سى الماجستير ولم ینفذ فكرته » وام ينشر 
من الکتب الا تحشقا لتهافت الفلاسفة وتحقيقا آخر لتهافت 
التهافت ٠‏ وكان زمبلى قى الكلبة عجلان ثادت هو الذى أطلعنى 
على جانب من ماضيه المجهوك > قال : 

انه بسكن معنا فى حى السيدة » وكان أبو ه سائق 

ترام » وهو يعيش اليوم مع آمه وشقيقته 00 

فقلت : 

أن مظهره المهسب الرزین يقطع بأنه من سلالة حكام !. 

فضحك عجلان ثابت وقال : 

- توظف بالادتدائیه ثم درس وهو موظف حتى بلغ ما بلغه 
من العلم ۰۰ 

ثم همس : ۱ 

ويبدو أن شقيقته بنت لعوب عفريتة ولذلك فاتها سن 
د ج 1 
و الس ئة : بالکل 2 لوغ لتقليد بعض الأساتذة 0 
ونجح فى تقلید الدکتور آبرامیم عقل نجاحا مثيرا : 


rge 


فما كاد يتكلم عن المثل العليا حتى دوت القاعة 
بالتصفيق الشديد ٠‏ ومع ذلك كانت علاقته بالدكتور 
امزا هيم عقل وثيقة + ولا ول الدكتور منصيه الخطير 
نتيجة لتقربه من السرای اعتمسد فق ادارته على هذى 
الوّنن » وهو الذی قدمه الى احد الوزراء قبیل الحرب 
العشن الكانيدة فتقلة الوزين. إلى وزارت :بفست‌ها 
اة م ال علخ | اهال افرص يفن اد اره 
الجامعة ۰ هکذا وفد الى وزارتنا کرجل خطیر من 
رجال الوزیر » وزرته مهنئًا ومستبشر| بقدومه خيرا » 
ولکنی وجدت فيه شخصا جدیدا > شخصا اداریا 
خطیرا مقطو ع الضلة تقریبا بالرجل الذی كان پتلمس 
طریقه بمشقة بين مسالك الفلسفة ۰۰ وتجلت مواهبه 
الكامكة ي كدوم وال رة وكا والح 
يقال حاد الذكاء ذا مقدرة أدارية فذة 2 وكان يارد 
الأعصاب لدرجة لا تصدق ولم تعهد عادة بين 
المصريين » ومنذ أول يوم شعر شرارة التحال 
بخطورته وعمل له آلف حساب وحساب ۰ وخيل الى 
الأستان عباس فوزی أنه طراً على الوزارة موظف 
خطير مثقف لأول مرة . وأنه يحسن به أن يهدى اليه 
مولفاته » وفعل » وقال له وهو يهديها اليه وبحضوری 
اذ كنت اذا الذض قمت بالقعارف نيسا : 

ليس من عادتی أن أهدى كتبى الى أحد 5 
الكتب لا تؤلف الا لتهدى الى أمثالك ! 


فقال عدلى المؤذن بیروده النادر : 


وعم 
( المرايا ) 


أعترف لك يأنى اطلعت عليها ٠٠‏ 

فشاع الفرح فى وجه عباس فواصل الآخر قائلا : 

- واعترف لك بانى وجدتها سطمية لم تكد تضيف 
الى الأصل الا قليلا ٠‏ 

قافر وجة ی قوري غير اذه قال متظ ا هرا 
بالمرح : 
۱ - لا تحكم بعقلك يا أستاذ » نحن نكتب للبسطاء 
لنعلمهم » آما الفلاسفة فلا سبیل لنا الیهم ۰ 

وعدنا الى الادارة والرجل يقول لى فى المشی : 

ب لا تخبر يما سمعت آحدا من الرعاع ۰۰ 

فقال مستردا طیعه الساخر : 

یات الفلسفة ناين رشد وانقهيع:فايق كلت ۲ 

وق مدة وجيزة أحاط عدلى المؤذن بشتون الوزارة 
والموظ فين » وكان یشغل وظيفة رئيس المكتب 
الاستشاری , فاتصسل بحکم عمله بچمیع فروع 
الوزارة ۰ وأثيت فى العمل طاقة خارقة » واستحق 
دعمله الثقة کل الثقة دون انزلاق الى سر ادیب 
الحزبية » مع الاحتفاظ لشخصیته بالاحترام ٠‏ ومع 
عدم الحید ال ماس ال رای الا یه الخرررة 
القصوی فرفع الوصولية الى آرفع مراتبها ۰ وکان فى 
آعماقه میالا للوفد وقیمه الشعبية والدیموقراطية 
والاستقلالية . ولکنه کبتها فى الاعماق . وتغلب علیها 
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بقوة أعصايه الباردة ٠‏ ولم يعرف عنه أنه صنع 
خيرا فى حياته » ولم يتورع عن ايذاء شخص طالا 
وسعه ذلك » وكان بلا شك يجد سعادة خاصة فى الشر 


۰ يكن يهمه أن يكون محبوبا » وخيل الى كثيرا أنه يعمل 


بشغف على أن يكون موضع النقمة والبغض والحسد * 
وهو يختلف ف ذلك عن شرارة النحال الذى آثر بعض 
الل بات و الى هرضي اا جو 
الكلام حتى وان دس فيه السم , > والذى سعى الى نيل 
الثقة ولو بالكذب والنفاق ٠‏ لذلك كره الموظفون 


' عدلى كايليس “وتيا مسو | قاط هبغفه كاضله وسيرة 


أخته » ومنهم من فسر عزوبيته بشذوذ جنسى يخفيه 
بصرامته وعنجهيته ٠‏ ولذلك فان الموظف 1؛ لوحيد الذی . 
ساعده كان شايا جميلا منحلا ٠‏ وطالما ساءلت نفسى 
حائرا كيف آمکنه المحافظة على كرامته ووظيفته بالرغم 
من تتابع الوزراء والآأحزاب عليه ؟ ٠‏ ویالدحث 
والتحری . ولعرفتی الوثيقة ثيقة به » علمت أنه كان يبسط 
حمایته - وقت اقبال الدنیا عليه على عدد محدود 
من موظفی الأحزاب الختلفة » حتی اذا آقبلت دنيا 
الأحزاب على آحدهم رد الجمیل اليه فزکاه عند 
فوزه بکفاءته الشخصية وحدها » وظل یترقی من 
درجة الى درجة حتی عين مدیرا عاما قبل ثورة یولیو " 
ورغم صلتنا القديمة وزمالتنا العلمية لم یتورع عن 
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الل ي اون ق سدم كان زان شا 
رشحتنی لجنة شون الموظفين لدرجة خالية بعد 
مقارنات طويلة بينى وبين منافسى الذى كان كاتبا 
بالسجلات ۰ ورفعت اللجنة قرارها فوقعه الوزير 
وغادرت الوزارة مترقبا متلقيا التهانى » ولا رجعت 
الى الوزارة صباحا فوجنّت بالغاء القرار وترقية 
المنافس بدلا منى ٠‏ كدت أفقد عقلى » وبالبحث علمت 
ان موظفا كبيرا يديوان جلالة اللك اتصل مساء امس 
بالاستان عدلی المؤذن موصیا بمنافسی فما كان منه الا 
أن سارع الى مقابلة الوزیر - والعهد كان ملکیا - 
وآخبره بالتوصية » وق الحال تمزق قرار ترقیتی 
وتحرر قرار جدید بالترقية الجديدة ۰ وذهبت الى 
عدلی المؤذن منفعلا وناقشته فیما سمعت من آنیاء › 
ولکنه ظل طيلة الوقت صامتا باردا حتی تعبت وبخت » 
ثم قال لى بهدوء : 

او اسان افر اة ال هة للف ف اسف 

وعرفت آمورا أكثر من وكيل المستخدمين الذى 
كان لى صديقا كما كان له عدوا » قال لى : 

- ما حصل يعتبر مخالفة صريحة للقانون » فالقرار 
الوزارى لا يجوز تغييره الا بقرار وزارى مثله » وقد 
اطلعت بنفسی على قرار ترقيتك فمتى صدر قرار آخر 
بالغاء الترقية ؟ ! 

فسالته : 

يا تیم ای کی ا رسا 


EE 


فسالته بد هشه : 
ولكن ما علاقة الموظف الآخر وهو على قد حاله 


“ككل تناه دول السواى ار 


- صل وسلم على سيدنا لوط ! 

ومنذ ذلك الموقف فترت علاقتى به حتى كادت 
تقتصر علی العمل الرسمی ۰ قبل ذلك كنا نلتقی 
صباحا فى میدان سلیمان باشا » نسير کزملاء رغم 
فارق الدرجة . فنتناول فطورنا فى الأميركين › ثم 
نمضى فى طريق الوزارة معلقين على الأحداث والمارة 


١ ۰‏ والأشياء > وییدو فى تلك الفترة لطیفا ودودا ضاحکا 


الاي دالت رجا وان رخ مار يد عوصی :الى 
زيارته فى مسکنه الجدید بالعادی الذى انتقل اليه بعد 


۱ صعوده السريع › ثم قد يستدعينى الى مكتيه بعد ذلك 


بربع ساعة فیطالعنی بوجه جدید ۰ وجه صارم يارد 
مجرد › يآمر ویکلف وينذر بلا رحمة ولا ذوق ! ۰ 
واغادره وأنا آضرب كفا على كف > ومرة فض فضت 


نفسى فبحت بما یکربنی للاستاذ عباس فوزى فقال لی : 


- موعودون فى هذه الوزارة بكافة آنواع الشذون ۰ 


۲۶۵ 


وا قامت تورة یولیو ۱۹۰ تهيأت له فرصة 
للتخلص من شرارة النحال آکبر منافس له على وكالة 
الوزارة ۰ وأشهد أنه كان وراء بعض العرائض التی 
قدم بها شرارة الى لجنة التطهیر » ولکن الرجل نجا 
باعجوبة ورقی وکیلا للوزارة فتلقى .عدلى المؤذن آکبر 
ضربة وجهت اليه فى حياته ۰ وسرعان ما وجد نفسه 
غریبا بين موظفین جدد لم یعرف لهم صلا ولا فصلا ٠‏ 
اختفى آغلب معاونيه فى التطهير واستقيل حياة 
جديدة بكل معنى الكلمة ٠‏ ورجع يخطب ودی كما كان 
يفعل فى حديقة الأورمان ء ورجعنا نتلاقى فى ميدان 
سليمان باشا وراح يقول ساخرا : 

لقد سقطت الوزارة ف أيدى جماعة من الغلمان ! 

أى يقول : 

١‏ ما قيمة أن تعرف القوانين والأصول الادارية ؟: 
ممكن أن تفعل الآن أى شىء كما تشاء وكيفما تشاء 
باسم الثورة ! 

وشعرت لأول مرة فى حياتى بأن موجة من العدالة 
تجتاح العفونة التاصلة بلا هوادة فتمنيت أن تواصل 
سيرها بلا تردد ولا اعوجاج وق نقاء وطهر الى الابد ٠‏ 
وحاول الرجل التسلل الى القيادات الجديدة ولكنه لم 
يفلم وها لبك أن اضيب بمترطانق الب قاع د 
بيته فترة ثم وافاه الأجل حوالى عام ٠ ١150‏ ولا أنسى 
اع التشان كين رات ن الو ار هدر 


۳۰۹ 


الوظفون على تقالیدنا المرعية ۰ وسمعت العشرات 
وهم یقولون بأصوات مرتفعة شامتة : 

الله يجحمه ! 

فى آلف داهية ! 

وكانت جنازته آفقر جنازة شهدتها » شيعها عشرة 
أنفار » قريب واحد وتسعة من زملائه القدامى 
بالجامعة » وحضرها رجل ذو شان واحد هو الدكتور 
ايراهيم. عقل فى عهد دروشته التى دارکته بعد وفاة 
ابنيه وقبيل وفاته ۰ وعقب وفاة عدلی المؤذن بيوم 
واحد انتحرت شقيقته العانس ٠‏ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
۸۷۱۱۰9 ۷ ۱ . com 


عبد الرحمن شعیان 


شخصية لا تنسى ۰ عندما جلست الى مكتبى لأول . 


مرة فى ادارة السكرتارية لفت نظرى بشدة كهربية ٠‏ 
عملاق فى طول العقاد وضخامة زيور باشا . أنيق 
الملبس فخم المنظر › تخاله وزيرا رجعيا أو مدير بنك ٠‏ 

حضرته أستاذنا الكبير عبد الرحمن شعبان 
مترجم الوزارة ٠‏ 

ليس هذا فحسب ولكنى عرفت آیضا مع الأيام أن 
مرتبه عشرون جنيها لا غير ! ٠‏ بدا لى أول يوم منطويا 
متجهما كحصن فقدرت المتاعب فى زمالته التى 
فوح ااقدار عل بولک كان يندع لیے بير 
ويسرعة » وسرعان ما تنفجر قهقهاته كالقنايل 
ويحتقن وجهه المستدير الريان بالدم ويتجلى فى براءة 
الآطفال ٠‏ وعند الحديث تنهمر منه المعلومات كالمطر 
الغزير » فهو يحب الموضوعات التى تطرق مدخراته 
من المعارف بقدر ما يضيق بالموضوعات التى يجهلها 
دال ام ال وف و ات باس ال 
تسه + يكت اللا لخد العناد ف ولك مع لمات 
لا حصر لها عن أشياء لا حصر لها السيارات والأثاث 
والزيوت والأمراض والساسة والأفلام والبلاد والنكت 
والتاريخ والجغرافيا والفلك والقانون والصارف 
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رة + طقل كين:قالخاهينة وان سکف 


الروح » دعاباته آزهار منورة » ونوادره وثى منمنم › 
غضيه ٠‏ لشىء ولغير ما شىء ينفجر غضيه » وعند 
ذلك تزلزل الزلازل وتنفجهر البراكين وتنطسلق 
وتراجع فاعتذر وقدم السيجارة آو آمر بالقهعیة . 
مان موه بنع انعد اون فيا ایی عشي 
أثاره > وآراد أن يفحمه فاستشهد بنادرة من التاريخ 
الإمتلافن وغه الرجمق يفيل ارات جيل تاها - 
فقال : 

دخل بدوى على عبد الملك بن مروان فقال ۰۰ 
السوارى وصاح وهو ينتفض غضبا : 

عبد الملك ين مروان ! » من هو عبد الملك بن 
مروان ؟!٠٠‏ تستشهد لى بحيوان يا حيوان . ملعون 
أبوك انت وعبد الملك بن مروان ` 
كالملة * ولكنة لم بقدم فيه شكوى :حت طنطاوی 
اسساعيل رئيس السكرتارية كان يتجاهل ذلك التمرد 


معه فى موضوع تعرفه ويجهله مغامرة جنونية ٠‏ ولعل 


۲۶۹ 


عباس فوزى كان أول من عرف كيف يداريه يمكره 
ولباقته » ومع أن عبد الرحمن كان يحتقره فى باطنه 
الا أنه عامله باحترام ومسوده ۷ وکان آدوه وزديرا 
للحربية » أرسله الى فرنسا - بالبكالوريا ‏ لیدرس 
الب قحي رل ها بين قرسا توا ا غ 
أعوام دون جدوى ۰ مكث عاما أو عامين فى كلية 
الطب » وعامين آخرين ف كلية العلوم . كذلك الحقوق 
والآداب » ولكنه لم يثابر ولم يحصل على شهادة ٠‏ 
ولا توق والده رجع الى مصر فى الشلائین » يحمل فى 
رآسه دائرة معارف مضطرية غير متكاملة وخدرة 
عميقة بالانجليزية والفرنسية والنساء والقمار 
والحانات والسارح والسینما ويدودت الدعارة . كما 
رجع بزوجة لبنانية تقاربه فى العمر أو تمائله ۰ ولم 
مسقي حار الق تاقار 
الفرنسية: + ۱ 

ل عمو لوا كد يق عام كن اشط رت 
الى تركها بسبب لكمة وجهتها الى الملحق الصحفی ! 

اتف با غاب قبن هرقا ب که اص ال 
الاستقالة بعد مشاجرة عنیفة . وعمل فى جريدة القطم 
خنی ره ال ا کت نا ني كاد قم مزاع 
للمماكمة فر كما مارا الت بقدمة الور ره دعن 
تفای امتكان اسن ای الضيطك + وكان اعا 
الحياة-الدسمة الك عل الطتريفة الذرروبنة فك 


۳۵۰ 
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نقه لوقه هی هیقر ای الا 
فى الترجمة للصحف ودور النشر وروایات الجیب > 
فرنسية وایطالیه وآحيانا انجليزية › لیکفل لنفسه 
البيئة التی یعشقها بکل مشتهیاتها من أثاث جمیل 
وماکل طيب وشراب ممتع وصحبة راقية وأحاديث 
طلية رفيعة ۰ وکان یقول بوجد : 

- أورويا روح الدنيا وأهلها ملانکة الخلق ما من 
عداهم فهم حیوانات آو حشر ات تن 

ومرة قال لى : 
السهلاف الكاتعرة الطيغين المتمبلفين. الذافتين 2 الله 
يرحمك يا آبی › لم بددت مالك فى القمار ؟ ! 

ولم يكن يوجد ما يدل على اسلامه الا شهادة 
الميلاد > ولا يعرف بعد ذلك من دینه الا اسم « محمد », 
ولم "لس فيه اهتماما بقيمة من القيم وان كان شجاعا 
كريما محافظا على كرامته . وكان مدخنا مجنونا 
وسكيرا عربيدا ومقامرا متهورا وأكولا متوحشا ٠‏ 
وکنا نسیر معا عادة عقب انص‌افنا من الوزارة حتی 
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وكان ينتقد كل ما تقع عليه عيناه » ويقارنه بنظيره 


ف فرنسا أو انجلترا : 
- أتعجبك هذه الحال والدكاكين ؟ ٠‏ انها زنزانات 


سوفية 


. سیاتی يوم يطالب فيه الذباب بحقوق المواطن ! 


- ما رايك فى هوّلاء الغلمان الحفاة فى شارع 
سلیمان باشا ؟ ! 

انظر الى هذا النظر الفريد 3 الکارو والجمل 
والسيارة ق قافلة واحدة وتقولون الاستقلال التام 
أو الموت الزؤام ؟ ! 

- أيعجيك حقا ذلك القریء الدعو على محمود ٩‏ 3 
بقداس كاثوليكى تسبح فى جوه الموسيقى الخالدة ! 
لا يصلحون موظفين مبتدئين فى سفارة أجنبية ۰۰ 

- وملایین الفلاحين القذرين بأى منطق يستحقون 
الحياة ؟ ٠٠‏ لماذا لا تستغنون عنهم بالآلات الزراعية 
الحديثة ؟ ! 


الحشيش ومع ذلك فما أقبحه بالمقارنة بالويسكى ! 


۳۳ هل حقا تعجب يهو لاء الکتاب والآدياء دم 


۳۰۳ 


اسمح لى آبول على جميع من تحبهم من زعماء 
. وأدباء ومطربين ۰۰ 

+ افر ها فى اکر ا ا م 
الاستعمار الأوروبی 3 وسوف تحتفل الأجيال القادمة 
بذکراه كما تحتفلون بمولد النبی ۰۰ 

لا یغیظنی شیء كما يغيظنى ضربکم الأمتال 
بعدالة عمر ودهاء معاوية وعسكرية خالد » عمر 
شحان ومعاوية دجال وخالد فتوة درجة ثالثة لم يجد 
من يؤديه ۰۰ ۱ . 

المراة المصرية هی الخلوق الوحيد الذی 
پستحق التقدیر » فهی لبوّة ۰ ویمکنها اذا منحت مزیدا 
هخ الحزية اسعای هذا القعت الذى بستحي الاد ۱ 

اليس الأفخيل للانسانية ان ينتقي الأوروبيون 
فى الأرض وأن يبيدوا من عداهم من بنى آدم ؟ ! 

لم يكن يقرر ذلك عن حقد ولا عن رأى بالمعنى 
الحقيقى لهذه الكلمة . ولكن عن انفعال » ووسشط 
ضحكات يريئة » ولو صادف بعد ذلك شخصا بتعصب 
لآوروبا لانقلب بنفس الحماس مدافعا عن الشرق »2 
فهو معارض بطبعه » أن قلت حلوا قال مرا وان قلت 
مرا قال حلوا » مفتنما" الفرص على الحالين للكلام ۰ 
ولوا هدى افا ف زهو اطفه الا ها تماق که 
فيو يدها ددا دة » يروي أعدانها الا ا 
وافتقل الا أراءها ي ال ضما الها كذنا و ادعام 
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فيما من بالوطن من أحداث وحروب › منوها يذكائها 


المبكر الذى يكبر سنها بعشرات السنين ٠‏ وكنت 
دائما أخاف أن يصطدم یوما بشخص قوی ومون مثل 
عدلى المؤذن أو شرارة النحال ولكن ضخامته آسبغت 
عليه مهابة فرضت على كبار الموظفين احترامه » وهو 
من ناحية أخرى ‏ بعد تجاريه المؤسفة فى السفارة 
الترتسية وا رداغ والقطمرى تونب اخسات: تور 
ما وسعه ذلك ٠‏ وكان يقول لى : 

E‏ ال وتان بو 
یسامحك پا بنتی ! 

وقد دعوته الى الفيشاوى وعرفته بیعضص الأصدقاء 
مثل جعفر خليل ورضا حمادة وشعراوی الفحام 
فآأعجبه المكان وأحب الأشخاص . وق جنازتی 
شعراوى وجعفر بكى كطفل ٠‏ وبالرغم من مودتنا 
الخ ,قاننی ,لم اسلم من غضیه راا كنك اقرا 
الجريدة فاطلعك عل فة مخصتصة لذكرق سلامة 


رون ۰ 

هل تصدق أن فردى قال عن سلامة حجازی أنه 
لو گان ولد ق ایطالیا لا كان له - فردی - شان ۶ ! 
وصاح بی کبرکان : 

ما هذا الکلام الفارغ ! ء اتصدق ای کلام یتقوله 
هد لاء الأوياش فى الصحف ؟ +٠‏ من شی سلامة 


۲ ۵ ۵ 


حجازى ؟ ۰۰ ان أى منادى سيارات فرنسی أعذب منه 
صوتا + ولکن هكذا آنتم آیهسا الصريون. لن تزالوا 
غارقین فى آوهام الکلمات حتی تموتوا » کوکب الشرق 
۰ مطرب اللوك والأمراء ۰ سلطانة الطرب تن 
عاهل التمثیل فى الشرق ۰۰ لو لم أكن مصریا لتمنیت 
أن آکون مصریا . ولم لا تتمنى أن تکون حمارا! » 
فیکون لك نفع على الاقل » نيلة تأخذکم آنتم وبلدکم ! ۰ 

وق عام ۱۹۵۰ زوج معبودته « کریمته » من 
موطف فق البنك لحل ۰ و احتفل بزواجها ق الثوبرح : 
وسعد كما لم پسعد من قبل فسعدنا به ۰ وبعد ذلك 
بعامین » وعلی التحدید ‏ صباح یوم ۲۷ يناير ۱۹۰۲ 
دخل علينا معاون الوزارة وقال : 

- البقية فى حیاتکم فى الاستان عبد الرحمن شعبان ! 
وفزعنا کانما نسمع عن الوت لول مرة ۰ كان 
حتى امس يتخذ مجلسه بيننا فى الادارة » وسرت معه 
حتى مسكنه فى شوارع مكتظة بالمتظاهرين والمخربين 
والشته التيران :تشتعل :فنا رات مان الحيومية 
واللاهی والسينمات ۰ وعلمنا ف آثناء النهار ونحن 
نشیع جنازته آنه كان ساهرا فى الترف کلوب مع بعض 
ET‏ حين هاجم التظاهرون النادی 
٠ 0‏ وقتل الرجل فيمن قتل > وانتهت 
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یه الماحظفية الحادتين ۱ 


عبد الوهاب اسماعيل 


انه اليوم أسطورة » وكالأسطورة تختلف فيه 
وبالرغم من أننى لم آلق منه الا معاملة 
كريمة أخوية الا آننی لم أرتح أبدا لسحنته ولا لنظرة 
وقد عرفته فى صالون 
الدكتور ماهر عبد الكريم فى آثناء الحرب العظمى 
الثانية > كان فى الثلاثين من عمره » يعمل مدرسا للغة 


فصولا فى النقد فى المجلات الأدبية أو قصائد من الشعر 
التقليدى ۰ كان أزهريا . لا علم له بلغة أجنبية » ومع 
العميق على اللغات الأجنبية مثل الدكتور ابراهيم 
عقل وسالم جبر وزهير كامل ٠‏ وامتان بهدوء 
حاد عن الموضوعية , ولا بدا فى مستوى دون 
مستوياتهم الرفيعة » فکانه ند لهم بكل معنى الكلمة » 
فاقتنعت بحدة ذكائه ومقدرته الجدلية واطلاعه 
المترجمة » ولم يداخلنى شك ف أنه أذكى من ابراهيم 
عقل وسالم جبر وزهير كامل جميعا ۰ وحتى نقده 


۳۷ 


للكتب العصرية لم یتسم بالهزال اى السطحية بالقياس١‏ 


واللندنية » وان كان ثمة فارق دقيق فلم يكن لينكشف 
الا لعين العارف المدقق ٠‏ 

قال لى عنه يوما الدكتور ماهر عبد الكريم : 

۰ - انه شاب موهوب ومن المؤسف أنه لم يرسل 
فة 

وکان الدكتور ماهر عبد الكريم ممن يزنون آقو‌الهم 
بميزان دقيق ٠‏ وبالرغم من أن عبد الوهاب اسماعيل 
لم يكن يتكلم ف الدين » وبالرغم من تظاهره بالعصرية 
ق أفكاره وملیسه وأخذه بالأساليب الافرنجية ق 
الطعام وارتياد دور السينما > الا أن تأثره بالدين 
وايمانه بل وتعصبه لم تخف على" ٠‏ أذكر أن كاتيا 
قبطیا شابا أهداه کتابا له يحوى مقالات فى النقد 
والاجتماع فحدثنى عنه ذات يوم ف مقهى الفيشاوى 
فقال : 

- انه ذكى مطلع حساس وذى أصالة فى الأسلوب 
والتفکیر ۰ ۱ 

فسالته ببراءة وکنت مغرما بالکاتب : 

- متی تکتب عنه ؟ 

فابتسم ابتسامة غامضة وقال : 

- انتظر ولیطولن انتظارك ! 

- ماذا تعنی ٩‏ 

فقال بحزم : 


۳۸ 


" لن اشترك فى بناء قلم سیعمل غدا على تجریح 
تراثنا الاسلامی بكافة السبل اللتوية ٠‏ . 
فقن جات دایص خر 
- آآفهم من ذلك أنك متعصب ؟ 
فقال باستهانة : 
- لا تهددنی با لکلشیهات فانها لا تهزنی ٠‏ 
- يؤسفنى موقفك 1 ۱ ۱ ۱ 
- لا فائدة من مناقشة وفدى فى هذا الوضوع , 
وقد كنت وفديا ذات يوم > ولکنی أصارحك بأنه لا ثقة 
وقد كان حقا وفديا ء ثم انشق على الوفد وراء 
الدكتور آحمد ماهر وكان عظيم الاعجاب به » ورقى 
فى عهد السعديين الى وظيفة مفتش ٠‏ وكم تخلى عنه 
بنفس الرصاصة التى أودت بحياة الرجل ۰ وقال لى 
بحزن بالغ : 
ES‏ 
وكان يشكو صحته كلما سنخت مناسبة . وبها 
يتعلل فى افطار رمضان ولكنه لم يصرح بحقيقة مرضه 
لأحد , كما أنه لم يهتم فى حياته بالنساء ولم يتزوج › 
وعرف ف تلك الناحية بالاستقامة الكاملة +* وعلى 
حددة اة وحملاته المسادقة فل التهونين + 
تكشف لى جانب منه لم آکن لأصدقه لو لم أخبره 
بنفسى ٠‏ ذلك أنه كان يوجد كاتب صاحب مجلة ومطبعة 
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تصدر سلسلة شهرية من الکتب » وکان عبد الوهاب 
یحنقره ویقول عنه : . 

- لولا مجلته لا وجد مجلة تقبل أن تنشر له كلمة ٠‏ 

وکم أدهشنى أن أطالع له مقالة فى الرسالة عن 
۷1 کسیر ذلك » حتی علمت بأنه اتفق معه على نشر كتاب 
کاتب آخر ! ٠‏ وتذکرت فى الحال موقفه الأعمى من 
الکاتب القبطی فآزعجنی جدا اكتشاف ذلك الجانب 
الانتهازی فى شخصیته » وساورنى شك من ناحية 
نفور دام منه ۰ وظل يعمل مفتشا وکاتبا حتی ولی 
الوقد الحکم عام ۱۹۵۰ ء فلم پرتح الى معاملة الوزیر 
الوقدی له » فقدم استقالته وتفرع للعمل فى الصحافة 
الوفد » وق نفس الوقت شرع یکتب کتبا عصرية عن 
ثورة بولینو ۱۹۰۲ وهو منغمس فى محارية الوفد 
والدفاع عن الدین الاسلامی ٠‏ وکان مر عامان على 
الخاصة ' ویوما كنت فى زيارة للاستان سالم چبر 


فا اما + 
هات ي 

ECC MEE 

_ باعتباره من الاخوان المسلمين ٠‏ 

فهتفت بدهشة : 

الاخوان ؟٠٠‏ لكننى عرفته سعديا متطرفا : 
فقال متهکما : ۱ 

سبحان الذی يغير ولا يتغير ! ۱ 
فتصافحنا بحرارة . وسرنا معا نتحادث حتی جاء 
ذکر الثورة فقال بتحفظ : ۱ 
تورة مباركة ولکن من العسیر أن تعسرف ماذا 


. يريدون ` 


ولست فى حديثه مرارة لم أقف على سرها ولم يبح 


.يه ٠‏ كانت له قدرة على الاحتفاظ بأسراره ليست الا * 


لقلة نادرة من المصريين ٠‏ وقلت له : 
كلقني انك اتصممة: الى الاخوان: الاي 
فابتسم ابتسامة غامضة وقال : 
05 عرضة لذلك ! 
فح 32 أنك نبذت النقد الأدبى ٠‏ 
فضحك قائلا : 
با لها من تمنيات جاهلية ! 
افر قا واا اشع ان تام فيلا از 
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مصادفة فى الشو ار ع ۳ وعند أول صدام بين الثورة 
والاخوان قبض عليه فيمن قبض علیهم من أعضاء 
سجن `° وغادر السجن عام ١565‏ فرأيت أن آزوره 
مهنا > فذهبت الى مسكنه بشارع خيرت ٠‏ والحق 
لول ی الفا اي یواست وة 
وزاد وزنه حتى خيل الى” أن صحته تحسنت عما كانت 
عليه ٠‏ وتبادلنا الأسئلة عن الظروف والأحوال » وكان 
يحافظ على رزانته المعهودة ويرودة أعصايه الفذة › 

نت ان نل اران مکان كاقة الق ت 
تخر وه ۱ 

وقال عن المرأة : 

- علی‌الراة أن تعود الى البیت » لا باس من أن تتعلم 
ولك لح اب اب داو مرو من ان 
تضمن لها الدولة معاشا فى حال الطلاق أو فقد العائل ٠‏ 

وقال بقوة : 

- الاشتراكية والوطنية والحضارة الأوروبية 
كافك علينا آن تجتتها من تفوسنا ۰۰ 

وحمل على العلم حملة شعواء حتى ذهلت فسالته : 

- حتى العلم ؟ ! 


- نعم » لن نتميز به » نحن مسبوقون فيه وسنظل 


۳۹۲ 


| مسبوقين مهما بنلنا » لا رسالة علمية لدینا نقدمها 


للعالم » ولكن لدينا رسالة الاسلام وعيادة الله وحده 
لا راس المال ولا المادية الجدلية ٠٠‏ 

استمعك. اله وناد مماغطا عن انعم تى حي 
لا اخل بواجب المجاملة ثم قمت للانصراف وأنا آساله : 
عانعن المستفيل ؟ 

هل لديك اقتراح ؟ 

 .‏ لدی اقتراح ولكنى أخشى أن يكون جاهليا هو أن 
تعود الى النقد الأدبى ! 

فقال بهدوء : 

- تلقیت دعوة للعمل فى الخارج ٠‏ 

وعلام عولت ؟ 

- انی آفکر ۰۰ 

وودعته وانصرفت ٠‏ ويعد انقضاء عام على 
القابلة طلعت علينا الصحف بانباء مؤامرة جديدة 
للاخوان, ولم أعرف وقتها شیثا عن مصير عبدالوهاب 
اسماعيل الذى رجحت أنه غادر الوطن للعمل فى 
الخارج ٠‏ غير أن الصديق قدرى رزق أكد لى أنه كان 
ضمن المؤامرة وأنه قاوم القوة التى ذهبت للقیض . 
عليه حتى أصيب بطلقة قاتلة فسقط جثة هامدة ٠‏ 


۳۹۳ 


عبدة سليمان 


لعلها كانت اول فتاة تعين بوزارتنا » ولكن موكد 
نها كانت أول:موظفة بادارة السكرتارية ۰ عينث فى 
ا الق ای لاه ونس ار الذي 
تولى فيه عباس فوزی رياسة السكرتارية ۰ كانت ف 
لحاسو وت هن عيكرها و ما و 
سمراء » متوسطة الجمال . خفيفة الروح ۰ وكانت 
تحمل شهادة البكالوريا » ولم ترغب فى الوظيفة حتى 
توق والدها ٠‏ وقال عباس فوزى محذرا : 

- خونوا جديرين بالزمالة من فضلكم ! 

وهمس لى عم صقر وهو يقدم لى القهوة : 

س صاحبتك من السيدة زینب ! 

فسالته : 

- وماله ؟ 

E‏ شاه ی ی ]ی 
بناتها ۰۰ 

ورسم بيده حركة مثيرة للشك ۰ وعموما اشندت 
العناية بالمظهر فى السكرتارية » واسترقت الأعين 
النظر الى ركن الحجرة حيث جلست عبدة الى يمين 
الاستاذ عبد الرحمن شعبان ۰ وكان علينا أن ننتظر 
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طويلا حتى تصير عبدة « عادة » يومية لا تثير الأهواء 
ولا تلفت النظر ۰ وتواترت آخبار تصور سلوکها 
الخاص فى حى السيدة بالاستهتار ٠‏ وقال لى عم صقر: 

لا تصدق أن فتاة « شريفة » تقبل أن تعمل وسط 
الرجال ٠‏ 

فقلت له : 

- ولکنها مؤدبة حقا وتصد عنها جميع الطامعين 
فاون ااستفلال ای عا : 

فقال باصرار : 

سد نت ١‏ لو ا اود NEUE EE‏ 
ولتوقع بالمغفل ابن الحلال ! 

ولاحظنا أن زميلا من الأرشيف آصبح يتردد على 
صديق له فى السكرتارية على غير عادة . وكان زميلا 


"مشهورا رغم حقارة وظيفته وبدائية تعليمه الذى لم 


واعتد اد هم بآنفسهم 0 وكان من آسرة العادل ‏ يدعى 


.محمد العادل ك 2 الثلاثين من عمصره » وكان اين 


ورغم فقره وضالة مرتبه كان يرتدى آفخر اليدل 
وينفق عن سعه من مال زوجته » وعرف أنه يطارد 


9 عبدة » وأنه يزور السکرتارية جریا وراء هدفه ٠‏ ولم 
يتعرض له عباس فوزی بأية ملاحظة لعلمه بصداقة 
عمه الباشا لوکیل الوزارة فتجاهله على مضض »> 


ولکن الاستاذ عبد الرحمن شعبان الترجم لم يبال 


` o 


بذلك فمضى نحوه يوما ثم قبض على أعلى جاكتته 
ودفعه أمامه حتى باب الادارة وهو يقول له : 

اذا رجعت مرة أخرى فسأكسر راسك ٠٠‏ 
ولكن عم صقر أخبرنى أنه يطارد عبدة حتى 
مشارف السيدة وأنه يلح بجنون فى التعرف بها ` 
ووضح أن الفتاة رفضت تلبية النداء وأصرت على 
ذلك ۰ رفضت بکل قوة أن تکون عشيقة وعاملته 
بخشونة ۰ وأخذنا نناقش الموضوع همسا ٠‏ فقال 
عباس فوزی : ۱ 

- الولد فحل جمیل ولا يقاوم ٠٠‏ 

فقال عبد الرحمن شعبان : 

ولکنه حقیر جاهل ۰۰ 

فقال له عباس فوزی : 
- الراة هی الراة والرجل هو الرجل ٠‏ 
فقلت : ۱ 

من الطبیعی أن تبحث عن زوج فما معنى أن 
ترضى بدور العشيقة ۰۰ 

- هذا هو العقول ولکن الحب لا معقول ۰۰ 
ولکن مضت الأيام وعبدة سلیمان ترفض أن 
تستسلم ۰ ذات يوم طلبت اجازة أسبوعا ۰ ولم يهتم 
أحد بالطلب حت جاءنا عم صقر وهو یقول : 

_ محمد العادل أحذ اجارة آسیوعا آیضا ! 
وتضاربت التخمينات ولكنها كانت جرد تخمينات » 


۳۹۹ 


ومضی الأسبوع ورجعت عبدة ولکنا رأينا فیها فتاة 


جديدة كأنما فقدت فى صمیم روحها شيا ثمينا 
لا يعوض ٠‏ انتظرنا أن تقول شيئا ولكنها عكفت على 
عملها فى صمت تكتنفها هالة حزن كانما هی راجعة 
من قرافة ۰ ومال عبد الرحمن شعبان نحوها وسالها 


- مالك يا مدموازیل ٩‏ 

ویمجرد استشعارها العطف انهمرت دموعها ! ۰ 
واتجهت الیها الأبصار » ومضی عباس فوزی فوقف 
اام مرا وو سنال ۶ 

مالك ؟ ٠٠‏ نحن زملاء » والانسان للانسان ! 

' لا شىء ! 

لا نريد اكراهك على الكلام اذا كرهت ذلك ۰۰ 

فقالت بیس : 

ع لو ی 

حسن فماذا يحزنك ؟ 

ترددت قليلا ثم قالت : 

- آخذت الاجازة لأتزوج ٠٠‏ 

لا عيب فى ذلك ولا حزن ° 

تزوجنا » أنا ومحمد العادل ٠‏ 
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۲۹۷ 


- قال ی انه يقامر به ستقيله » وأنه اذا عرفت 
زوجته أو عمه الباشا فسيقضى عليه الى الابد ` 

فسالها عباس فوزی بنبرة لم تخل من عتاب : 

- وکیف رضیت أن تتزوجیه ونت على علم بحاله ؟ 

فقال عبد الرحمن شعبان بغضب : 

- تذکر آقوالك عن الحب ٠*٠‏ 

فتراجم الرجل قائلا : 

۳ وماذا چ‎ SE 

سافرنا الى الاسكندرية فمكثنا أسيو 1 

ثم ماذا ؟ 

لق اسن ! 

_ طلقك ! ؟ 

٠*٠ نعم‎ 

لہ ؟ 
عرفت خسس كل شیء ! 

وهمس عم صقر ف آذنی : 

ب طريقة جديدة للعشق ! 

ونالت عبدة من العطف بقدر ما نالت من اللوم 1 
الشرعية ۰ ونما الخبر الى الزوجة والباشا » و استدعی 
وكيل الوزارة - بایعاز من الباشا - عبدة فوبخها 
واتهمها باغواء الولد الآرعن: وطالبها بالتنازل عن 


۳۸ 


القضية فى نظیر أن يحفظ لها حقها ولکنها صارحته 
بآنها حبلی » وبذلك تعقدت الأمور أكثر ۰ ووضعت 
طفلة وکانت النفقة تقتطع لها من مرتب الشاب 
الصغير . والحق أن محمد العادل لم يكن شبع تماما 
من عبدة » وكانت هی من ناحيتها تحبه » وهی حقيقة 
لم تخف عن الجربین مثل عباس فوزی وعبد الرحمن 
شعبان ۰ وعادت العلاقة بینهما . غير شرعية هذه 
الرة » وق تکتم لم يدر به آحد منا » حتی فوجئنا ذات 
يوم بالوکیل یستدعی عبسدة ومحضد › ویهددهما 


0 بالنقل الى الاقالیم اذا لم یقطعا علاقتهما « الآثمة » فى 
الحال ۰ وحدث ذلك بحضور الباشا نفسه » وترامت 
٠‏ . بطريقته السادية . حتی اضطر الاأستان عبد الرحمن 
::..شعبان الى تذکیره بابنته الضائعة ففادر الرجل 
الحجرة متقلص الوجه ۰ ونقل محمد العادل يعد ذلك 
- الى وزارة الزراعة » وتزوجت عبدة من مقاول قبل أن 
< تتربی ابنتها فى بيته تحت شرط أن تقدم عبدة استقالتها 
5 وقد فعلت ٠‏ كان ذلك على عهد حرب ‏ فلسطين الأولى 


تصافحنا بحرارة 0 وكانت فى الخمسين وبدينة 


, فحكيت لها ما كان من أمر عباس فوزى ۰ ونهاية 
... عبد الرحمن شعبان وقد تأسفت عليه بصدق › وحتى 


۷۹۰ 


عم صقر آخبرتها بسوء ماله » آما هی فأخبرتنى بان 
زوجها توق من عامین › وآنها آنجبت منه ثلاثة ذکور 
فى کلیات الطب والزراعة والاقتصاد » وآن ابنتها 
تزوجت من ضابط . ثم تساءلت : 

- آتدری ماذا حصل لأبیها ؟ 

ولکنی كنت نسيته تماما فقالت : 

بعد تطبیق قانون الاصلاح الزراعی بعام واحد 
مات الباشا » ولم يبق لابنته الا ما تستطیع أن تربی 
به آولاد‌ها فامتنعت عن اعطاء زوجها أى نقود فلم 
یستطم ممارسة الحياة على الستوی الذی اعتاده 
فاختلس‌وفصل من عمله ۰۰ وهو يعيش الآن 
كالمتشردين » واضطر الى العمل فى الاسكندرية منادی 
سیارات ! 

ثم ساألتنی ونحن نتوادع : 

فبسطت راحتی فى عجن عن الجواب وافترقنا ٠‏ 


انتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico _ maher@hotmail. com 


۳۷۰ 


عجلان ذايت 


زاملنا فى الجامعة عاما ونصف عام » واتهم 
دراسته ٠‏ حدثنى عنه فى ذلك الوقت الأمستان عدلى 
المؤّذن فقال : 

- انه يعيش مع أم عجوز على معاش بسيط ٠‏ 

فقلت يأسف : 


لا أحد منا يستطيع معاونته › وكان النجاح 


00 والتفوق ف ميسيوره ° 


- ولکنه كان قليل الأدب , ألا تذكر مناقشاته . 


8 الحادة مع الدكتور ابراهيم عقل ؟ 


فقلت بامتعاض : 
وق أثناء تزاملنا اقتنعت بذکانه واجتهاده وو شده » 


1 3 وكان ذا استعداد طيب لتعلم اللغات الأجنبية . كما 
| :كان قارا ممتازا ۰ وأذكر أنه ترجم ‏ فى تلك الفترة 
9 المبكرة من حياته ‏ بعض قصائد شيللى ونشرها فى 
#۴ مجلة العرفة ۰ وکان یقول لى : ۱ 


- لا تحترم طالبا غير مهتم بالسياسة » ولا تحترم 


8 مهتما بالسياسة ان لم يكن وفدیا » ولا تحترم وفدیا 
ان لم يكن فقیرا ٠٠‏ 


۳۷ 


فقلت له : 
- ولكن سعد زغلول لم يكن فقيرا ٠٠‏ 
اها مضطفي التحاس فرعت فقين:! 
زغلول ؟ 
فارادة نقية ٠‏ 
وظيفة . فالوظيفة كانت مطلبا عسیرا لمن لا وساطة 
صحفية محايدة مترجما بأجر زهيد ٠‏ وافترقنا نحوا 
من عشرة آعوام ٠‏ وتقابلنا بعد ذلك مصادفة فى مقهى 
الفیشاوی ۴ ورحينا بالصادفة واعتبرناها سلعيدة 
وسالته عن حاله فقال : 
ما زلت مترجما صحفیا وما زال الأجر زهیدا ! 
وضحكت وکانت روحه العنویه مرتفعة وقال : 
- ولکنی متزوج * ` 
انت مغامر ! 
انه الجب» عة اللعنة ١‏ +: 
وكانت فتاة حسناء » على قدر متوسط من التعليم » 


. ولاحظت أنها متفانية فى الحب وذات ارادة صلبة فى 


والسياسة > فقال : 


۳۷۲ 


.- لم آعد و فدیا كما كنت ۰۰ 

e‏ 3 ولكنه صارحنی بأنه 0 شبوعی ۹ ؛ وراح بؤكد 
لى ان الشيوعية حل شکلات انعالم » ثم و هو ند بضحك : 

ودل ا اشا 

فضحكت زوحته وقالت : 

ومضى يشرح الشيوعية باعنبارها نظرية عامية ولكننى 
شعرت بآنها حلت فى نفسه محل العقيدة الدينية » وفى أعقاب 
الحکم الرجعى الذى سيطر على البلاد بعد اقالة الحكومة 
الوفدیه ۰ ورج مركزه 4 حنی سکنه التواضع أصبح مهددا 


رد ها ع د ين دج الایجار + وکنت آزوره ؛ و آقدم له 
. أحيانا مساعدات لا تغنى ؛ ثم تبين لی أن مسکنه يتحول الى 


الحرب » حيث تدور الجوزة ٠‏ وتجلس زوجته بینهم کربه 


۰ مقابلاتنا على القهی » وأخذ يبدو لى مکشوف الوجه مستهتر ۱ » 


وماجنا عانثا ؛ ورغم ذلك كله فاه عقيدته لم تتخلخل : 
ولم بتسلل الها الفساد » وبقیت جوهرة مدفونة فى العفن 
ولکن محتفظة بقیمتها ۰ وفی عام ۰ رجح الى عمله بالدار 


YY 4 


( الرایا ) 


ااصحفدة ولكنه لم بغدر أسلويه فى الحياة > لزهادة المرتبه 
من حهه ولفقدان الثقة من ناحیه آخری ۰ ولقیت زوجته دعد. 
انقطاع دوين فهالبی ان اری غانية متبرجه ذکرتنی بالحترفات 
فتقطع غلبی وحزنت حزنا لا حد له ٠‏ ولعله لاحظ انقبافی. 
أذ قال : 

مهما يكن من آمرنا فثمة جانب فينا يستطيع أن يصنع, 
العجز ات ؛ وهو الذى خلق الله ! 

وبعد قیام ثورة بولیو ۲ آمکن بعض زملاثه أن يهيو 
له عملا آرتی > فتحسنت آحواله » بل وغير مسکنه فانتقل الی 
شقة فى عمارة بمیدان ن. الجيزة ۰ رمزا لعزمه على تغییر آسلویه 
فى الحياة » وممارسة حياة محترمة ٠‏ وبسبب نشاطه العقائد ی. 
اعتقل آعو اما حنی اضطرت زوجنه الى اللجوء الى حمابة. 
أحد زمائّن ددتها 0 ٠‏ ولا خرج من العتقل خر ج متعیا. 
منقززا ه استعاد عمله ودخله ولكنه لم يستطيع استنقا:. 
زوجته ٠‏ قال 

آدمات الأفيون ۰۰۰ 

وهز رأسه فى رثاء وقال : 

انى آحبها » وسأحبها مت نت تفت 
أعظاء الحب ! 


5 ۰ 


7 حك على الفساد بصدق أبان اجده ٤‏ ولا بخیفنی. 


۳۷ 


على تصرف ؛ تواجدت آم غابت » استقامت آم استهترت ٠‏ 
وزحف عليه العجز قبل الگوان فلم يبق له من مسرات الدنیا 


. الا العمل و الحدیث والتسامح اللانهاگی مع زوجته ٠‏ وبالرغم 


من آلامه وحرمانه وتدهور زوجته المحبوبة فقد بلغ فى تلك 
الفترة غاية نضجه واعطی آطیب كماره » فتتابعت مقالاته 
السیاسیه والاجتماعية متسمة بالطلاوة والعمق » وانی لأعد 
کتابه عن‌الفکر العربی التقدمی من آمتع الکتب العاصرة و آقواها 
ایحاء وتفاوّلا » كما آعد وجهه الشعبی »> وتناقضات حیانه 
الشخصية » ومتاعبه الجسمانية » وحدة ذهنه وصفائه » مثالا 
لعصر مضطرب جیاش بعوامل هدم وبناء » وتفکك وتجمع . 


الدکتور ماهر عبد الكريم استعدادا للترحیب به فى صالونه 


۱ فقال مهدوگه آلعروف :۰ 


اليه ذوقه الرفیم ! » وعلمت أن الذى وشی به عنده هو جاد 


vo 


عدلی بركات 


له فى الذهن صورة قديمة » كالعياسية القديمة بحقولهاً 


وسكونها الأبدى ؛ عندما كان بتهادى به الحنطور من العباسية 


الشرقية الى المدرسة 4 فیغادر ه و هو تسیر رعم حداثة 


سنه _ فى عظمة خيالية تناسب ولاة العرش » ويمر بنا دون. 


أن يلقى.نظرة على أحد » وحیدا بلا صاحب الا فیما ندر » 


ونتابعه بسخرية تخفى تحتها اعجابا وحسدا ٠‏ وكان آل بركات. 
کال الكاتب ‏ من أرستقراطية العباسية الشرقية المقيمين. 


فى القلاع » وكانت آم عدلى تركية وكان الاب فلاحا مصريا 


فى الثانية عشرة » فتزوج الأب بعد عام من وفاتها بسيدة. 


مصربة ٠‏ وقيل لى ان وفاة آمه رسبت الحزن فى أعماق روحه ٠‏ 
كما أن حلول آخری محلها قضی علی توازنه مدی العمر ٠‏ تلك 


وآن عدلى لم يكن يذكر سيرة آمه آمام أحد » ولا يسمح لأحد 
بالتسلل الى ذلك التاريخ القديم » وبالرغم من أننى عرفته 
فى تدهوره » وهو لا يعترف لشىء باحترام أو يعفيه من 

غريته » فانه كان من المسلم به بيننا أن أمه سر مغلق مقدس 


ضف 


لا يجوز مسه أو الحومان حوله أو مجرد التفكير فى الاقتراب. 


القصر » ولكن لم تنشاً بيننا ودينه أى معرفة أو حتى ميل الى 
ول رموه a‏ الصحراء وجدناه 
واقفا أمام قصره فقرر > خليل زكى أن بتحرش به فوقف أمامه 
وساله بوقاحة : 

سك د 5" 

E‏ القصر دون أن ينبس ومضينا « ونحن, 

: خلیل يقول‎ TT 

ودخلنا الجامعة فى عام واحد فزامل رضا حمادة فى 


کلیه الحقوق 14 وعارف رضا دبنی وسنه ونحن نشاهد مبار اه 


كرة هاش مت النادى او وا لخطط ما 

ی ات و ومع ذلك لم نتعارف 
00 
بشته آباه ا 5 التماثل 4 9 برث .عن ۰ عن الأم التركبة 
شا ظامرا ينتفع به ! وأذركت من ا معت : 


۷۷ 


وصداقته » وآنه بحتقر كل شىء فى الوجود » وأن كلمة 
« مضحك » اكليشيه لاصق بلسانه يصف به أى شخص أو أى 
ككل ما سکن رای لتكت كيه فاستان المودئ < :دکور 
مضحك » » ومصطفی النحاس « زعيم مضحك » » وقرار الوفد 
باعلان المقاطعة « اعلان مضحك »© ؛ وقواعد الاسلام « قواعد 
مضحكة » حتی سألته مرة : 

من بستحق احترامك من الناس ؟ 

فآجاب وهو یضحك : ` 

ب العميل القترين:) 

ثم وهو يواصل الضحك : 

ع يقال ان اناقل هذفن کان كذلك فى ا ٠‏ 

ولكنك تحترم والدك بلا شك ؟ 

فبصق على الأرض بتلقائية ووحشية وقال : 

- اللعنة عليه وعلى جميع الحشرات ! 

وعرفت ما لم أكن آعرف من مقته لأبيه ٠‏ وحثننى موسيقار 
من جبوانه عن تلك العلاقة العربية فقال أنه عدلى ‏ لم 
يعد بخفى كراهيته لأبيه منذ زمن بعيد » وأن الباشا يداريه 
مسلما أمره لله ٠‏ وسألت عن السيب فقال :. 

لا بدری آحد شيئًا على سبيل اليقين » وعدلى نفسه 
لا يحب أن يفشى ذلك الجانب من آسراره » ولكن الظنون أن 
د هذه الكراهية الى زواج ابه من امرأة أخرى بعد وفاة 
مه ٠+‏ 


NVA 


و ثقاره 8 


1 م خف || لاه ننا سألئه عما د الروك عد 
وبا فونه 32 8 ل 


جنى بنظرة قاسية وقال : 


+ مه مو و 
۰ 


فعیس قاملا : 

لو نافقتنی 

ولکی بیتعد عن مجال آبیه ویتجنب رؤبته ما آمکن آقام 
الشهر والشهران فلا تقع عینا آحدهما على الآخر ٠‏ وفى.. 
آخر عهده بكلبة الحقوق انتقى من الزملاء صحبة قليلة عرفت 


هی 
مر 


باستهتارها ۲ 


خرج من عزلته فعرف مواطن ۲ 


مرة ثانية فسأمقتك آکثر منه ٠‏ 


لأخلاتى » وجعل منها خاصة آصدفائه » وبهم 
۱ الهو ومقهى الفيشاوى » وانقلب 


مقامه الستقل فى الحديقة الى حانة وغرزة ! ۰ ولا شك آن 
الناشا فطن الى دبيب الحركة الجديدة الریبه ولكنه لم بستطع 
أن بتعرض لها ابثار! للسلامة ٠‏ وقال لى يوما : ' 


علىك 


ولم آعر 


لی آنه بقدر 


بصحبهة الأشرار فيفضلهم تعرف - نفسك ۰۰ 
فى ما بعنیه تماما آلا فيما بعد تسبیا 4 عندما تین 
ما حف مصاحية الحسان فانه لا بستجیب لهن 6 


و آتم درا 
الباشنا الى 


تعبینه فى النيابة العمومية بنفوذه » ولکن لم يكن 


TV4 


قبل أحد فى وظائف النياية الا بعد تحريات » وقد كشفت 
التحريات عن الغرزة المستقرة فى مسکنه المستقل فرفض 
الملب وأبلغ والده بالحقيقة ! » وفاتحه أبوه بالأمر فقال 
ماستهانة : 

النباية العمومية وظيفة مضحكة ! 
0 فعضب الرجل وغضب الابن وسعى الابن الآخر بینهما 
هدگت افنفوس ۰ واتفق علی آن پفشم الباشا له مکتب 
محاماة فی مقامه الستقل علی أن یجمل سهراته الخاصة نی 
الخارح ۰ وآعد فى احدی الحجرتین اللتین يتكون منهما 
لین مت هی قاری مورب ی مدخل السرای 
لافتة باسم الحامی الجدید ۰ ولم ينفذ الاتفاق الا آیاما 
معدودات ثم رجعت ريمة لعادتها القديمة » فعاد الأصدقاء 
ودارت الجوزة ؛ وكان الحشیش قد آسره تماما ٠‏ ولم ید 
الأصدقاء بذلك فكانو! یجیئون ببعض 3 5 
عميلات للمحامى الجديد » فتطورت الغرزة || 


ی ماضور 0 
وسکرت احداهن ذات ليلة حتى فقدت و 


عيها فتجردت من ثیایها 
وراحت ترقص فى الحديقة تحت ضوء القمر ۰, ۱ 


ولأول مره سج الباشا لعضيه بالانفجار 4 انهال على 
الابن سبا ولعنا » فرد له الاين ا و و ف امن + 
وصفعه الأب فهدده الاين بالصفع والركل 6 وعند ذلك طرده 


2۰ 


من قصره وحذره من أن يريه وجهه مرة آخری ۰ وفادر عدلی. 
القصر مطرودا ‏ فى أوائل یلم الحرب العظمى الثانية ؛ ولیس 
ويفكرون فى الستقبل ٠‏ اقترح عليه بعضهم أن يبحث عن أى, 

وعرض عليه رضا حمادة أن يبدأ من جديد فى مكتبه ولكنه 
قال له : 

فقال الرجل ببراءة : 

- قم بای عمل فى الکتب ! 

فأدرك أنه بعرض عليه أن يعمل کاتبا بمکتبه فصاح 
غاضيا : 

باقن | أحتقرك وأحتقر من خلقك ! 

واختار الصعلكة فکان يقترض مبالغ متفاوتة بضمان موت 
آبیه الذی جاوز السبعین من عمره وکان یتبلغ بالسندوتش 
عرزه ال عرو فده اسان 9 بقضی اللبل فى بيت صدیق 
أو فى مقصورة من مقاصیر مقهی الفشاوی ٠‏ وساء مظهره 4. 
ووهنت صحته » ورئت ثیابه ؛ وصار آشبه بالتشردین » ولکن. 
کیریاءه كان بتعقد ویتضخم حتی انقلب وقاحه وسفاهه ۰ 


۲A۱ 


وکنا مجتمعين مرة بالفيشاوى فاذا به يضحك عاليا ويستغرق 
فى الضحك » فسالته عما يضحكه » فقال : 

س تصور أن أموت أنأ قبل « الكلب » ۰+ ؟ 

فقلت پاسما ۰ 

هذا محتمل ومتوقع آیضا ! 

فلعننی وقال : 

Ea‏ يكن اميف الل ذا اكد وح 

ثم مستدركا : 


حص لجعت قي ادوع ارورم ديك ايه الحوزة 
ھی آخر ا 


عندما جاءه رسول من شقىقه ینعی البه والده ويدعوه الى : 


القصر ء كان مسطولا فلم يفهم من الرة الأولى » ولا أخذت 
الحقيقة تلاطمه وتوفظه وقف مترنحا 4 فجملق فى الجدار 

المطعم بالأرابيسك » وسرح فى غيابات لا يدريها ا 

0 المكان دون أن يلقى تحية وراءه ا أخوه ‏ 
س محكمة كان وقال له : 

ی اه 

ومضی به الى الداخل وهو بقول : 

ماکان كان » وهذه ساعة مقدسة تنسی فبها الاحتاد ۰۰ 


فش 


YAY 


ادخل فودع آباك ليغفر الله له ولك ولنا جمبعا ء 
ولك ع الى الحجرة ‏ كما حکی لنا فيما بعد 


ّْ ووقف وحده عند رأس الجثمان السجی » ثم آزاح العطاء. 


عر اي ی 
الى الجحيم پا قذر ! 1 
وأكثر من صوت قال : 
مستحل ٠٠‏ مستحيك ٠‏ 
فنظر اليهم باحتقار لضعفهم وتمتم : 
ن كم وددت أن أن أمثل بجثثه ! 
بعضنا لم يصذق كلمة مما حکی والبعض آمن بکل حرف 
وخمن أنه ریما فعل أكثر مما قال ٠‏ علی أى حال ابتسمته 
له الدنيا بعد عبوس: + وقد ترك الباشا أملاكا منها أرض وعقار 
وأموال سائلة » وكان نصيب عدلى عمارتين يدران دخلا صافيا 
قدره ألف جنيه فى الشهر » بالاضافه الى أرمعين ألفا من, ' 
ااجنبهات_ ٠‏ وقال كثبرون من آصدقاگه :- 
ع لقد كانت أعوام التشرد درسا آرید به أن یعرف قيمة 
ا 
والتف حوله 'أصدقاؤة عقب ا e‏ و 
الى تخظیط صورة للمستقيل 'الشعيد: : 7 
من حسن الحظ آن ٠‏ ملك ف الحياة منقولة و 
بوسعك أن تفیش ملكا حتی آخر یوم فى حياتك ٠‏ 0 


YAY 


وفر لنفسك مسكنا جميلا » واعرض نفسك على طبيب 
كبير ؛ واحمد ربك انك لم تغو القمار » الطعام أمره هين : 
ومز اجك فى النسوان متواضع 1 ولم نسمع عن أن الحشیش 
خرب بيت آحد » فمبارك علبك رزقك الحلال ! 

وضاح بهم : 

کفوا عن النصائح عليكم اللعنة! ٠‏ 

كان يمقت النصح ويعده تعاليا مرذولا ولكنه بدا ثملا 
«بالفرح والسعادة » وبات ایلتها فى فندق سمير امیس » وآقام به 
حتى يدير أموره > ونشط نشاطا غير معهود فاستأجر شقة 
على النيل بخمسين جنيها شهريا ٠‏ ومضی يؤثثها بأفخر الأثاث ؛ 
وقد ذهلنا . نحن البسطاء ‏ عندما علمنا بأن تأثيثها تكلف 
عشرين آلفا من الجنیهات » وأعجب ما آذهلنا فيها كان حجرة 
شرقية ؛ آقام بها بارا أمريكيا وغرزة موهت أدواتها بالذهب 
والفضة » كما ابتاع سيارة كاديلاك » وكان مجموع ما أنفقه على 
ذلك بالاضافة الى الاس ك شلافین الا + 


كان مبلغا خباليا ؛ ولكن اعتذر عن ضخامته أصدقاؤه بما عاناه 


من حرمان طويل 4 وقالوا أيضا ان التأسیس عادة بتکلف 


م 


وغانیات الملاهى الليلية وبعض الفنانين والفنانات » وجرت 


الخمر وانتشر الدخان الأزرق وجىء بموائد الطعام من نادى 


YA 


السبار ات » وراح يخطر بين الضيوف رافلا فى الحرير محاطا 
.الاحلال والاکبار ٠‏ وما لبث أن تطایرت العشر الآلاف جنيه 
غلم ببق الا دخل العمارتين : وقال المتفائلون أن آن آوان 
الالضباط وستسير الحياة سيرتها التزنة المعقولة » ولكنه 
كان اعتاد عادة الاسراف وتقمص روح ليالى ألف ليلة وليلة : 
وعلى حين كان ينفق بسخاء على غانيات ا ملاهى کان يمارس 
العشق الحقیقی مع بنات الهوى المتواضعات » ومع بباعة 
فول شودآتن فلاحة من المترددات على مقهى الفيشاوى 6 
ولذلك لم يوفق الى التوازن آبدا » واضطر الى بيع احدى 
العمارتين رغم توسلات الأصدقاء » ثم آلحق بها الأخرى ؛ 
وتجلی فى أثناء ذلك سعيدا مجنونا فوق الحذر والماضى 
والمستقبل ٠‏ وما جاء عام ۱۹۵۰ حتی كان قد باع شقته ورج 
للاقامة قى فندق سمیرامیس » ثم باع السبارة » ودا المستقبل 
اضح العالم » وأذكر أننى تدارست حاله مع الصديق رضا 


آء أنه مستغرق فى لحظته الراهنة ٠‏ 
أكاد ‏ وسط همومنا التي تثقلنا ‏ أحسده ! 
فضحك عاليا > وقال : ١‏ 


۳۸۵ 


ل على الحياة أن تکون جدا أو فأتذ هب ائ الشيطان ! 

وعندما تقد حسابه غادر سمیرامیس ۰ واجه الحياة مرة 
أخرى وهو لا يملك ملیما ولا آمل له من وراء وفاة أحذ » ولم 
بكن بلا خطة. ٠‏ شرب زجاجتى ويسكى وبلبع ربع أوقية 
حشيش وهام على وجهه ٠‏ وعثر عليه صباح اليوم التالى جثة 
هامدة على شاطىء النیل ٠‏ 


عزمى شاكر 


تعرفت به فى صالون الدكتور ماهر عبد الكريم عام 
۱۵۵۰ » وقد قلت.له من فوری ۰ ۱ ۱ 

- آذکر آنی رآينك فى زيارة للاستاذ عباس فوزی فى 
أثناء الحرب العظمی الثانية ٠٠‏ 

لم آقابله من مدة طويلة » وبالناسبة كيف تفسر تحوله 
الى تأليف الكتب الدينية م آکان عن عقیده حفا 1 

تأحيف بحذر : ۱ 5 

آنت تعلم أنه كان داثما من المهتمين بالتراث ! 

وكان عزمى شاكر يوم تعرفت به فى الأريعين ©» وقد 
جذدنی بذکاگه وثقافته وصر احته » وأشعرنى تماما بانه من 
لاس الذين يأخذون الامور ماخذ الجد ؛ ویلتصون السبل 
ال الأمل » وکان دکتور فى التاریخ من فرنسا » ومتزوج 
e‏ دكتورة فى العلوم ٠‏ وكان الأستاذ سالم جير 
بعرفه » وقال لى عنه ۱ 
انه كان تلمیذا وفدیا ولكنه اهتم من بادیء الأمر 
بالمشكلات الاجتماعبة » ويعترف بان قلمی كان له الأثر الأول 
فى توجیهه ۰۰ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحیات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 


YAY 
YA" 


واا حادشت عزمى شاكر هی ذلك قال لی : 

۱ ل لم تكن وفدیتی قوية کالحال فى جیلکم » وتخلصت 
منها تماما قبیل الثورة » ولکنی بقیت على صلة حممة 
بالجناح الوندی الیساری » وعددت منذ ذلك الوقت من 

وقال لى آیضا : 

۱ 0 ثورة يوليو استقدلنها بترحات وحذر معا : 
کثیرا باصلاحها الزراعی » وسرعان ما اعتبرتها انقلانا قصد 
به الاصلاح وتفادی الثورة الحقيقة .٠‏ ۱ 

۱ يه موقفه فصل من هيئة التدریس الجامعية » : 
کک ؛ ثم أفرج عنه فعمل فى الصحافة ٠‏ وعكف على 
0 فى الموضوعات التى تتيح له التعبير باخلاص عن 
0 فائر الكتابة فى الشكون الخارجية أو التاريخة 

بان وي صدور قوانين يوليو ۱۹۰۱ الاشتراكية ت 
موجه كتير ا توا اس 
انضم | aT NT‏ يا 
e‏ عبد الكريم 2 وذات يوم قال ۳ 0 

سس لثورة اه که ۳ ىة كد . ظر ه 
7 هی أنسب حرکه تاريخية لوطننا فى ظرفه 


١ 4‏ 
آأحل 4 علینا ی ۰ب ۰ 
ينا أن نضع عقائدنا بين قوسین ؛ وآن نؤيدها 


وآمنت بصدقه » ولم آجد ما يدعو الى التشكيك فيه » 
ثم انئى من الژمندن باخلاصه ۰ ومن يومها وهو دائب على 
تأبيد الثورة بقلبه وقلمه » فى سره وعلائيته ؛ ولم يفهم 
موقفه على حقبفته فى أوساط زملاثه ٠‏ 

وأذكر أن عجلان ثابت قال لى عنه : 

_ انه وغد لا أكثر ولا أقل » ومهما خطر فى لباس 
| ۱ 

فقلت له : 

انی آعتقد باخلاصه » لا يداخلنى شك فى ذلك ٠‏ 

فقال ساخرا : 

أن آقواله تبرر ترددك » هذا كل ما هنالك ! . 

وسنحت فرصة لرجوعه آلی الجامعة ولكنه آثر الجهاد 
فى میدان الصحافة ٠‏ ومن الهم أن أسجل أنه لم يكن موّیدا 
أعمى أو متعاميا » فلم تكن تخفى عنه الأخطاء التى ترتكب ٠‏ 
وكثبرا ما كان دردد : 
مما یوسف له أن الثورة لم تعتمد على الثوريين 


0002 


المراقية حينا آخر ۰ 


وقال مرة بحزن شدید : 
تحت ان الفساد دذتشر کالوداء ¢ نملك الا التحذیر 4 وحتی 


ذلك لا بتيسر لنا الا فیما ندر ٠‏ 
وثبت لى أنه من الشيوعيين التجددین 4 الذين بتطلعون 
داكما الى الحرية 4 الذین معتقدون أن الحرية تعانی مأساة 


YA 


مريرة ۸ ولکنه لم بهون آیدا من ۳ النقلة التاريخية التی 
وثدها الوطن ؛ وکان بتعلق بااستقیل المضىء كلما آلحت عليه 


عثرات الحاضر + ولا عرفته دالدكتور صادق عبد الحميد لمس ٠‏ 
سريعا ما يقرب بينهما من وجهات النظر فتوثقت العلاقة 


بينهما ٠‏ ولا قيض على الشيوعيين حزن حزنا عميقا ؛ وساوره 
قلق آشبه يتأنيب الضمير » ولكنه قال : 
- انه التعصب : والایمان بالكتب أكثر من الواقع ! 

وكم اغتبط لدى الافراج عنهم » واغتبط أكثر عندما 
| بآنهم تبرآوا من الحزب الشيوعى ؛ وعقدوا العزم على. 
التعاون مع الثورة » وقال : ۱ 

" فقال الدکتور صادق عبد الحمد : 
وفى ظروف مختلفة تماما ! 

وتولوا مناصب رگيسية فى الدولة وااصحافة تارکین ایاه 
نسبيا ‏ فى القاع » فلم نخل نفسه من امتعاض » وآفلت 
منه ذلك القول مرة : 
نیزا خی أن نت a‏ ناسین ارت 


| فقه انیا‎ O 


طوملا 3 قطاب العودة الى التدريس بالجامعة 6 وسرعان 
6 رغدته ۰ ولا وشعت الو اقعه 55 هزیمه بوننهة ۱۹۹۷ 
ت رل کانه كالجميع » وشدته اليها موجة النقد العائية 


۳۹۰ 


فخطس فیها وقب » ولکنه لم یکتب كلمة فى الوضوع بالرغم 


آولهم »> ففى آکتوبر من السنه نفسها نشر مقاله الشهور الذی 
لطغبان النقد و احتقار الذات وتعذسها وفقدان الثقه بالنفس > 


' وأكد فى النهاية حقيقة ما زال یمن بها وهی أن الثورة هی 


الأرض الحقيقية التنازع عليها » لا سیناء ولا القدس » وآنها 
هی التی بجب. أن تبقی وآن تستمر ۰ وفی الاعوام 
التى تلت ذلك عکف على تاليف کتابه الرائع « من العزيمة 
نبداً » » وهو دستور لحياة جديدة تشق طريقها نافضة عن 
نفسها ركام الأتربة » وقد شهدته وهو يعمل فى وحدته 
بالاتحاد الاشتراكى بهمة مذهلة ؛ كما استمعت اليه فى 
التلفزيون مرارا ٠‏ وهو من القلة التى لم تصب بانقسام 
الشخصية » فهو هو سواء تكلم على اللا أم فى مجالسه 
الشخصية ٠‏ واشادتى به كانت بلا شك من أسباب اغضاب 
كثيرين ممن هزمتهم الأحداث مثل عجلان ثابت وسالم جبر ٠‏ 
ولا آنسی كيف غضب الأستاذ سالم وأنا أنوه مرة بكتاب ( من 
الهزيمة نيدأ » فقال ببرود : 

طالا احترمته ولكنه آم بعد الا المعادل الموضوعى 
المدنى ! 


۹۱ 


أما ثابت عجلان فسمى الكتاب « من الانتهازية نبداً » ؛ 
وجعل يضحك ويقوك : 
حسبنا أن يكون لنا من الكتاب جاد آبو العلا وعزمى 
شاكر > يا بلد الاحتفال بالاسراء والمعراج فى عصر الهبوط 
على سطح القمر ! ۱ 
ولکن الدکتور عزمی ما زال ثابتا فى ایمانه وصسدقه 
ونشاطه ٠‏ 


عزيزة عبده 


عندما قدمنی لها الدكتور زهير كامل فى صالونه لم أكن 
آسمم باسمها لأولمرة ؛ لعلی اطلعت عليه فى مجلة أو جريدة ٠‏ 
كانت بصحبهة زوجها » سمراء أنيقة القسمات خفيفة الروح » 
قدرت عمر ها بالئلائین وقال جاد أبو العلا انها فى الأرمعين 0 
وكان ذلك فى عام ۰ وهی وزوجها ‏ فى الخمسین ب 
فنانان تشکیلیان > وقد دعبانى الى مسكنهما فى مديئنة 
الأوقاف فاطلعت على معرضهما الدائم » ودهشت وآنا آتنقل 
بين لوحات وافعية فى زمن ندرت فيه الواقعية وطعی 
التجريد ؛ بل كانت واقعية ذات آهداف واضحة ؛ وقلت 
مداعیا : ۱ 

آخیرا آظفر بفن رجعی ! 

ولکنها قالت بلحتجاج عذب : 

- آمامك فن تقدمی » بل الفن التقدمی الوحيد ! 

ونشأت بینی وبینها مودة عميقة » وکما آقنعتنی سفنها 
أقنعتنى بأمومتها الصادقة لابنین > ولکنها بدت آقدر على 
الصداقة من زوجها الذى لا يحب الارتباط » والذى يحضرنا 
بجسمة على حین يغيب بروحه عن الزمان والمكان ٠‏ وكانت 
مثقفة جدا » وتعتیر هی وزوجها من ذوى المبول اليسارية + " 


AF 55 


وا تیا فاون مهيا ری + 
القشه التی و تتلاعب بها آخف الریاح ۰ وا : هنت هون معى 
الاستاذ بوسف بدر آن محرر احدی الصحف الفنية الين بیتهما 
بتاء على اقتراح منها ۰ فلاحظت آنهما تفاهما تفاهما روحيا 
عجیبا وسریعا » وآذهما تبادلا احتراما ومودة ۰ 
وذهدت رما زيارة پوسف بدران فى شفته بشارع قصر 
ااعینی 4 و حلسنا نتحادت و آنفاسه تدردد على وجهى معبقد 
1 براکحه الخمر * وما لمث أن فتح باب حجرة النوم فخرحت 
مته عزيزة عده مرتدیه اخدى بيجاماته ! ٠‏ دهشت و ارتبکت 
. ولكنى واجهت الموقف باللغة الناسبة فتظاهرت بعدم البالاة : 
وتلمنا فى شئون كثيرة اما وجودها فى الثدقة بالحال التى 
وخدت ع ل دون 7 أو تفسير كأنه حقبقه مسام 
ا MS‏ 
فق“ له * 
ولکنها كانت اليادكة + ۰ 
فرمیته بنظرة شك فقال : ۱ 
در مسج صدقنی » وسیطرتها أقوى من جمالها ۰۰ 


۳۹ 


تحبها ؟ 
هی تحبنی وفی 5ل ما یکفی ۰ 


و اڭ 


هی كنز لا یستهان به ولکنها لا تکس الاسلوب الذى 


ع كه ! 
- وزوجها ؟ 
لا آهمية له فى الوضوع ! 


والتقیت بها بعد ذلك فى صالون جاد آبو العلا ؛ وکانت 


وحدها اذ كان زوجها فى الاسکندرية » فطلبت منی أن آوصلها 
الى بیتها » وسرنا معا فى الطریق فاذا بها تقول : 
آنا حريصة على صداقتك ۰ 

فقلت بصدق : 

وآنا حریص على صداقتك ۰ 

ولا صداقة بلا احترام ٠‏ 5 ۱ 35 

بت وان احدرمك + 

أكاد آقراً فى نفسك تساؤلات محيرة ٠٠‏ 

المت کل الخيرة كما كد تاره 

- ولکن قد يبدو لك زوجان شاذين لنظرتهما المغايرة 
للدنيا والحرية ؟ 

لا أظن ٠٠‏ 

فا للم وا أماريين O‏ 

لا تسیئی الظن بفهمى يا عزيزتى ۰۰ 

وحدثتنی عن ماضيها فقالت انها التحقت بالدرسة الثانوية 


۳۹۹ 


3 3 وهی مزوده بارشادات أمها الطبية الرددة لصوت الجین 


السایق »> ولکنها سلمت نفسها لأول شاب ما دلها الحب وهى 


TT‏ الور 


e 
قسط وه‎ 


وتوقفت عن السیر متأثرة ثم قالت : 

أصبحت سيدة نفسی » وتحدیت العالم كله » بکل 
قیمه التى لم آعد آومن بها ۰۰ 
ولا حم الافتراق شدت على يدى وهی تقول : 
نحن آمل المستقيل الحقيقى ! 
الشیو عبین » فحزنت حزنا عمبقا شاملا 6 ونهضت بعباء 
الأسرة والابنین رغم ا وید مد وتو ارت 
عن 1 صالونات والعارض ولم نجد وسيلة للاطمكنان علبها 
الا التليفون + وسألت يوسف يذو e‏ 


آلا تتقابلان كالعادة ؟ 
قطعت العلاقة مذ اعتقل الرجل ٠‏ 


Av 


- حقا؟ ۱ 

- انها غريية الأطوار ولکنی غير آسف ۰ ۱ 

انقطعت عنها فلم آعد آتذکرها الا لناسبة ۰ وزرتها بعد 
ذلك بسنوات ‏ بعد الافراج عن زوجها - للتهنثة ٠‏ كان 
ابناها طالبین فى الجامعة وكانت ابنتها فى السادسة ۰ ودب 
النشاط فى حیاتها مرة آخری ولكنها لم تصل ما انقطع من 
آسیایها بيوسف بدران الذى تزوج فى تلك الفترة من مهاجرة 
یت ق * ويوها كنت ونونف فى :ونا الجبهة 
. الشرقية ضمن مجموعة من المواطنين » وجاء ذكر. عزيزة 

فسألنى : ۰ : 
أرأيت أبنتها الصغيرة ؟ 
فقلت : 


ب نعم » وهی جمیه جدا ۱ 


۱ e 
۱ ۱ متى كان ذلك ؟‎ 


ولم رفضت ؟ 


YA 


0 
0 
3 


- قاات لى لقد أحببتك حبا لم آحبه أحدا من قبل 
- رغم آنها قاطعت الدنیا عقب اعتقاله ! 

وزوجها هن يعلم ؟ 

ل آدر ی ۰۰ 

وتفکرت قلیلا ثم قلت : . 

الحق أن البنت تشبهك ! 

اکل بو تخل أحرورض على شاف را ۲ 

وبحلول عام ۱۹۷۰ آحرزت عزيزة عبده آول نجاح حقیقی 
الفنیه بنجاح معرضها » و اعترف بها کفنانه مصرية 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطو عي 


MICO MARK : مع تحیات‎ 
Mico_maher@hotmail.com 


۳۹۹ 


عشماوى جلال 


يقم ببته فى شبارعنا عند طرفه الشرقی التصل بشارع 
العباسية » وهو بيت رمادی اللون ؛ مکون من طابقين » حدیقه 
شبه مهملة لم ببق من زرعها الا باسمينة ونخلتان وشجره 
مانجو شامخة ٠‏ وکلما مررت به آلقیت عليه نظرة مشحونة 
يحب الاستطلاع والنفور کحال سکان شارعنا جمیعا ٠‏ وأنا 
جديد طارىء على الحى یر التعار قاروا امعان 
ار دیق اب لعلة رضا حمادة ‏ الى البيت وسآل : 

آتعرف بيت من هذا ؟ 

بيت عشماوی بك جلاك ! 

وسرحت لحظة كالمذهول ثم هتفت : 

عشماو ی بك جلال ؟ ! 

بنفسه ودون غیره ! 

س قاتن الطلیه ؟ 

- قاتك الطلبة ! 

وه ترونه ؟ ۱ ۱ 1 

لا يعلم آحد بمکانه ؛ لا هو ولا آهله » يخافون جمعیه 
الکف السوداء » ولکن هذا هو ببته ۰۰ 


ee 


آکانوا بقيمون هنا ؟ 

- ومتی هجروا البيت ؟ 

مذ اشتهر الشيطان بقتل التظاهرین ۰۰ 

. اقترن اسم عشماوی جلال بالرعب فى وجدانی من 
: طفولتی ٠‏ كان ضابطا كديرا داواء الفرسان بالجیش الصری , 
. واستحق بجدارة أن بوصف باأنه العدو الأول لثورة ۱۹۱۵ فى 
لجیش الصری ٠‏ وجرت آخباره کحکایات الرعب یاأنه يقتل 
. بلا رحمة » ویعذب ضحایاه فیربط الطلبة بجواده وینطلق يه 
وضحيته يسحل خلفه مرتطما بالحمى والأسفلت حتى تفيض 
ِ روحه ۰ ولا تولى سعد زغلول الوزارة عام ۱۹۲4 آحاله الى 
الیفاس ‏ فتسلل عائدا الى بيته الهجور بشارعنا » وقبع فیه 
لا ببرحه كأنه سجن ٠‏ وددت كثيرا أن آراه ولو مرة .»أجلت 
Sg oN‏ 
لكنى لم آره آبدا ٠‏ وكان اختفاؤه مثار الأحاديث ؛ فهو 
لا بغادر البيت ولا يظهر فى نافذة E‏ الحدنقه : 
تعرض الناسبات فی الشارع فلا یزور ولا د حك 
يمضى وقته » وکیف بطیق سجنه ؛ قال جعفر خلیل : 

انه بنفرد بنفسه لأنه لا صدیق له ۰ 

وقال رضا حمادة : 

- أنه یخاف انتقام الشعت ۰۰ 


وقال سرور عبد الباقی : 


۳۰ 


- يقال انه فقد البصر وعجز عن الحركة وأنه يتكتم ذلك 
حتى لا يشمت الناس به ۰ 

وكان له ابن وابنتان » فكرسل ابنه الى انجلترا نيبام 
دراسته الثانوية خوفا علبه من انتقام الطلبة فى القاهرة : 
وتا كما يانه التحق بكلبة الطب فى لندن ثم عمل هناك 
طبیبا وتزوج وتجنس بالجنسية الانجليزية ٠‏ وآما البنتان 
فکانتا تلعبان فى حديقة البیت ؛ وکانتا وسیمتین جذابتین 
فعجبت كيف بنجب آلوحش مثلهما ؛ ولا حجبا - عند الشباب ‏ 
كان عزفهما على الببان بترامی الینا فى الشارع » فعجدت مره 
آخری كيف بعاشر الوحش الموسيقى والألحان » وحوالى عام 
۳۵ تزوجتا من عريسين مجهولين » ولم يد فى البيت 


"الا الرجل وزوجته » ثم شاع فى الحى أنه هجر بيته تارك 


زوحته وحدها » وقنل ‏ وآکدت زوجته ذلك أنه أقام فى 
الأسزة فى الحجرة المعدة لاستقبال زوار القبرة فى الواسم 
وأنه آوشی بأن يدفن بعد موته دون جنازة أو احتفال » وكانت 
زوجته جميلة وطيبة » وقد خرجت من عزلتها عقب هجرته الى 
الدفن » فزارت الجيران » واکتسبت ود"هن بيسر ؛ وأصبح 
لها مكائة مرموقة فى الحى » وكل ما عرف عن الرجل الوحشس. 
عد ذلك فمرجعه الى رجال الحيل السایق من قدامى سکان 
الحى ؛ قالوا عنه انه كان غلاها منطویا على نفسه » ولكنه 
كان مهذبا » ورغم اجتهاده فشل فى دراسته حتى اضطر أبوه 


۳۰ 


- وکان ناظر وقف صغير ‏ الى الحاقه بالدرسة الحربد. 
وهو ساقط ابتداگية » متشفعا بصداقته لعربرت باشسا ناظر 
الدرسة فى ذلك الوقت ۰ ولدی تخرجه عمل فى السودان ۰ 
فأثيت فى الخدمة کفاءة حازت تقدیر الانجلیز وخدمت 
سیاستهم الوضوعة بحذق فى جباية الضرائب بقسوة لتنفیر 
الواطن السودانی من الضابط الصری » ومن ثم نشأت بینه 
.وبين الضباط الانجلیز صداقة حميمة ٠‏ وكان عشماوی جلال 
يعجب بالانجلیز اعجابا فاق الحدود » ويحبهم حبا عظیما 
ویتیه بصداقتهم ویعتدها عزته الأولى فى الحياة ۰ وکان بمضی 
اجازته السنوية فى انجلترا ساگحا ومستطلعا حتی آمن بأن 
الانجلیز هم سادة البشر وآنهم البعوئون من العناية الالهية 
لتمدین البشر وخاصة التآخرین منهم کالصریین ۰ وآخبرنی 
رضا حماذة أنه بسیب آرائه تلك احتدمت الناقشه بینه وبين 
والده الدکتور یوما حتی تبادلا کلمات قاسية قطعت ما كان 
بینهما من علاثق الودة والجیرخ ۰ 
ولا قامت ثورة ۱۹۱۵ دعی الجیش الصری لمساعدة جيشس 
الاحتلال فى قمع الثورة والقضاء على الثوار » ولکنه لم يحز 
الثقة آبدا » وافتضح تعاطفه مع الثورة » وولاؤه لزعیمها » پل 
وتصدبه جهارا للدفاع عنه عندما تامر أعداوه على العدر به ء 
ولكن شذ عن :ذلك عشماوى جلال باندفاعه الجنونى فى الهجوم 
على الثوار والغدر. بهم وتعؤيب زعمائهم من الطلبة حى فاق 


۳۰۳ 


الانجليز أنفسهم فى عنفهم وقسوتهم ؛ وحتى احتل فى قلوبهم 
منزلة لم يحتلها مصرى من قبل + وأبغضه مواطنوه حتى 
الموت ء ولم يعطف عليه السلطان لعلمه بآن اخلاصه كان وقفا 
على سادته الانجليز لا عليه ۶ وبذلت محاولات لقتله لم تكلل 
بالنجاح » وان أصابته شظية قنبلة وطنية اصابة سطحية فى 
ساقه ٠‏ ولم يكترث الرجل لوقف الشعب منه » وتمادى فى 
ضلاله كأئما كان بودی فريضة دبنبة ٠‏ وقالت زوجته ضمن 
أحاديثها عنه مع جاراتها ان والدها طالبه يوما بالاعتدال وأنه 


قال له : 
ا 


انی لا آقوم بواجبی ا رقي ق 
عن مبدأ » فانى أعتقد أن استقلال مصر عن انجلترا سيودى 
بها الى الانحلال والفساد » وآذنا اذا خرجنا من الامبراطورية 
خرجنا من الحضارة ! ۰ 

وتوفیت زوجته بالسكتة قبيل الحرب العظمی الثانية 
قدفنت على بعد آذر ع من مقام الرجل الوحید فى حجرة 
استقبال الدفن » ولحق بها فى العام الأول من الحرب بعد أن 
اي و و و 

سا هت لیم وان ااکبرین ما زالوا بخنطرن اواختیسه 
الشعبية التی وضعت بقصد التشهیر به ء 


ef 


عصام الحملاوى 


كان بيت آل الحملاوى يطل على شارعنا بضلع كما 


8 يطل على بين الجناين بضلع آخر ۰ وهو أكبر بيوت ‏ 
8 . الجهات » ويتراءى من فوق أسواره العالية رءوس 


النخیل والانجو بكثرة مذهلة ٠‏ وكان رمه عصام بك 


| تتکون من زوجة وثلاث بنات ٠‏ وکا 
و فى الذهاب والایاب معلنا برنین جرسه عن تحرکاته ۰ 
۱ 1 2 تكن الأسرة دند نتسب الى زماننا ¢ ولا ألوانها الدراقة 


3 تطو نما 


می الى جنسنا . حدة كانت مستقلة بذاتها . 
وهی و 


00 و م ري من مان نا ر 
۱ ا ولا تزار > ولا تتبع تقليدا :ول تمترع هو نتم > واذا 
ل خرجت الام وبناتها ‏ راکبات أو راجلات - خرجن 
#۴ سافرات فبهرن الاعین ببشراتهن العاجية وشعورهن 


الذهبية وعیونهن اللونة ٠‏ وخرق عصام بك الألوف 


3 والعقول عندما دعا الى بيته ممثلة مشهورة » وعندما . 
أ | مضت تتردد عليه فى آیام محددة » وسرعان ما عرف ۰ 
6 أنه اتخذها عشيقة ٠‏ بل نشرت مجلة الفن أنه أهدى 
و اليها عقدا ثمنه عشرة آلاف جنيه ٠‏ وكنا نتجمع فى 
ا 1 الشارع لنشهد مقدمها و استقبالها ونسعد بذلك حتى 
6 قال جعفر خليل : 


۳۰۵ 
( الرایا ) 


- نحن نشاهدها بالجان اما بقية السرحية فلا یمکن 
تخیلها ! 
وتساءل خلیل زکی : 
- كيف یتصرف البك القواد أمام زوجته وبناته ؟ 
فقال سید شعیر : 
يتصرف آمامهن كما يتصرفن آمامه ! ٠‏ 
وكان بيت سيد شعير اقرب بيوتنا الى بيت آل 
الحملاوى 0 الحملاوى يثيرون اهتمامه 
للدرحة القصتوى ٠‏ فها ها يونا وهی يترل : 
انکشف الا 
والتففنا حوله متلهفین فقال : 
الهانم تعشق شق محمد الکواء ! 
ينهم الكل 2ا 
كنا نعرفه تماما فهو کواء الشارع والی ذلاه کان 
فتوة كما كان ن¿ أعور › ولم نتصور أن الان المفيلة 
النى كذ a‏ تماى موزاى يمكن أن تفشدق :ذلك 


المفلطح ٠‏ وقال سيد شعير : 


رأيتها بعینی 

۱ المرأة عن الاستخفاء فكان الكواء 
يحمل الملابس بنفسه ویذهب يها الى البیت فلا یغادره 
الا تون ساعتین 


۳۰۹ 


- وهى تذهب الى بیته متخفية ف اللاءة ال 


e ا‎ ٩ 


6 الکواء یتردد علی البیت لناسبة ولفیر ما مناسبة , 
| ومضی يبيت فيه جهارا وبلا حذر ۰ وق آثناء ذلك كان 
#البنات. الثلاث يخرجن معا الى أطراف العباسسية 
3 الشرقية فيقايلن المعجبين « أى يستقبلنهم مساء ۴ 
۱ 1 حديقة البيت » ورايت بين اولتك عيدمنصور وشعراوی 

6 وطبيب أسنان الحى ومدرس فرنسى ! ٠‏ وتوهمنا أن 
#8 واجب الرجولة يطالبنا بالتحرش بالبيت وبالمترددين 
قق عليه ولو بالقذف بالطوب من بعيد لصغر سننا 
قق وضعفنا ولكن شرطيا انبرى لحماية البيت » ريما 
ا واعتبرته ته ذداية وتا لأسمى 0 
1 أ تقديرات اهبل الى جميعا ٠‏ فقد تزوجت الات 
ا اقا اعا وفرن ترات ار ۱ ٠‏ تروجت, 
0 الكيوى من مهندس والوشطن من سكرتير ونيد ۰ 
۱ 1 ا چ بيتهن مقاطعة شاملة فكون 0 كانت. 
1 بعدها صادفت دعضا مں ابنائهن مں الشباب آله وثق 
1 2 توق عصام دك ایام الحرب العظمى الثانية ء8 


۳۰۷ 


احتفظت من جمالها بقدر موقور ٠‏ ومكثت فى البيت 


وحدها ¢ وآصیح من النادر ان تزورها احدی بناتها 5 


والواقع أن علاقتها بالكواء كانت وما تزال مستمرة » 
ولكن بدا آن الرجل آراد التخلص منها + حتی أنه 
صفعها مرة امام دکانه وعلی مرآی من بعض الخدم 
وهی تحاوره بما لم پسمعه آحد ۰ ولم تمض آسابیع 
حتی نشأت علاقة جديدة بینها وبين القصاب » حنی 
قال جعفر خليل ضاحکا : 

- الولية ارستقراطية ولکنها ذات میول شعبیه ! 

وق اواخر ايام الحرب باعت البیت وغادرت 
الى + ولکنهسا لم تغب عن ناظری تطویلا, اف کانت 
تری جالسة فى مقهی اللواء آو جروبی أو الأرجنتين » 
تشرب کاسا , ثم تمضی وقد اصطادت شابا » حتی 
اشتهرت بذلك فى وسط الدينة ۰ ورأيتها فى آثنیوس 
بالاسكندرية تلعب نفس اللعبة۰ وتغیب فترة - طويلة 
أو قصيرة - ثم تظهر مرة آخری فى نفس الأمكنة لتلعب 
نفس الدور ۰ هذا والکبر یزحف والذبول يستفحل 
والفضامة تقل هما قطع. يان نقودها تنفد مثل ایامها ۰ 
وکلما رآیتها من جدید آدرکت آنها تتدهور وتقترب من 
النهاية المحتومة ٠:‏ . تعد ألا عجوزا معدمة أو .شبه 
ذلك » وسارع اليها الانحلال والتفسخ ۰ وامتنعت 


#8 عن الذهاب الى تلك الأماكن الفاخرة آو اضطرت الى 
ق ذلك . فقنعت بالتجوال فى الشوارع فى ملابس رثة 


وانتهی بها الأمر الى التسول أو ما هو قريب من 


الصغيرة ممن وققوا على سيرتها الشهورة كانوا 
وكا ولت كلما تسا اسر را من ابي مسفن 


8 فيضا من ذكريات الشارع القديم بالصورة التى كان 


عليها على عهد الفوانيس المدلاة من أعالى الآبواب 
و الحقول المترامنة واليدوء الشامل .+ تلك المزاة: التى 
راحت ضحية لنهم جنونى بالحياة » والتى يسعى من 
حولها أحفادها الناجحون وهم على جهل تام بأشجانها 
ووحدتها ۰۰ ۱ 
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عيد منصور 


من مجموعت العتيدة > صادقها 0 
وها زال الصديق بلا صداقة ٠‏ وكان وما زال بلا قلب, 
۔حتی خليل زكى له قلب وحتى سيد شعير له قلب . آما 
عيد منصور فلا قلب له ٠‏ وكان يعيش مع أبيه وخادم 
عجوز ولا رابع لهم . آما امه فماتت عقب انجابه 
مياشرة ٠‏ وكان أبوه تاجر عمارات » عمل مع اليهود 
وكان عجوزا فقد أنجبه وهو فى الخمسين ولم يتزوج 
مرة أخرى بعد وفاة زوجته فكان عيد وحيده » وكان 
تخيلا , دقیقا , فظا > جامد الشاحر فربی ابنه تربية 
شديدة لا رحمة فیها ولا مهادنة » مصمما على اخراجه 
فل نمطه + فلم یعرف صدیقنا العاملة العاطفية ولا 


* رت لها هکس :كان متكون ل ششک 


لاعداد الارهابيين ٠‏ لذلك تجلت مواهبه منذ سن 
مبكرة , فنشا عمليا » صارما › ذا عقل نفعى . ويلا 
فلي وا قال کف ای وال« وم | لمكن 
اتخذ من القرش معبودا ومقیاسا للرجولة والتفوق › 
ولمم :قله الا ذلك عون اور كه + وکما فا 
فهو الصديق بلا صداقة ۰ صدیق بحکم الجوار 


1۰ 


ال ثروة طائلة ٠‏ 
ا ا العملاري فاو اعد 


#8 والزمالة واللعب وعشرة العمر ولکن بلا عاطفة ولا 
3 للنكتة » فلم یعان أى تأثر لوت شعراوی الفحام ولا 


لوت جعفر خلیل . ویوم قتل زمیلنا بدر الزیادی ف 
الاضراب لم يكن یخفی ارتیاحه لخلی الميدان من منافسه 
فى رئاسه فریق الكرة » ولا شعر یومها بعینی تحرقانه 


0 الا آننی صادق غير منافق ! 
واعتاد أن يعيش بحكم تربيته ومزاجه خارج دائرة . 


1 تقاليدنا وديننا وأشواقنا ء بحكم تربيته ومزاجه وبلا 
#۴ دخل من تفكير أو فلسفة 
ر والشقاوة كما كان الحال مع خليل زكى وسيد شعير » 


4 > وبلا دافع من الفساد 


ق ها ی این وهی الترفية: الوخد الذئى 
8 مارسه لم يشغل الا هامش وقت فراغه ۰ وما ان 
[ حصل على البکالوریا عام ۱۹۲۰ حتی آشرکه آبوه فى 


عي 0 مخلفا عليه 
E‏ 5 داغرأة تاها تعلق يتريا 


۹4 


برآفت ٠‏ رآها وهو يعمل مع والده فاندفع فى اغرانها 6 


مر بی وقت وقعت فيه تماما تحت سيطرتها ولو 
تمنعت على تماما حتى النهاية لريما ٠٠‏ 

وسكت فسالته : 

E حدلويها‎ 

على الاقل كنت فکرت فى ذلك ۰ 

فسالته : 

ألم تحزن أو تخجل من الغدر بها ؟ 

فقال وهو يضحك : 

لا آظن ٠‏ 

لم يعرف الحب , ولا رغب فى الزواج » ولا حن الى 
الابوة » وحتى اليوم وهو فى الستين آو جاوزها بقليل 
ما زال يعمل بنفس الهمة ويجمع المال بنفس النهم ولم 
توس غاب ری وكلد اضيق يه اذا بسكن 
له یل 

لولا الانجليز › لولا اليهود . ما كان 5 اليلد 

حياة ! 

وظل يردد ذلك حتی آخر يوم للانجليز فى مصر ٠‏ 
ومع أنه كان بخيلا كآبيه الا أنه استن لنفسه سنة 
جديدة فى البخل » فقرر آلا ينفق مليما لغير ما ضرورة 
بشرط أن يهيىء لنفسه حياة رغدة ٠‏ 


۳۲ 


ای ی وه 0 ۱ وید 
1 رای ی 


8 تجارة العمارات ولکنه لم ینقطع 


- انا و وساظل آعزب وبلا وریث فیجب آن 
أتمتع بحیاتی ۰۰ 
طالما احتقر الزواج واعتبره عجزا وغباء » ویبدو 


1 7 نعم برضاه عن نفسه وعن قراراته ٠‏ ومنذ عام ۱۹۳۹ 


غادر حینا بعد أن باع البیت › وأقام فى فندق میناهاوس 
قاف واه ا لفق لا وم له سکره 


0 ل غوانى اللاهی E‏ من الأجانب . 0 
2 تام فى الخمور ونفور طبیعی من الخدرات ٠‏ وکان 


يقضى لياليه فى سمر تجارى مع العاملين معه فى حقل 


الأسبوعية ۰ وكان يهمه أن يقارن بين نجاحه وبين 


89 نجاح أصدقائنا الناجحين أمثال الدكتور سرور 
| 3 عبد الياقى والأستان رضا حمادة . ولم يخف ادلاله 
4 بالتفوق عليهما ف الثروة التى يعتبرها القيمة الأولى 
1۱ 3 والأخيرة ۴ الحياة 0 


: وقد داعیته یوما قائلا‎ ٠ 
ها هو خليل زكى ينافسك ف النجاح والثروة‎ 
: فقال باحتجاج‎ 

آنه قذر مقر 
فسالته : 


۳۱۲ 


اتعتبر نشاطك ال مالى نشاطا شريقا ؟ 
SS‏ 
_ الشرف تتغير معانيه من بيئة لأخرى . قد آقوم 
بصفقة تعتبر فى نظرك نهبا ولكنا نعتبرها خبرة وذكاء 
ولكنى أحتقر أساليب خليل زكى التى تعد من خبرة 
الفقراء ! 
وأحيته غانية ا لت E‏ > فكان 
يقرا علينا رسائلها ساخرا ويقول : 
- هکذا ت تنوهم الراة أنها تحب اذا رغبت ف 
الاستحوان على رجل وامتلاكه ! 
وا العامة فى آبشع صورة يوم نشدت 
الخرى ثيننا ورين ال غ 0 15م نی غيل إلى 
آنه يكره وطنه ساب ل ادريها »أو أن مصبالهة 
التجارية افسدت عليه البول التى نعتبرها قطرية . 


وکفاح القنال » ولذلك كان يكره الوفد بالرغم من 
لامبالاته السياسية بصفة عامة » على أن حیاته 
ا ی و یولیو 
٠ ۲‏ ومع أن الثورة لم تقتحمه بصفة عامة الا 
آنها زعزعت طمأنينته واقلقت ثقته ۰ توالت عليه 
الهموم بالغاء النظام اللکی واعلان الاصلاح الزراعی 
" والجلاء ۰ توثبت فى آعماقه غريزة الدفاع عن النفس, 
وآدرك - وان لم يكن هدفا مباشرا - أنه ضمن الجبهة 
التی تهب علیها العواصف وأنها قد تقتلعه عاجلا أو 


۳۱۶ 


30 آجلا ۰ وهي له الاعتداء الثلاثی عملية نقل دم ولكن 
8 سرعان ما انطفأت شعلة الأمل » واختفى من الميدان 
3 كثيرون من أصدقائه اليهود حتى قال لى يوما : 


کم آتمنی أن آهرب أموالى وأهاجر ! 

ولا قرا الوجوم فى وجهی قال : 

لم تعد مصر بالقام الصالح للأذكياء ! 

ثم ضحك ضحکته القاسیه وقال : 

ب لى الم اکن مرا انت أن اکون: سرا 

وتابع نشاطه بنفس القوة بالرغم من مخاوفه › 
واسترد آنفاسه فى يونية ۱۹۹۷ > ومع أنه راقب. 
الأحداث التالية للهزيمة بدهشة وذهول الا آنه لم يقفد. 
الأمل هذه المرة » وقال لى بشماتة : 

لا مذر ! 

وقال آیضا : 

ب طیعا سمعت عن صحوة الوت ! 

ومرت أشهر » وعام وعامان وثلاثة أعوام . 
وتحسنت الأحوال » وصلبت الارادة » وتجددت آمال 
النضال » ولکن ذلك لم يهزمه وان أقلقه أحيانا . 

بفکرته الثايتة » وغذاها بمتايعة الاذاعات 

العادية » والاشاعات المغرضة . ولا وجد منی ومن 
رضا حمادة اتهاما لوطنیته قال : 

- #2 وطن بعد الوم الا وطن الصالح » فاما أن 
تکون آمریکیا واما أن تکون سوفییتیا » اما أن تقبل 


۳۱۵ 


#لحرية والارادة الخلاقة والانسانية واما أن تقيل 
النظام والعدالة العمياء والارادة الميكانيكية ! 

فق الامل ف الانجلين , واصيح حلسية الذفبى أن 
تسيطر آمریکا على الشرق الأوسط وأن تحدد له هدارا 
حضاريا فى مجالها الحيوى يلعب قيه العرب والبهود 
دورا متكاملا ٠‏ 

هكذا علمته المصلحة أن يتكلم ف السياسة » وما 
زال یعمل, يشيد العمارات ويبيعهاء يقيم فى مينا هاوس 
يستمتع بحياته كأعزب مقطوع من شجرة ۰ ويمارس 
الجنس كل شهر مرة » ويزورنا فى أوقات محددة تحية 
لعشرة نصف قرن ۰ صداقة بلا حب حقيقى ولا احترام, 
خراه مخلوقا شاذا قد من حجر ويرانا مجموعة من 
الحمقى العابثين بلا قيمة حقيقية ۰۰ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 
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غانم حافظ 


8 وقتها شابا » عرف بالأدب والوقار وحسن المعاملة 


فلم يخرج تلمیذ فى معاملته عن حدود الأدب » حتى 


ق الس حرفوا بالشقاوة مكل جعفر خليل ويون الزیادی 
۱ 1 وعسد منصور ٠‏ طلبه عيد منصور مرة لدرس 
۱ 3 خصوص يعد أن أقنع یاه دأن أجرة الدرس 
۲ 3 الخصوصی آرحم من مصروفات سنهة اعادة ٠‏ وقادل 
8 غانم آفندی حافظ والد هيد فساله الرجل عما يطلب" ۰ 
6 فطلب ریالا فى الساعة ولکن الرجل فزع وقال انه 
6 لا يدفع أكثر من شلن . فابتسم غانم آفندی حپاء 
0 00 أن يعطيه الدرس 0 بشرط آن یحضره 3 
منصور درسا خصوصیا ق ی مجانا 1 
# شهرين ! ۰ وقد رأيته وهو يبكى يوم مصرع بدر 
۱ 1 الزيادى 5 وكان جزاؤه منا حيا و احتراما * وید 
© التحاقی بالجامعة عرفته عن کثب فى مقهی الحی . 
6 فتحولت التلمذة الى صداقة - وکان آهم ما یمیزه 
۴1 اأعديفية کڪ بدخن النارجيلة ۶ یصعی ق آدب ومحاملة 


۳۷ 


وقليلا ما يتكلم ٠‏ وكان يعالج شتى الموضوعات فى 
اطار طبعه الهادىء »ومهما يكن من عنف الموضوع 
وشدة حرارته فانه يتحول على لسانه همسا عذبا 
تحیظه هالة باسمة ۰ لم ين غاخسبا او معتدا أو 
صارخا . حتی السياسة كان یترجمها حدیتا جذابا 
لطيفا غاية فى الوداعة ولو هوجم حزبه الحبسوب 
الوفد ۰ واذا تصدی للدفاع قال : 

- انهم ناس طیبون ! 

آو یقول : 

- مصطفقى التحاس 5ء أنه رجل طیت منارك: ! 

وأقسى ما يذهب اليه فى الدفاع أن يقول : 

بت سامحك الله ! 

واقتصر نشاطه السياسى على ذلك » وعلى التوجه 
يوم الانتخاب ب اذا تقرر اجراء انتخایات حرة يت الى 
اللجنة لاعطاء صوته لمرشح الوفد ۰ ولذلك لم يشترك 
فى تووة 8 الا بقلیه وحده ٠‏ وكان جم التواضع › 
لا يخجل من أصله بخلاف الكثيرين من آهل طبقته » 
. فحدثنى مرة عن صله قائلا : 

كان أبى شرطيا ۰۰ 

ثم قال : ٠‏ 

- وكان همه أن يجعل منى شرطيا غير أن جارا لنا 
شحو سانصحه يادخال اللمدرسة الأبتذائية «قفعل + 


ونجحت نجاحا استحققت عليه المجانية حنه, نلت 


۳۸ 


1 فدخلتها ! ۰ 


وتزوج من كريمة مدرس اللغفة العربية وکانت 
حاصلة على الشهادة الابتدائية ٠‏ 

- وکانت أسرة زوجتى على تواضعها أرقى من 
آسرتی فصادفتنی متاعب مؤسفة بت 

ثم قال بشىء من الحزن وق صراحة مؤثرة : . 
زوجتی أنجبت لى ثلاثة ذکور ! 

كان له يوم ترفيه واحد يمضيه ق المقهى ولا يغادر 


١‏ وهو قابع فى عشه يراقب الأحداث من بعيد . يناقشها 
4 بهدوء ويعلق عليها برقة › مركزا على تربية. آولاده 


الثلاثة حتى تخرج بكريه ضابطا فى سلاح الفرسان > 


8 والاوسط مهندسا ثم التحق بالجيش ٠‏ والالث 
و بيطارا ٠‏ وقد نجا ابناه من حرب ٠٠١١‏ بأعجوية 
8 فحمد الله وشكره 3 وواصل عمله حتى أحيل على 
0[ الاش عام 5515 وهو زتمتم بض جيدة.رحيا: 
00 زوجية سعيدة ٠‏ ولا احتشدت قو اتنا ف سينا فىأواسط 
8 يسال كل من هب ودب : 


محري ام 


#8 النور » فرجع الابن الأوسط مصابا اصابة غير قاتلة , 


ص ت 


۳۹ 


آما بكريه فاعتبر من المفقودين » وهزته الصدمة من 
الأعماق . وتبدد هدوءه التقليدى فانهار انهيارا 
يدعو للرثاء ۰ وكان يحب أبناءه كام » ورفض أن 
يصدق أن ابنه قتل » وظل يحلم دائما بمعجزة تعيده 
اليه سالا ٠‏ وما لبث ابنه الأوسط أن تماثل للشفاء 
فعاد الى الجبهة , وبقی الرجل ممزقا بين آحلامه عن 
الفقود وخوفه على القاتل » وهو یتابع آنباء الجبهة 
ساعة بعد ساعة ویوما بعد يوم . ترجفه آخبار 
الفتار ات الآرفن والسماء ».ويخذلة انسانه :رغم 
رسوخه » ویزلزله حده العميق لأولاده 0 وآأراه أحيانا 
یجلس شارد النظرة » يفكر فى المجهول » لا يبشر 
منظره بقدرة على مواجهة الحياة بمطالبها الجامحة . 
فأحتار طویلا بين العتب عليه والرثاء له » ثم أنضم 
اليه مواسیا. ۰ ثم نتبادل التخمینات عن الغيب ۰ 


® 


فايزة نصار 


تعرفت بها فى بيت عجلان ثابت بالجيزة حوالى عام 
۵ كما تفر مورا تاكن الزيارة * كاتة ان 
الثلاثين . لوجهها طابع ريفى رائّق بالرغم من أناقتها 
العصرية ٠‏ وهی وان تكن متوسطة الجمال الا أنها 
ذات جاذبية جنسية قوية » آما زوجها ‏ عبده ابراهيم 
- فصاحب جراج فى الخمسين » بدين مترهل خامل 
الظهر » يشترك فى الحديث بالنظرة أو الابتسامة 
البلهاء ولا یکاد يتكلم 5 

انها جارتنا فى نفس العمارة وصديقة زوجتى ٠‏ 

فقلت : 

- زوجها غير مقنع ! 

۱ > آنجب منها طفلين » وهی 

لا باس بها وان تكن أمية ! 

ا ذكية ٠‏ 

داق الأصل كانت أبن بياعة خن وة ولك 
استعد ادها للتاقلم قوی 2 وهی تتقدم تفصل الاذاعة 
والتلیفزیون والصدیقات بر 

وق زيارة تالية لبیت عجلان ثابت قابلت فايزة 
نصار وکانت بصحبهة رجل آربعینی حاد البصر قوی 


۳۳۱ 


الجسم < لست أنه يد عى ا وأنهة صاحب 
كازينى الهرم ٠‏ وقال لی عجلان ثابت باستهتاره 
المعروف : 

ف المرة السابقة عرفت زوج فايزة وها أنت تعرف 
فى هذه المرة عشيقها ! 

وضجت الحجرة بالضحك ٠‏ زوجة عجلان وفايزة 
وجلال صاحب الکازینو » وقال جلال ٠:‏ 2 

لا تصدق ! 

فسالته فايزة ينيدرة وعيد : 

- هل تنکرنی ؟ 

فأحنی رأسه بخشوع وقال لی : 

- صدق پا سنيدئ ۰۰ 

وقال عجلان ثابت : 

- وهی صدیق الزوج ! 

ود عننی فايزة لزيارة بیتها فتوطدت العلاقة بينى 
هن N‏ وبينها وبين زوجها من ناحية آخری : 1 
العلاقة بينه وبين ٠ eT‏ ولم اقطم ب برأى فى مدى 
معرفة الزوج بالعلاقة بين زوجته وعشيقها » وحتى 
عجلان ثابت لم يعلم أكثر مما اعلم ‏ ولكنه قال لی : 

تعود على هذه العلاقات حتى تير من عبوديتك 
اليرجوازية ٠‏ 

رهرة رکا مه فحنت مكلف ا وعجلان 


YY 


وزوحته وفايزة ۰ فآأشار الى دون تمهيد وبلا مناسية 
وقال لفايزة : 

- انه يعانى من عشقه لك ! 

وانتقات الى جانبى بخفة وطوقت عنقى بذراعها 
السرا اليضة وقالت : 

- أرنى ! 

فقال عجلان ضاحكا : 

- بهوادة حتى لا يفزع ٠‏ 

فقالت : ۱ 

ب ذلكن تحت ترما + 

وساليا ع ا 

لا 

ثم وهی تنظر فى عينى : 

المرأة الفاضلة يكفيها زوج وعشیق واحد ! 

فك كانت ف ا فا غت ب 
تحرص عل نقاء بيتها وتربية طفليها تربية حقيقية , 
N E‏ 

a 

لعله المال ! 

- حياتها رغدة » ولكنها تحب ال مال »> وشینا أكثر 
من المال ۰۰ 


۳۳۲ 


کلفت أن آدعوك لزيارتهم معى ۰۰ 

فقلت وأنا أتساءل عن السيب فقال : 

يبدو أنه أمر هام » و سنعرفه فى الحال ٠‏ 

وجدنا فايزة وزوجها وعشيقها فسلمنا وجلسنا. 
ونحن نشعر بان توترا ما يكهرب الجو والوجوه › 

- المسألة وما فيها أن أحد المخرجين عرض على 
دورا هاما فى فيلمه القادم ! 

ونظرت فى وجوهنا وقالت : 

ما رآیکم ؟ ۱ 

- ولا رایت عینیها تطارد اننی قلت : 

المسألة تتعلق يك وبالسيد عيده أولا وأخيرا ۰ 

فقال عبده ابراهيم وهو يرفع وجهه ليجد الكلام 
همرا خلال لغده : 

ب سيدات العائلات يمثلن فى هذه الأيام ٠٠‏ 

ولكن جلال مرسى تساءل : 

NT 

س رآنا ونحن عندك ليلة فى الكازينى ٠٠‏ 


- هذا شانه لا شاننا ۰ 


٤ 


فقال جلال : 
- كصديق مخلص لكما لا أوافق على دخولها ذلك 
.. الميدان ۰ 
فسالته فايزة وهی تبدى سغيدة رغم التوتر العام : 
¢ 


- لم تظهرى فيما سبق ای اهتمام بالفن ۰ 
لم توجد مناسية ۷ 
انه لا يولد نحا وال ليها درا اقتر 
۱ يل هكذا يولد 5 
- أظن ذلك ۰ 


٠ ۱‏ فقال جلال بحدة : 


- انهم لا يعرضون الأدوار لوجه الله ٠‏ 
فقال عجلان ثابت : 
- لوجه الفن ٠‏ 
فقال جلال : 
ولا لوجه الفن ! 
فقالت فايزة : 
ب لست قاصرا ! 
وقال الزوج : 
انها أهل للثقة ٠‏ 
فقال جلال باصرار : 
- کصدیق مخلص لکما لا آوافق ۰ 
فقال الزوج : 


۳۳۹ 


أ هذه فرصة لا يجوز اهمالها ٠‏ 

ووافق عجلان عل رایه کسا وافقت انا وکانما کانت 
مؤامرة بلا تدبیر سایق . وقام جلال مرسی فحی‌انا 
ومضی وهو یقول : 

- قلت رآیی وآنا مصر عليه ٠‏ 

وقال عجلان بخبث ٠ ٠:‏ 

عليك أن تقایل الخرج فى أسرع وقت ٠٠‏ 

و عتها عابتا البيت انا و عملان قلف له : 

عبده ابراهیم بکل شیء يعلم ! 

فضحك عالیا وقال : 

- وانتهز الفرصة فوجه الى غريمه ضربة موفقة ۰ 

ولکنها ماذا ستفعل فیما تری ٩‏ 

فتفکر قلیلا ثم قال : 

- ان صح ظنی فطموحها آقوی من عشقها ! . 

ودی طت + قامت تسیل لفو مزا 
مفاجاة فنية لا یستهان بها » ودعیت الى تمثیل دورین. 
جدیدین ٠‏ 

وهجرها جلال فلم تسع لاسسترداده ۰ وما ليث 
زوجها أن طلقها بحجة حماية بيته وطفلیه من الجو 
الفتی الذی اخذ یغزو بیته » ودل بقراره ذلك على أن 
خموله لم يكن الا قشرة تخفی وراء‌ها حقدا طویلا ٠‏ 
وانتقلت فايزة الى شقة صغيرة وأنيقة بالزمالك ٠‏ وقد 
صادق عبد الحميد و عشيقته الصحفية و عارف 


۳۳۷ 


لوط الک کون تقس کاب ال كتسمية اكير ان 
النقد الفنى » ووجدت فايزة مرحة كعادتها » وسعيدة 
بالنجاح » حتى قال لى عجلان ونحن راجعان معا : 
محتمل أن تحن آحیانا الى طفليها ولكنها ليست 
بالتی تنهار بسبب ذلك ٠‏ أعترف لك بآننی آسعد 
بنجاح أى فلاح أو فلاحة » مهما يكن ثمن ذلك النجاح ! 


5 


۳۳۸ 


لفت نظرى مذ رایته ف أول يوم و 
ل ع 
بالسكرتارية ٠‏ كان فى الثلاثين من عمره > شنهادة 2 
ابتدائية » مرتب ثمانية جنیهات › متزوجا وأدا 
GE‏ اجان سود e E CG‏ عدم 

2 ر الى عدث الطبيعة مات يق 
تنقعه ا وايتقع الناس د 

aT 

.. وكان مدستولا عن ام واختین مطلقتين » فاستقبل 
الحال ٠‏ ولم يكن نادرا أن يقترب من عباس فوزى أو 
عبد الرحمن شعیان ويقول بيساطة : 

- من يعطينى قرشا أشترى به سندوتش فول وله 

وکان اداع حو من لهال ال الكازعي 


۳۳۹ 


بادر اليه فیساأله ان كان فى حاجة الى خدمة ويؤديها له 
عن یت ,شا من » وق الختام يساله بلا حیاء : 
هل آجد عندك سيجارة ؟ 
وعطف الاستاذ عيد الرحمن شعبان عليه یوما 
فقال للأستان عباس فوزی : 
شال فكفى تستدق النطن« 
فصدق الرجل على قوله وقال : 
العين بصيرة واليد cs‏ 
فقال عبد الرحمن : 
أسعفوه بوظيفة يمكن أن تدر عليه رشوة ' 
فقال عباس فوزی باسما : 


0 E 
توجد فرص ف اللسستخدمين والحمسابات‎ - 


والخازن والمشتريات ولكنه بدون مؤهلات ۰۰ 
فقال غبد الرحمن فى شبه غضب : 

يوجد مديرون بالابتدائية ۰ 00 
يعرف فى الحياة هو عم صقر الساعی ! ۳ 

واهتدی الى وسيلة يستغل بها منظره فى مقاومه 
الجوم + فكان یتقدم الى آسرة ما کخاطب > فیقابل 
بالترجیب من ناحية البدا حتی تتم الاستعلامات عنه , 
وق الفترة الوضو ع فیها . تحت الاختیار یزور الاسرة 
فیستقبله رب البیت »> ویتعمد اليقاء حتى وقت الخداء 
أو العشاء » ولا يدعى للمائدة يلبى وهو بقول : 

- لا یابی الکرامة الا لئيم ٠‏ 


۰ 


ی تفرد ذتيجة الاستعلامات ق E E‏ 
:. فیعتذرون من عدم قبوله فيذهب وقد فاز ببضع 
آکلات خيالية ٠‏ ويواصل غزواته فى أحياء المدينة حتى 
تسربت آنباق‌ها الى الوظفین فجعلوا منه نادرة تروی ۰ 
وما ندری یوما الا وهو يدخل علینا مرتدیا جلیایا ! ۰ 
وکان الأستان طنطاوی اسماعیل ما زال رئیسا 
السكرتاوية فامتطاهاه:و سال 
- ما معنى ذلك يا فتحی أفندى ؟ 
فقال تا مه 
- البدلة استهلکت تماما قلبتها منذ ثلاثة اعوام 
فلم يعد يها رمق ا ل ا 
فقال الرجل فى حيرة : 
- ولکن ذلك يخالف التعليمات 
فقال ةة : 
TT‏ ۱ 
وتداولنا ان كان ذلك يجوز أو لا يجوز دون أن 
نهتدی الى علاج ۱ الحرج عندما فاجانا الوزير 
الوفدی الجدید بزيارة تفتيشية ٠‏ ولا راه الوزیر ظنه 
ساعيا فقال له : ليله ۱ 
- الم يصرفوا لك بدلة السعاة ! ۱ م 
فأجاب بایمان 0 
آنا موظف یا معالى الباشا , ولكتي لا املك شن . . 


بدلة جديدة ! 


۷۳ 


قدهش الوزير وساله عن وظيفته وشهادته ومرتبه 
وعدد أولاده الذين بلغوا التسعة عدا ف ذلك التاريخ » 
د الس كوا الا الانجاب ؟ 
فقال فتجی بجراته الفهودة ٠‏ 
آنا من شعب الوفد ولن اضام ف عهدکم ! 
وقد منحه الوزیر علاوتین اس تثنائيتين » ثم 
آدرکته علاوة الغلاء التی تقررت لاول مرة + فاشتری 
بدلة ولکن حاله لم تتحسن الا قلیلا ۰ وذات صباح 
ا د 
أخيرا وفق اين الشحاذة ! 
فسالته : 
سس انيس 
ب كيف ؟ 
سيتزوج من أرملة غنية جدا ١‏ 
حقا ؟ ۰۰ وجميلة ؟ 
فضحك قائلا : 
د مرها ستو عانا ورهن 3 اللحملة ا 
وصح الخير كجميع أخبار عم صقر ٠‏ وتزوج 
فتحى من آرملة عجوز تركية مستحقة فى وقف كبير » 
وقيل انه تزوج بموافقة زوجته الأولى ايثارا لسعادة 
الک تفن نفسها + وتر حالة يصبورة لمو : 
وظهرت عليه النعمة فى ملبسه وصحته ورونقه » ورغم 


YY 


كل شیء آثار حسد الكثيرين › وكان عباس فوزى 
يتهكم به فیساله : 

ES ENE‏ هل ره هومياء ؟ 

فیجییه بصر احته ويساطته : 

ب عندما يملأ الانسان بطنه بثلاثة أو أربعة اصناف 
من اللحوم وخمس كئوس من الویسکی فانه يستطيع 
أن یعاشر عزرائیل نفسه ! 
الجديدة مخلفة عليه ثروة طائلة » ولم یفلح فى اخفاء 
وظيفته . وفکر فى انشاء عمل حر › حتی هداه تفکیره 
الى فتح مقهی کبیر فى التوفيقية » وتحمل خسائر عام 
او عامین حتی یتقن مهنته الجديدة .ثم تجح الشروم 
نجاحا منعدم النظیر . وانقطعت آخباره عنی بطبيعة 
الحال حتی بعثها من الظلمات عم صقر عقب خروجه 
من السجن فحدثنی عن ترائه الفاحش . وما ملك من 
عمارات . وعن معيشته الحالية فى قصره بالهرم . 
وعن نجاح آبنائه فى الدارس والکلیات وقد بلغ عددهم 
اتنی عشر ولدا ۰ آخبرنی کذلك بأنه آبقی على زوجه 
قال عم صقر : 

أنه الیوم فى السادسة والستین من عمره» ولکنه 
قوی مهيب كرجل فى عز شبابه » ويرافق راقصة 
أيطالية فهل سمعت عن عاشق فى مثل هذه السن ؟ . 
ولكنه الحظ . آلف ليلة وليلة . وكل ما عداه باطل ٠‏ 

YY 


قدرى رزق 


كان يتردد على شقة عدلى بركات الفاخرة فى آوائل 
عام ۱۹۶۸ . وكان فى الثلاثين من عمره أو دون ذلك 
بقليل . وطالا جالسنا ببدلته الرسمية كضابط فى 
سلاح الفرسان » فيضفى على المجلس من روحه مرحا 
وصفاء ٠‏ وبدا قلیل الاهتمام بالسياسة والشتون 
العامة ولول هداعا کی التساس 
ما فطنت الى أنه ينطوى على ميول وفدية ٠‏ ورثها غالبا 
عن آبیه الذى كان عضوا بالهيئة الوفدية ٠‏ 

ركان دوق القواك انس اقم لامع مد انیا 
ذا شارب غليظ لا ينى يعازله ق عياب وارتياح » وق 
ات الا ال اشتوز يهنا هسكن عدل بركات 


وقد زايله المرح ووشت. حاله عموما بامتعناض 


الحرن تلوح هليه ا العديد. قن الأسكلة اهلد وی 
غلكنا او نسدد من أفكارتا دعض الظلمات ٠ E‏ 


یمس التفاصيل وقال بايجاز : 


القضاء مل کته ازواج رال" 


۳۳۶ 


وهز راسه بضيق وقال : 

فقلت ببراءة : 

ققال بحدة : 

SS 
٠ الخارج وعدو فى الداخل‎ 

واستجابت نفسی لغضيه بقدر ما وجدته متجاوبا 
معها > وقال رضا حمادة : 

ت كن ECE‏ لمكم احرات الأقلية الذی مکن 
لطفیان الا 

فقال قدری رزق : 

وا اليف لوق الذى عجز عن 
تحقیق الارادة الشعيية ٠‏ 

فاستاء رضا حمادة وقال : ۱ 

الوقد اعتمد دائما على ثورية الشعب ولکن 

الشعب تخلى عن ثوريته ! 

فقال قدرى رزق الذى لم أره من قبل على تلك 
الدرجة .من السخط : 

- ألوفد هو الستول عن تخلى الشعب عن ثوریته ! 

وتوثقت علاقته بنا ف تلك الأيام » وتعددت لقاء اتنا 
يشقة عدلى برکات : وشهدنا معا تدهسوره حتی 
انتحاره > ولكنه لم ينقطع عنا فكان يجتمع بنا ف ديت 
رضا حمادة أو فى مقهی الفیشاوی > ورجع الى طبیعته 


۳۳۵ 


الأصلية فقل اهتمامه بالسياسة والشئون العامة » 
وعاوده الرح والمجون والتفرغ لغزو الحسان ٠‏ ولا 
ا و OT‏ وس أنه كان حدس 
الكتماق + وق و تا فد e‏ 
الفيشاوى ۰ وجلس كعادته یضاحکنا ويسامرنا › 
. وعدت معه قبيل منتصف الليل الى العباسية مشیا على 
الأقدام من طريق الجبل , ثم ملت آنا الى العباسية 
الاس ا هو ترا ال بش کت منت ار خ 
آحمد ماهر كما ظننت . آما الحقيقة فانه لم يذهب 
لیلتها الى بيته ولکنه مضی صوب منشية البکری لیقود 
قرة فة ال اال مفترق طرق ۰ وغييته 
الأحداث عنا فترة غير قصيرة طلرد ف آثنانها الملك . 
ثم رجع الينا وقد رقى الى رتبة جديدة ۰ وتتایعت 
التطورات الهامة مثل الاصلاح الزراعى والجلاء 
وغيرها ونحن نتلاقى بانتظام أسبوعى فى بيت رضا 
حمادة قبل اعتقاله ‏ واستمر التلاقى بعد ذلك فى بيتى 
ژو بیته أو ف مقهی الفیشاوی ء وطيلة تلك المدة لم 
5 حدیثنا عن السياسة التی لم يعد له من حدیث 
غيرها ٠‏ ولم يكن بيننا خلاف جدى . استطاعت الثورة 
أن تستاثر بقلوينا وآمالنا فى لحظة تاريخية أسطورية 
باهرة ٠‏ وقال قدرى رزق : 

ات ای اليتس انش كانت وی تفه 
الشعب مثل املك والانجلیز والحکام الفاسدون ورجع 


۳۳۹۱ 


الامر الى آبناء الشعب الحقیقیین » فهو حکم .الشعب للشعب 
اخبر شب ؛ انتهی الفساد و الانحلال وسينطلق تیار اه 
والتقدم الى الأبد ٠٠‏ . ۱ 
وقلنا لعل ان عم موه و الوقن 
والعدل ذلك الشعب الذى عانی الم را ولا تاد والفقر 
والغرية آلاف السنین ۰ اجل ماعنا بعض القىء التوثب ألقضا» 
على الوفد » وسأله رضا حمادة ‏ قبل اعتقاله ‏ آکثر من 
مره ۰ . ۱ 4 ۲ ار 3 ١‏ 
اليس الأفضل أن تتخذو! من الوفد قاعدة شعبية لكم ؟. 
كما ساورتنا مخارف من ناحية آمریکا » وخشینا أن تحل 


محل انجاترا مطريقة آو بخر ی » بعدما شعرنا عمدی تأنید ها 


للنظام الجديد » ولكن قدرى رزق قال : 
الأمريكان ذوو نفع كدير ولا خوف علينا منهم بفضل 
a‏ زعمان الجدد ۰ 
ل شرط ءا e‏ 
مرة : 
فضحك » وتفكر مايا » ثم قال : 
انحن أضدقاء الوطنية و العروية والثورة ا الفساد 
و التعصب والالحاد ! 
ؤقال شا يعمابتة الط : 


هدفنا تجر در الشعب مما دستعید ه سواء أكان شخصا 


ev 


( الرایا ) 


ااشمس و 
وابنه وزوجته » وشد ما تأثر لذلك قدری رزق وحزن ؛ ولکن 
دون من وقع الأساة القوة التی لاقاها بها صدیقنا الجاد 
الصیور القوى ٠‏ وکان قدری یعجب به ویقول عنه انه رجل 
ولا كل الرجال + ویتعجب كيف أن رجلا مثله ورجلا مثل 
مجيدة مثل الاتجاه نحو الکتله الشرقية للتسليح » ومثل تأميم 
قنال السويس الذى بلغ بحماسنا درچه لم نعرفها من قبل » 
فثمل مذلاك قدر ی رزق وثملنا ء وقال لنا : 

ت أرأيتم 1 ٠‏ نحن مصریون أو لا وأخيرا للا آمریکیون 
ولا روسيون ! ۰ 

وتزوج قدرى فى تلك الفترة من كريمة أسرة كبيرة اقطاعيه 
ممن طبق عليهم قانون الاصلاح الزراعى » وكانت مفارقه 
تستدعى الملاحظة وتحتاج الى تفسير » غير أنه بمكن اعتيارها 
ظاهرة عادية اذا نظر اليها من الناحية العاطفية البريكة » ولم 
بغت عنی أن صدیقی كان فخورا بمصاهرة تلك الأسرة رغم 
ثوريته واخلاصه وطبيته » وأما رضا حمادة فقال لى : 

انها طبقة تتطلع الى أن تحل مكان طبقة ! 

ثم كان الاعتداء الثلاثى وانقلابه على المعتدين ولكن 
صديقنا قدرى رزق أصيب فى ساقه وفقد عينه الیسری 


۳۳۸ 


فاضطر الى ترك الجیش » وعين فى وظيفة ثقافية كبيرة بو ارة 
الارشاد ٠‏ ومتوليته للوظيفة الجديدة بدا اهتمامه بالثقافة 
لأول مرة فى حياته » فكان يعمل نهارا ويدرس ليلا » و آثبت أنه 
عالى الهمة فى التحصیل والادارة ٠‏ وكان فى اجازة شهر 
العسل حينما نشبت الحرب فاستدعى من بين أحضان عروسه 
للقيام بواجبه العسكرى فأصابه ما آصابه ٠‏ ولا أعلنت القوانين 
الاشتراكية بعد ذلك بأعوام بدأ يدرس الاشتراكية بنفس 
الهمة الثى درس بها الثقافة > وكان على استعداد داگما للايمان 
بما تدعو الثورة للايمان به اذ أن ايمانه الحقيقى كان بالثورة : 
بالثورة وحدها » والحق أنه كان وما زال بزجوازیا فى أخلاقه 
و ماه رقم ا كان .وها وال هراشا 
ذا لسان اشتراکی ؛ ولم يجىء ذلك عن نفاق أو خوف ولکن 
بدافع آخلاص حقیقی الثورة وما تنادی به > وانى لاعده من 
آخلص الرجاك وآنقاهم و آنزههم کما كان من آشدهم سخطا 
علق الستنلین و الفسدین ممن خانو! ا الکورة » ولا حاقت 
بنا هزيمة ه يونية ۱۹۰۷ زلزل لها كيانه حتی خيل الى أنه 
يموت وهو حى » وقساءل فیما شه الهذیان : 

آیذهت ذلك التاریخ كله هباء ؟ ! 

ونظر فى وجوهنا بوجه شاحب وتساءل مرة آخری : 


والاسفعماربین ؟1 ا 0 


۳۳۹ 


وكان يجاهد بعنف ليسترد أنفاسه اللاهثة » وليخلق فى 
الضياع آملا جدیدا ؛ ولیحول الهزيمة الى درس وعبرة ٠‏ وكلما 
مر يوم دون استسلام استرد بعضا من عافيته » وعكف على 
آرض الواقم الصلبة يحفرها بأظافره لعله یستخرج منها بعضص 
قطرات من ندی الامل ٠‏ وما أشبهه فى ذلك بالدکتور عزمی 
شاکر أو الدکتور صادق عبد الحميد » وکان بقول : 

- ما تاريخ العرب الحدیث الا سلسلة من العزائم آمام 
الرجعية و الاستعمار » ولکن ما يكاد اليأس يخيم حتی ینبثق من 
ظلماته نور جدید ؛ وهکذا ذهب التتار و الصلیبیون والانجلیز 
وبقی العرب ! 

4 e 


| الاشتراك فيه ٠‏ ويحزنه أن نتلقى ضربة دون أن نردها بالثل 
ولذلك فهو بنتظر على جمر البوم الذى نستكمل فيه استعدادنا 


وقلق وترقب وأمل ومحاسية ا فش لا هو ادة ۳۹۹ ۰ ودصرف: 


النظر عن آراء الاستاذ سالم جبر المتناقضة وسخریات عجلان 
الحادة وانتقادات رضا حمادة الرة فان قدری رزق بعتير رجلا 
محترما ومخلصا من رجال ثورة یولیو » وقد يتعذر تعريفه على 
ضوء المبادىء العالمبة ولكن يمكن تعريفه بدقة على ضبوه 


e 


الممكاق AN Na AY U ga e‏ 
والحوافز » ویومن بالاشتراكية العلمية ايمانه بالدين » ويؤمن 

بالوطن ايمانه بالوحدة العربية : ويؤمن بالتراث ايمانه بالعلم ؛ 
ويؤمن بالقاعدة الشعبسية ايمانه بالحكم المطلق ٠‏ وعندما يقبل 
على وهو يڪرج ویطالعنی بعينه الباقية بثیض قلبی بالودة 


والأكيار .+ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico_maher@hotmail.com 


كامل رمزى 


تعارفنا عام ۵ فى ببت الدکتور عزمی شاکر ٠‏ كان 
حديث عهد والحرية يعد e N CT‏ 
براقهما فى | لخدن من عمره .+ کک فی الاقتصاد وکان 
أستاذا بكلية التجارة حتى تاريخ ال لقیض عليه ٠‏ قلت له : 

قرآت کتایك عن المذاهب الاقتصادية وأشهد بأنه آمتعنم 
عقدر ما آفادنی ۰۰ 

فشکرنی وقال : 

کانت الحياة الجامعية ثناسینی جدا 4 

وقال الدکتور عزمی شاکر : 

۳ اتهم خطأ بالنشاط العملی آما الحقيقة فهى أنه آستاذ 
مفكر لا يجاوز نشاطه مجال التفکیر والتالیف ٠‏ 

وفی نفس الاسبوع الذی تعارفنا فيه ولی منصبا كبيرا » 
وقال لى عزمی شاکر للمناسبه : 

انه مثاله فى العلم و الحزم.و النز اهه ۰ 

وكان صديقا لسالم جبر وزهير كامل » وعرفته بدوری 
لرضا حمادة وقدرى رزق والذكتور صادق عبد الحميد فنال 


EY 


ارام چا ون يمل ی + وقد آشع رن 
حديثه بالصدق والصراحة والعلم : وهو ممن أتموا e‏ 
بانجلتر! ۰ وذو اطلاع ها فى الاجتماع والسياسة ه وله 
قدرة فائقة فى الناقشه والجدل ٠‏ ویتکلم اذا تكلم بنفه 
a‏ فى باه BN‏ 
ولا بالجامله » ولا بالتسامح : بل يؤمن برآیه لحد التعصب 4 
ولا بطیق العارضه فهی تثیر آعصابه وتخرجه عن الاتز ان, 
اللائق بمرکزه فسرعان ما يهدر غاضبا بالحجج والادلة وکانه 
بخوض معركة حامبة + وهو شبه عبد الوهاب اسماعیل فى 
تعصبه على تناقضهما فى الأسلوب ؛ حت قات مرة للدكتور 
a‏ 

أنه عالم ولكنه ذو عقاية دینبه : 

فقال : 

أنه متعصب بلا شك > ومشتعل فى مناقشته ؛ ولکن 
أعصابه لم تفسد بهذه الصورة الا بعد تجرية الاعتقال ٠‏ 

وبمزيد من الاختلاط به عرفت زوجت وهی دكتورة فى 
الاقتصاد أيضا ومدرسة بكلية التجارة ومثال مشرف للمرأة 
المصرية » وعرفت له أسلويا فى الحياة بعتبر غريبا فى عصرنا ‏ 
فهو يمبل الى التقشف فى ملبسه » وطعامه الذى. به د 
الرجيم » والى ذلك فهو لا بدخن ولا بذوق الخمر ۰ وقد قال 
لى مرة : 

لم أعرف المرأة قبك الز واج » ا الا 

وأنا طالب فى البعثة ! 


7 وآدهشنی. أن يصوم. فى رمضان رغم آیمانه الکامل بالادية 


الجدلية وسألته : ۱ 
.ب ما .معنى ذلك ؟ 
فضحك قائلا : 
کان آنی عاملا بسیطا » ؛ وكان متدينا ها ع تریسه 
دينية ثناملة فنشأت فى آحضان الاخلاق الاسلامية 6 ولم 
نس وب ألا فيما بناقض عقيدتى الجديدة » 
وکان الصیام فیما استبقیت من العادات القديمة فهو رياضة 
تناسب سلؤكىٌ تماما ۰۰ ۱ 
کر ظيلائم قاق: ر 
العظمة للحقيقية للدين لا تتجلى الا عندما تعتيره 
لا دينا ! ش 
وذكرنى فی الخال بالحاج. 5506 حسونة ؛ فذهلت للفارق 
الهائل بینهماً مثل الفارق بين ملاك وشیطان ٠‏ وقلت له : 
- لا یمکن أن تخلو حیاتدا من تناقضات كثيرة ۰۰ 
الهم أن نعمل للمستقیل ٠٠‏ 
خنوطها آنت نوين بالشيوعية ؟ 
ذلك حق ٠‏ ۱ ۱ 
قسأاته ماسما : 
- أتعثبر نفساة متفلسا الثورة ای تعمل فى جهازها ؟ 


فقاك بوضوح وقوة : 


00 


خلفت لاعد العمل وآخلص له ۰ 
آنی آسال عن اخلاصك للثورة؟ . 

فاخذ شهیقا عمیقا كانه الترجمة الجسمانية لتفکیره وتال : 

لم آکن فى يوم من الأيام ذا وجهین » وما دمت قد 
قبات العمل فى جهازها فأنا مخلص لها ء٠‏ . 

فقلت باسما : كت 

هذا هو الجو اب الذى سای عنه ‏ ولكن یتمه 
شیء ما ۱ 

OS O 

موّمن امانا كاملا 4 حسندى فى الوقت الر اهن آنها نمهد. 
السبيل آل الكورة الحفتقة ۱ ۱ 
فآشرت الى صدیفنا الدکتور عزمی شاک 4 0 

۳-۹ أشية موقفك بالوفف الذی اتخذه هذا الرجل ۳ 

بادیء الأمر + و 
. فضحك "ورعم ضحکه قال بحدة : 
حا لقن بكم :قل المركة اما ی اما بالگمر الواقع . 

معد أن أشثت ت E‏ 

- اسمح لى فى هذه الحال أن آلعن بعد النظر + 

وکان شاکر كدير مت به ب حماد ‏ 
دتحادام 1 ۳ ۳ وبوما ! کال رکا حمادة ۰ ۳ ۱ 


go 


لقد تشفعت به فى نقل موظف فأعطائى درسا قاسبا 
خی فساد الوساطة ؛ ومع آنتی استأت فی نفسی الا أننى 
ازددت اعجابا به ۶ 

فقاكل عزمی شاکر : 

دول آوصاه وزدره بموظلف فاعتذر من عدم التنفيذ حرصا 
على مبادی: العدالة ! 

فقلت بدهشة : 

- وزیره نفسه ۰۴ 

- أجك » انه خلق صلب غير قابل للثنی » ولذلك اش 
كشرا فى امكانية بقائه فى منصبه ! 


فسأله رضا حمادة : 
اد دستعنون 0 موظف ١‏ ستقامته ؟ 


فا ریق تشه ان تام ا 
بدءا من الفراش حتی الوزیر » قال : 
۱ الا أستطيع أن آهتم بعواطف الناس والصلحه العامة 

معا » ان منصبی یحتاج لالعبان لا لوظف آمین ! 

ثم قال بازدر اء : 

نحن شعب الصاطب والجاملات والساومات ٠‏ 

وضحك عالیا وقال : 

لقد عبدنا مصطفی النحاس بوما لا لشىء الا نز اهته 
" وصلابته فى الحق وهما صفتان جدیرتان بکل مواطن عادی 


۳:۹ 


ولكن لندرتهما حعلنا منهما دعامتين أساسيتين لزعامة 
شعدبة ! 

٠ فسألته‎ 

هن ده ج تناس و 

فقال مصراحته المعهودة 5 

بك ود ودس فلن لوده لابن وداج كي ي 
حتى بعد نضوب ایمانی به ۰۰ 

وحملق فى وجهى بعینیه البراقتين وقال : 

- قل فى الوفد ما شت ولكن لا تنس أنه كان حزبا 
شعببا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » وأنه كان بغیر سناسته 
آحیانا اذعانا مشيئة التلاميذ بالدارس الثانوية ! 

ثم حدثنى عن أحداث عام ۱۹۳۵ » وكيف ناقش مصطفى, 
التخانن كن وقد مرخ الطاعه تركف المعورك” لا بين 
الطرفين » وكيف عدل الوفد عن تأبيد وزارة توفيق : نسيم فاعلن, 
الثورة على لسان مكرم عسسد م وكبيف سالت ل عقب ذلك 

ولم یعمر كامل رمزی - كما تنبا عزمى شاكر ل 
مع ع ا 
ا ف 

e Es‏ الناس ٠ ٠‏ ولم آدهش 
لذلك كثير ا > وذكرت 5 نی الحال مأساة :1 طنطاو ی, 


۳:۷ 


اسماعيل 7 ار اه 0 كما ذكرت الدكتور سرور 
عبد الباقى : وقلت لنفسى ان أمثال أولئك الرجال ون 
الأبواب فى »جوه الوصولیین والانتهازيين وما | أكثرهم : 
:كما أنهم دقوة م بفضحون الضعفاء ۶ آمام أنفسهم 
فیمتلگون حقدا عليهم ٠‏ لذلك لم أسمع رثاء له الا بين خاصة 
آصعقاگه ۰ وآما هز خقد غضب وفاخنت نفسه مراوة وخیل اليه 
أن توامیس الطبيعة تقلقلت وشذت عن مدار اتها » ولکن ذلك 
لم یمنعه من مزاولة عمله الجدبد بنفس الهمة والنز اهة والقوة 
السادقة 84 دل أنه وحد راغا لم يكن بجده فاستأتف 00 
العلمی ».وشرع فى وضع قاموسه السياسى ٠‏ وكان 1 
شعلة من اانشاط التواصل » ونورا بطارد ظلمات اليا 


PA 


كميليازهران 


"یوم آقبات علینا فی السكرتارية بخستانها الائیق وشعرها 
الأسود التصوص الطوق لراسها تذکرت عبدة سلیمان » ولکن 
ما أبعد المسافة بين عام CEE:‏ وعام ۱۹-۵ اء اختفت الوجوه 
القدينة ككل فارع اسماقل وباس قور ی ولي الوا 
وعبد الرحمن شعبان وعم صقر ۰ اجتاحت السكرتارية موجة 
من الشپاب نصفها من الجنس اللطیف » وها هی کامیلیا زهران 
تنضم الینا » كأحدث قطفة من تلك الازهار ٠‏ وکنا آلفنا 
وجودهن بینا » كما آلفنا الشائعات التی تلاحقهن فى الفتره 
الحرجه التی تسبق الزو اج ۰ و آکثرهن تزوجن من بان خارج 
وزارتنا عدا واحدة تزوجت من زميل فى الادارة القانونية . 
ولم تهجر و احدة منهن العمل يسبب الزواج 9 

وکامیلیا زهران حقوقية فى الثالثة والعشرين » وقد 
استقيلت عماها بامتعاض لالحاقها. يعمل كتابى بعد دراسة 
قانونية توشك أن تذهب هباء » وسرنی أن آطالع فی عینیها 
نظرة مستقیمه وجريكة جاوزت بشکل ملموس نظرة الحریم 
المستكينة الخاملة » ومع ذلك ثسعرت بطريقة ما بعمق تجرینها 


£4. 


د 


فى الحياة » وأنها لا تكاد تختلف فى آمر جوهری من هذه 
الناحية عن زميلها الجالس. الى جانيها ٠‏ وسرعان ما رفع 
الحجاب الكلفة بينها وبين الزملاء ولكنه لم يجاوز حدود الأدب 
التقليدية » شأن من تنظر الى المستقبل بحكمة وتعمل حسابا 
للعقد الثبرقية التى يحملها الزملاء من آسلافهم فى البيوت ٠‏ 

وعقب الاجازات الصيفية حدثنى زميل قديم نسبيا فى 
الادارة فقال : ۱ 

لعاك لا تدری أن کامذیا زهران راقصة بارعة ؟ 

فساألته بدهشه : 

رأقصة ؟ ! 

رآیتها فى هانوفیل تراقص شابا وکانت مندمجه فى 
* الرقمن بنشوة کانها تمه «و. 

فقلت متوثيا للدفاع : 

لم يعد عيبا ما كان يعد عيبا على آیامنا ۰۰ 

فهرش رأسه قليلا ثم قال : 

- آود أن آتخیل كيف تکون الحياة مع زوجة مثلها ؟ 

فقلت : 

ان نسبة الطلاق فى هذه الأيام آقل من نظيرتها على 
آیامنا وكذلك نسبة تعدد الزوجات ! 

فقال ضاحكا : 

الظاهر آنك رجل عصرى رغم كهواتك ؟ 

- آود لو كنت من أبناء هذا الجبل ؛ لا استخفافا بمتاعبه 


۳۵۰ 


الحياة ۰ 

.وقد قلت مثل ذلك لصدیقی رضا حمادة وهو أقرب آصدقائی 
القدامی الى المحافظة فسألنی عما آعنی فقات : 

تعادل الهب فى جو من الصراحة الصحية خير من الکیت 
والتقلب فين أذرع الفغايا وو ِ 

فقال بارتياب : 
المهازل الباكدة ! 
ادارتنا » ومن کلمات متناثرة آدرکت آنیاء لا یامن بها : 
خاصه عن کامبلیا التی استحودت على اهتمامی آکثر من غیر ها 
ذلك النوع والدرجة » ولا المتاعب التی تتحدى الفتاه کانسانة 
مستقاه ومسئولة عن نفسها وريما عن أسرتها جزكيا : 
وما تطالبها به الحياة العصرية من نفقات وما يطالبها به المستقيل 
کفتاه تتطلع الى عردس محترم ٠‏ ولذلك فان اهتمامها بالشکون 
العامة اهتمام سطحى 4 وهی نسلم بأشياء تسليما واقعبا دون 
تفکیر ولا أبجابية مثل الدین والثورة 2 ولکن جماتها الخاصة 


۳۱ 


لحضارة ؛ الحدرخة ۰ 

. وندر أن صادفتنا آنثی تهتم :اهتماما خقیقینا بالدین 
أو الفلسفة أو الستاسة. 4 ولعل تفسدر ذلك دا لا نزامل منهن 
الا تام آما التابغات فلین ۳ آخر فی الجامعات 
قال : 

اهتماه م الراة ب اداه و الفلسفات یقطع تاهاب 


وقال 57 

- اارأة لا تعنى الا بالخلق وما يتعلق به » هی خالق 
حمل » الخاق محوز حیاتها كلها » آما ما غدا ذلك من نشاطات 
فهى من. نع الرجل وهی ضرورية للسيطرة لا للخلق ۲ 

وقال أيضا : دما 

الدننا هی هدف المرأة ومعبودتها ویمعنی آخر هى 

هدف الخلق » د بدل على آننا خاقنا لنهتم بالدنيا دون 
سواها » وأن : کل ما عدذاها باطل ؛ وأن الخلود بجب أن بتحقق 
فيها 4 ولو آن: الأديان ‏ ثصورت الله على صورة امرآة ۳ 
حكمة جديدة هئ السعادة الحقيقة 1 

ورنما 1 تعذر ته سير هذه الآراء على ضوء ما عرفنأً 


۳۰۲ 


و 
و 

4 
0 


وین 


مد" 


ضوء حباته اذ کار تما نی الحنين الى زوجته وابنته اللتين 
هاجرتا الى الخارج كما كان EERE‏ لكات 
BE‏ العم و التي لدان اليه 
دونبه عندهأ ؛ كال ي الأزميل القديم : 

نوجد آحداث غريبة لا صله لها بالعرکه ۰۰ 

0 
من هذه التاحية على الأقل ‏ طلينة ۰ قلت : 

۱ e قلي‎ 

ولعلها حقىقة ! 

فسالته : 

ند كل لفیا رد 00 الى 0 ا 

فقئت بامتعاض : 


ot 


لعل الانتهازية يعترف بها فى النهاية باعتبارها آخلافا 
جديدة : ومهارات جديدة مثل التكنولوجيا ! 

وحدثت صديقى الدكتور عزمى شاكر فى الموضوع 
وقلت له : 5 

 .‏ انك مفكر بارع 6 فلم لا تدرس الأخلاق الجديدة ؟ 
أعنى الأخلاق الصالحة للعصر الحديث ؛ التى يجب أن تستلهم 
من المجتمع الجديد لا من القيم القديمة ٠٠‏ 

فسالنی َ 

ما الذى دعاك اون هذا التفکر ؟ 

فقلت وأنا من الاستیاء فی غاية : 

اد انظر الى مال صديقنا الدکتور کامل رمزی » وعندی 
نظاگر له عرفتوم فى مجری الحياة ممن نعدهم آمثلة طيبة ‏ 
للانسان » ألا يجوز آن آخلاتهم ام تعد صالحه للعالم الحدیث ؟ 

فقال باسما : 

انك تنفس عن مرارة نفسك ۰۰ 

الحق أنى حائر وحزین ٠‏ 

و نف ست الشاكعانة عن كاميليا والمدير 4 ۳ ضع الشك 
بقبنا عندما نقلت آخیرا الى الادارة القانونية » ولكن لم بخرب 
بيت ولم يقم محله بيت جدید » ولا تعين عندنا صبری جاد 
خاک دیته ودين الفتاة علاقة حب صادقة ۰ ومع أنه بدا آول 
الأمر متمردا ومستهتر | الا أنه آحب كاميليا كما أحبته 6 ومالرة 


oo 


رسمميا. * 00 أنا شخصيا بهذه النهابه السعيدة 4 النى 


شددت ادن ی حيأة. أصيلة ومسكولية جادة :ھن . 6 أن 
ويوما ب معد د یوم فان | اییانی ی یورسخ يان نتاه انب ا 
و النقى اذا انا از ها را تئیه 


انتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطو عي 


MICO MARK : مع تحیات‎ 
۸۷۱60 ۲۷ ۱ . com 


۳۹۹ 


كان أستاذا 06 دالكلية عندما التحقك ا 5 507 ۰ 
وكان غ فى منتضف الد لحلقة الرامقة ‏ بت تع بسمعة علمية وأخلاقية 
واتسائية كأنها عبير السك ولم أعرف أستاذا فتن طلبته 
ميسجاياه الروحية وسماخة وجهه مثله ٠‏ وهو ستلیل أسرة 
عرمقة » عرفت بثر:اگها كما عرفت فن الثاره : الحديث بولاگها 
للحزب الوطنی ؛ وعد هه اف من ااا للخوب »اکن 
ذلك لم ينل من حبنا له » والحق آنه لم یعلن عن ميل سیاسی 
قط » وام بقع فى رذيلة التعصب أنذا » ولم ينطق فی حديث. 
eS‏ ۰ قال 
لذا مرة الدکتور ابراهیم عقل 

سد او کا كان ی العا « مثل ماهر عبد ری رت 
آن المثل -الأعلى للانسان أن.يكون غنيا .+ . 


والحق أن کرمه كان بلتهم ثروته ؛ فام يصد معتاخا قط 4 
وکان بجود بالاحسان سرا كأنما يتستر على عيب » وكان مثالا 
اسعة الضدر ؛ هكذا كان فى مناقشاته العلمية والعامة »بل ' 
والسياسة اذا جر اليا جرا » وكآن أسارير وجهه لم تهية 
آحسلا الا لأتعبير عن التأمل أو الذر حبب أو اأمشاشة 4 وغبر 


ov 


قابله للافصاح عن الحدة أو اعقب ۰ وکان قصر ه ی 
بالمنيرة ملتقى أهل العلم والأدب والفكر 4 ونه متسع داكما 
الذين عرفتهم فى صالونه من رجال الفكر ٠‏ وكان التيار الجارف 
فى أحاديث الصالون ثقافيا بالعنی العام ولم تكن السياسة 
لتخالطه اللا فى ظروف نادرة 4 ومع ذلك لم بتردد الأستاذ 
٠‏ سالم جبر عن اثارة موضوع فوارق الطبقات يوما من أيام 
عام ۱۹۳۱ عقب عودته من رحلة فى فرنسا ها قال : 

نابتسم الدكتور ماهر عبد الكريم وقال : 


عد انك تزور فی فرنسا أوساطا متطرفة لعلها تضمر نض 


ef 0 < e 
الحضارية بما يملك ولكن بما ينبض به فكره وقلبه ؛ وأنا‎ 


شخصيا أعتبر الفقير الهندى أجل انسانية من فورد ` 


أو روكفلر ! 

واحتد سالم دير فاتهمه بالثالية الرجعية » كما اتهمه 
بالصوفية التى بعدها مسئولة عن تآخر الشرق ٠‏ 

وم يكن ماهر عبد الكريم بفكر كما يفكر سالم جبر ولكنه 


ع 
۳۵۸ : 


اعتقد دائما بان الاسلام يكفل للناس عدالة اجتماعية شاملة : 
كما اعتقد أن نشر التعليم يحقق الغاية نفسها بطريقة آخری ۰ 
ویوما دعانى آنا وجعفر خليل ‏ عقب احدى الحاضرات ل 
لقایلته فى قصر النيرة ؛ ووجدناه وحده فى بهو الاستقبال . 
فرحب بنا وقال : ۱ ۱ 

- سترورنی آنسة آمريكية بناء على طلبها وقد اخترتکما 

وکان يجهل الانجليزية » ولعله فضل أن يستعين بنا على 
أن یستعین بأحد من زملاگه الکبار حتی نتبین له آسباب الزیارة 
الغربية + وعند الغروب قدمت فتاة شقراء آبة فى الجمال » فى 
العشرین من عمرها » فسلمت وجلست وهی تعتذر عن تطفلها ٠‏ 
وقدم لنا الشای والحلوی » وراحت الفتاة تقص قصتها فقالت 
انها تزور مصر ضمن مجموعة من الشباب » وآن آمها کلفتها 
بالبحث عن شخص فى مصر يدعى ماهر عبد الكريم كان طالبا 
بالسوربون فى أعقاب الحرب العظمى » وأن مدير الفندق 
دلها عليه وطلب قصره لها بالتليفون » ووضح لنا من تبادل 
الحديث أن أمها كانت زميلة لأستاذنا فى باريس > وأنها 
كانت صديقته آیضا » وأنها انتهزت فرصة سفر ابنتها الى 
مصر اتحملها تحیاتها الیه . 

وعلی طول الزيارة دار انحديث حول الذکریات القديمة 


۳9۹ 


الجميلة E‏ آل اليه حال الصديقين القديسين فى. الوقت 
الخاضر ٠‏ وعندما غادرنا القصر قلت لجعفر خليل : . . 
٠‏ الظاهر أن.تأثير آستاذنا فيمن حوله سجية قديمة فيه 
منذ عهد الشیاب ۰۰ ۱ 
فعمز جعفر بعینه وقال ضاحکا : ۱ 
ولكن التأثير ذ فى اا متري الحو 
ثم قال بایمان : 
# الحق أن جمال الرجل یله لدور لفت الأول فی 
آفلامنا ! 
'..فرددت .قول الفرزدق الذى كان يذكرنى دائما بوچه 
أستاذنا : ` ed ٠‏ 
پیښفی حياء ويغضي من مهابته 
۱ همأ يكلم الا حين ببسم | 
وقلت لجعفر : 


5 ما 0 آیدا متخليا عن واه » هاذا كان الوقار 


لباسا لغیره فهو منه بمثابة اللحم والعظم + ٠٠‏ 
والحق آنه لم 'يؤخذ عليه طوال حياته ما يمس السمعة 
أو السنلوك ه وعند هذه النقطة آری لزاما على أن أغرض 
لشاکعه اقتحمته :فى فترة القلاقل «الننى اتسمک بالاغتینالات 
السياسية فى أعقاب الحرب العظمى الثانية ٠‏ قيل أنه رقع 
خطایا سريا ال با شاروى مكدر من مارد الذى يجتاح 
الشباب » مفصلا چ و ومقترحا و له ۰ سم 


۳۹۰ 


أتأكد من صدق الشائعة وک ما قیل عیها کان A‏ 

التخمین: 5 للأهواء السياسية التناز عة » فقال وفدیون 
انه اقترح عل ی الملك حل الأحزاب و اقامة ديكتاتورية صالحة 
تعجل بالاضلاح وتربی الات تربیه دينية علمية » وقال 
التطرفون من تلاميذ سالم جير انها ذعوة لثورة مضادة براد. 


۱ 0 الثورة al‏ آنا فساءت: ا 


مسلطه الشعث 4 أووجدتنق فى و شديد مين ا 
لأستاذى وبين موقفی السیاسی الواضح » ووجدت حرجا اک 
من مفاتحته با موضوع 6 غير أن جعفر خليل وجد الحرأة 
لفاتحته ۲ ۰ حدث ذلك عندما زرنا الاستاذ معا لنودغه جعفر 
کل ل لی الولايات التحدة » وعند ذاك آضبره. 
صدیتی ۹ رحوم دما د ودما ف مقال" ٠‏ وأنصِنت الدکتور :فى 
هدوء و آیتام ء ثم ساله 
- صدقت ما يشاع وما بقال ؟ 
غتراجع جعفر خليل قائلا : 
کار 
0 الاستاذ بقوله : 


وبذعونى ذلك ۲ ی تذكر رأى ع فيه ا أحدهما 


۽ صديق له قديم هو الأستاذ سالم جدر » والآخر مريد من 
3 وريدية هو الأستاذ عباس فووى ۰ أما سالم جبر فكان يحبه 


35 


ويعجب به ولكنه يرى أنه من طبقة النبلاء » لم يعرف أأفقر . 

ويرى الشعب من فوق »وله رژیته الخاصة وهی رغم جاذبيتها 

ونقاگها غربية عنا كأنها لغة كوكب آخر ٠‏ 

يعرب عن رآیه فيه ولكن فى حذر وعلى مهل ونقطة نقطه 

متجنبا سكب ما فى نفسه دفعة واحدة ٠‏ فيوما قال عنه : 
RES‏ 


ع 27 a‏ + وفرة 0 الى ثناء جميل منى . 


على الأستاذ ثم قاك : 
هذه هی فضائل الأغنماء RL O‏ 
للتجارب المريرة ! 
a‏ 
الغنى متعالم 
ویقترحون U‏ الأفكار » آما هو فيصفى بوقار ویوقم 
بامضائه ! 
ومرة رایعه قال لى 
لغذاء لواء من الجیش » خبرنی يا عزیزی متی یفرغ من 
الهضم ليتغرغ للتفكير والبحث ؟ يد 1 


ولكنا كنا نتصل بعقل الأستاذ اتصالا مباشرا وندرك 


۳Y 


مدى ما يتمتع به من دقة ووضوح وغزارة فى العلم » ومرت 
به الأحداث وهو ثابت فى وقاره » ولكنى استشففت قلقا فى 
ذاته فى مواقف من حياتنا لا تنسى » مثل الاغتيالات السياسية . 
خريق القاهرة » ثورة يولية : القوانين الاشتراكية » ولكنه 
لم یجاوز القصد آبدا ؛ ولا أظن أن اقطاعبا تلقى الضرية 
التاريخية فى مثل هدوثه » تلك الضربة آلتی نزعت 
من بده عشرة آلاف من الأفدنة » وقد باع قصره 
القديم باليرة واشتری فيللا جميلة بمصر الجديدة ما زالت 

حتی الیوم تستقبل آهل الفکر والرأى » وواصك عمله الجامعی 
بنفس الهمة حتی آحیل الى انعاش عام ۶6 لبلوغه السن . 
القانونية » فعمل آبستاذا زاثرا : وعين عضوا فى الجاس الاعلی 
للأداب ونال جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية 
كما نال وسام الاستهتاق من الدرجة رای 5 ۷ قدرت ذه 
الثورة مکانته العلمية وسمعته العطرة واستقامته العامة التي 
أبعدته عن الشبهات » وهو وان لم یعلن ولاءه للثورة لبعده عن 
مجالات الاعلام ولرغیته عن اقحام نفسه فيها بطریقه غير 
طبيعية أن پرمی بشىء مما يمس الكرامة »غانه لم يتردد فى 
اعلان ذلك الولاء فى مجالسه الخاصة » فقال يوما : 

ا 
الوطن للحياة وتصلح الحياة له ٠‏ 2 


ولم آستشعر فی حدیثه آو و أى أثر ا 


بهل 


ولا معنى بعد ذلك للتنقيب غی الأفئدة فلا يطالب مثله بأكثر 
من ذلك » أكثر من أن يواجه بحكمة ثورة تاريخية منطلقة أصلا 
لاقتلاع طبقته » وأن يقنم نفسه بها فلسفيا كخركة تاريخية 
حتمية لا مفر منها طال الزمان أو قصر ۰ وفی عام ١959‏ احتفل 
بعید میلاده الخامس والسبعین » فازدحم "الصالون دمن بقى 
على قىد 'المياة من أساتذة الجامعة القدامى 3 وبالأصدقاء 
سالم جبر و حمادة وعزمى تساكر وكامل رمزى وقدری 
رزق وجاد أو العلا وعباس فوزی وصادق عبد الحمید ونعمات 
عارف نامه عن زوجها زهیر كامل. » وهفت على ذکریات 
ابر اهیم عقل وجعفر خلیل ٠‏ ورآیت قلة من الشباب توا 
صبری جاد وزوجته کامیلیا زهران » ولکن غلب الشعر الأبيض 
والتجاعید والنظرات الجردة والعصی » ولم آشعر من قبل 
كما شعرت ذلك الیوم بمرور الزمن وثقله وجلاله وغدره و آبدیته 
وآثره وترفعه وتواضعه وحکمته ونزقه » کآنما غنوت فى 
الديزل اغفاءة طويلة استیثظت بعدها فى محطه سیدی جابر ٠‏ 
ورغم كل شىء فقد بقى لاهر عبد الكريم عیناه الزرقاو آن 
الو اسعتان وابتسامته الغازية ووقاره العذب ۰ قال آستائنا : 
لا احتفال بالعنی الحقيقى لهذه الكلمة ؛ فلا يجوز أن 
نحتفل ونحن نقاتل » ولکنها فرصة طبية للاجتماع و 


وشرق الحديث وغرب ولكنة كان برتد الى يؤرة واحدة 


هى الصراع فى الثرق الأوسط ؛ ويعالج على مسعويات 


۳۹ 


سياسية واقتصادية وفلسفية ودينية »> ويتفرع الى الموقفه . 
العالمى والكشوف العلمية و العامة الانسنانية 
والاضطرابات الخطيرة فى ااغرب والشرق وذبول القيم : 
وا أو المستقيل » وبأى وجه يطالعنا ٠‏ وطغت موجة 
من التشاؤم “ وترددت كالهنك المطرب بين بين الشيوخ » > طوبئة 
برمون بها الدنی! المولية » واشترك آستاذنا فى 9 ولكن 
بنغمة أخرى » وفجأة قال : 

- رحم الله ابراهیم عقل ۰+ ۱ : 

ما الذی دعاه الى تذکره ؟ ۰ كان آحب الأصدقاء الى 
بدوری کلمته لنا قبیل التخرج 

سم پالایمان 0 بالوت وبالحقائق اللموسة مثل 


قلبه 4 ؛ ولم آاشهد دمعه الا بو م جنازته عام ۱۹5۷ > وتذكرت 


شروق تون 6 


e‏ > لا جديد فى التشاوم ؛ ولکن 
الحياة فى صالح الانسان والا ما ز اد عدده باطر اد » وما زادت 
سيطرته على دنیاه ۰ 


۳۹۵ ۱ 


محمود درويش 


كان يستافت الأنظار بين طلبة الكلية بطول قامته ونحول 
. قده » وسرعان ما تمیز. بذکاځه واجتهاده الخارق فاكتسب مكانة 
محترمة بين الزملاء ولدى الأساتذة المصربين والأجانب ۳ وكان 
دقيق الملامح وسيما ولكنه كان أيضا جافا منطويا على نفسه ؛ 
. يزامل ویصاحب واكنه لا یعرف الصداقة » كان صديقه الحقيقى 
الكتاب ٠‏ وكان ابوه امام مسجد بالجيزة » يشكو كثرة العبال 
وقلة الال » فكان محمود درويش يعانى حياة متقشفة » ومن 
أول بوم تنا ستو تفاهم بینه وبين عجلان ثابت > اذ سمع 
عجلان محمود وهو بقول ان آناه امام مسجد فضحك ء فسأله 
محمود درویش : ١‏ 

ماذا يضحكك ؟ 

فأجاب عجلان : 

آلا بضحكك أن تکون الامامة وظيفة ؟ 

فغضب محمود وقال له : 

أنت قليل الأدب ٠‏ 

وهتف به عجلان : 


۳ 


وفصلنا بینهما ؛ ولکنهما آصرا على الخصام الي النماية : 
وفی حادثة سرقه الطربوش التی اتهم فیها عجلان شهد محموز 
ضده » وکان ضمن الأسباب انتی آدت الى فصله من الكلية : 
وقد عاتبناه فى ذلك ولکنه قال : ۱ 

- لا خير فى أن نقدم للمجتمع لصا متعلما ۰۰ 

وكانت آثار الكبت والحرمان تتجلى فى عينيه كلما وقع 
بصره على طالية من الطالبات ۰ وأما سعاد وهبى فكادت تتسيب 
فى جنوئه » ولكنه بدلا من أن بغازلها أو بحاول ذلك على الأقل 
راح بحمل على « تهتكها » حملة كادت تبلغ العلانية » وكان 
آول هن ابم العميد:عن تبرجها » وعن القتئة التى تثيرهاً قى 
قاعة المحاضرات ۰ والظاهر أنه تعرض لأزمات عنيفة : 
وصراعات حادة بين حيوته وبين حرمانه الاجبارى » فلم يجد 
آبوه حلا لذلك ‏ بعقلیته الرهفية الدينية ‏ الا أن یزوجه 
من ابنة عم يتيمة يكفاها فرجم الى الكلية فى العام الدراسی 
التالی متزوجا من فتاة رفية آمية » ولکنها آراحت باله ؛ وأطلقت 
قواه فى ااتحصیل دون عائق ٠‏ ولم يعد له من اهتمام الا العلم 
والتفوق » وكان اذا احتشد 'لكتابة بحث ما نكلف بكتابته فى 
أثناء النسنة الدراسية کتبه بذكاء واقتدار وأحاط به احاطة 
تقطع باطلاعه الواسع وبدر ایته فى استخراج المرأجع ٠‏ ولذاك 
كان يتابعنا أحيانا ونحن نهدر بأحاديث السياسة وكأته عاقل 
يستمع الى مجانين ٠‏ وتساءل مرة : 9 


۳۷ 


a. E فأجابه‎ ۱ 


داں الانجيز يحتدون وطن غير وطنك وتان امك يستيد 


مشعب عير تعبت ! 


ونم يکن ۾ یفرق بين تصطفئ النخاس واسماعيل صدقى ٠‏ 
و آحیانا كان د ینسی اسم « الباشا » الذى. برآس الحکومه ٠‏ 
وله اجتاحت موجه : الا ضراب الجامعه وقف خبالها عاضوا 
وعاجزا » وكان يتسلل الى المكتبة فيقرأ ویقرا وحده حتى تغلق 
ابوابها ٠‏ ویوما وثب الى منصه الخطایه عقب خطبه ثوريه 
القاها زعم , الط به ۰ وب ا ی النصة + وبجراة جننونبه ف 
دعا الطلبه ال ی الانتظام فی ا والعكوف على الدراسة 
باعتبارها هدفهم الأسمى 3 وهاج الطلاب وماجوا 6 وطاليوا 
بانز اله » ولولا الاحترام الذی اکتسبه بتفوقه لاعتدو | عابه 


اعتداء مؤكدا ۰ وصدر آمر باغلاق الجامعة شهرا ؛ وثی أثناء 
ذلك قيض على زعماء الطلیه جمیعا » ولا غدتا الى الكلية وجدت 


ره و 


لد سمعت 1 + یقولون ان اعضو درويشن متصل باد اوه 


الأمن العام ۰۰ 
فاستفظعت ذاك ولم أصدقه فقال : 


يقال آن الذى رشحه لذلك أبوه باعتباره من ألسنة ا 


الأمن وعبونهم ! 


۳۸ 


ا 

فقال بحزن : 

ويقال انه هو الذى أرشد الى زعماء الطلبة ! 

كانت اشاعة قوية ولكن لم يكن من سبیل الى 
التأکد منها » وقد تحرش به بعض الطلبة وعرضو| 
بدوره فى المؤامرة » ولكن الدکتور ابراهيم عقل 
استدعاهم الى مکتبه وهددهم ‏ اذا عادوا ‏ بابلاغ 
آمرهم الى الجهات المختصة ٠‏ وعاشت الاشاعة معى 
زمنا طویلا » وخلقت فى نفسی نفورا منه وبخاصة 
وأننى استثقلت ظله من آول یوم » وکدت آومن 
بصدقها عقب تخرجنا عندما اختیر محمود درویش 
عضوا فى بعثة الى فرنسا فى فترة من الزمن توقفت 
التعجات فيها تناما ٠‏ وانقطعت اخناره كني اعواما 
طوالا حتی صادفته فى مکتب الأستان عدلی الوّذن 
بوزارتنا فتصافحنا وجلسنا نتبادل الحدیث ۰ بدا لى 
وقتها فى صورة جديدة ۰ مليئة بالحيسوية والصمة 
والعافنة + وطالعتري متام خلال تاره اة 
انيت كل رجه هة العلماء + قال > 

- آنا مدرس اليوم بالكلية ۰۰ 

فقال عدلى المؤذن : 
التضوف ٠>‏ 

وقال محمود درويش : 

ب ادركتض الحرى ی “قرسا عزن قاع لرا 


۳۹۹ 
( الرایا ) 


فسافرت الى سويسرا وهناك حصلت على الدکتوراه ۰ 

ولا غادرنا قال لى عدلى الوّذن ضاحكا : 

- عاد خواجا كما ترى ليجد فى انتظاره زوجة 
ريفية أمية ٠‏ 

وسالته عما قيل عنه يوما من اتصاله بادارة الأمن 
العام وخاصة وأن عدلی المؤذن كان موظفا فى ذلك 
الوقت بادارة الجامعة فقال عدلى باقتضاب : 

كلام فارغ ٠‏ 

ولا حكيت تلك الواقعة للأستان عباس فوزی 

- يا لك من رجل طيب ! ٠‏ آلا تعلم أن عدلى المؤذن 

والتقيت ‏ بعد ذلك باعوام ‏ بالدكتور محمود ف 
صالون الدكتور ماهر عبد الكريم بالمنيرة » وكانت 
قدمه قد رسخت فى عالم التاليف » وصدر له أكثر من 
ثلاثة كتب عدت من المراجع الهامة فى دراسة التصوف 
ق العصر الحدیث > وسمعت عنها الثناء تلو الذناء 
من أستاذنا ماهر عبد الكريم ۰ ويومها سالته عن 

لى أربعة أبناء فى كليات الهندسة والتجارة 

والحقوق والآداب وبنت متزوجة من ضابط طیار ۰۰ 

فسالته باهتمام : 

اقوفت 

فآجاب ضاحکا : 


۳۷۰ 


- كلا » ولکن لا مراء ف أن الانسان لا یتخصم 
الاو اه هه و ربب ل 

وفکرت ف زوجته التی اختارتها الظروف ربة لبیت 
من المثقفين وهی بدائية بکل معنی الكلمة » فوددت 
لو اتسلل الى اعفای ذلك الخانب من اتةه »رلك 
كان بيدى متالقا بالسعادة والنجاح ۰ وقال لى : ۱ 

- طبعا علمت بمأساة الدكتور ابراهيم عقل ؟ 

- طبعا . كارثة ولا شك » ولكنى لم أرك فى جنازة 
أبنيه ؟ ۱ 

- كنت خارج القاهرة . هل حافظت على اتصالك 
به مذ ترکت الكلية 6 ' ۱ 
كلا ۰.۰ 
والتقيت به مرة أخرى فى صالون المنيرة » ثم دعى 


1 للتدريس ق احدی الجامعات العربية فسافر خارج 
[ القطر وانقطعت عنی آخباره ۰ 


۳۷۱ 


مجيدة عبد الرازق 


فى زيارة لسالم جبر فى مكتبه بجريدة المصرى عام 
قدم لى فتاة حسناء قائلا : 

مجيدة عبد الرازق محررة الصفحة النسائية ٠‏ 

كانت فى الثلاثين من عمرها . رشيقة القوام » 
تطالعك من عينيها السوداوين نظرة ذكية جذابة » 
ولها شخصية قوية تفرض نفسها لدى أول اتصال * 
والتقيت بها للمرة الثانية فى حفل انتخابى أقامه 
الدكتور زهير كامل للدعاية لنفسه فسالتها : 2 ' 

اذن فأنت وفدية ؟ 

فقالت تاه 

- آنا تلميذة للدكتور زهير كامل ٠‏ 

آداب ؟ 

ب قسم الصحافة ٠‏ 

ووقدية ؟ 

أبعد من ذلك بکثیر ! 

فتساءلت وأنا أنظر فى عينيها الجميلتين : 

ماذا تعنين ؟ 

فابتسمت ولم تجب ٠‏ والتقيت بها للمرة الثالثة 
فى بيت زهير كامل فشعرت بأننا ننتقل من مرحلة 


YY 


EE a aE 
: وعقب ذهابها قال لی الدكتور زهير كامل‎ 

اا امتقفة ا س التقدس و اة وح 
محترمة ۰ 

فقلت يحماس : 

أعتقد ذلك ٠‏ 

وهى پیتسم : 

وهى شيوعية أيضا ! 

شيوعية ؟ ! ۱ 

وجمعت بیننا صد اقهة وطیدة واحترام متبادل 5 


1 الأصدقاء » فتجالسنا مجالسة الأنداد » وتتجاهل 
4 ايماءات الغزل التی توجه الیها أحيانا . باعتبارها . 
ر عبثا صغیرا , اذ لم تكن تتبع الحیل النسائية البالية . 
4 ولا تحترم القيم البرجوازية » ولكنها كانت تنشد 
| دائما العاطفة الصادقة الأصيلة ٠‏ قالت لى يوما : 


هذ ان أن تلن ی النرود ۲ 
فتساءلت : ۱ 
ما الذی جعلك تفکرین فى ذلك ٩‏ 
فقالت بحرارة : ۱ 

ات اذى اهنت اللحي + 
ثم كالمستدركة : 
- اعبد الحب والأيديولوجية ٠‏ 


VY 


5 

ولا استتب اطمتنانها الى قصت على قصة حياتها 
فى مقهى الفيشاوى . قالت : 

نشأت فى آسرة من البرجوازية الصغيرة . ربها 
موظف مغمور . وكنت البنت الوحيدة بين أربعة 

ذکور ! 

فقلت ياسما : 

إذن كنت جوهرة مدللة ٠٠‏ 

بالعكس ۰ عانيت الاضطهاد من الجميع . وكان 
يزداد بتقدم العمر » ولكنى فرضت الاحترام عليهم 
يتفوقى ق المدرسة ٠٠‏ 

فأعلنت اعجابى بابتسامة فقالت : 

- وتقدم لى عریس بعد نجاحی ف الثانوية العامة 
وبالرغم من ترحیب الجمیع به الا آننی اشترطت عليه 
أن يسمح لى باتمام دراستی الجامعية ۰ فسالنی عن 
الحکمة وراء ذلك . فصارحته برغبتی فى العمل › 
ولکنه لم یوافق » وانضم اليه فى الرای آهلی ولکننی 
.صممت › فذهب ۰۰ 

- وحققت مشروعك بالکامل ! 

- أجل ولکنی عرفت ق الكلية استاذا كان له أكبر 
الاثر فى حیاتی . طبعا سمعت عن الأستان محمد 
العارف ٩‏ 

٠ أجل‎ 

- علمنى العلم وما هو اخطر منه ۰۰ 

الشيوعية ؟ ۱ 


YE 


- نعم ء ثم آلف بيننا حب عميق » وسرعان ما 
تزوجنا بعد تخرجى مباشرة ٠٠‏ 

فقلت بدهشة : 

- حسبتك غير متزوجة ! 

عشت آیاما سعيدة وأنجبت توآمین ذکرا وآنتی 
جمیل حقا ٠‏ 

- وکانت آمه هی ربة بیتنا فلما توفیت اعترضتنا 
مقا عي فرت بين العمل ف الجرندة وبين و اجنات 
البيت » وكان زوجى يحب 0 يحب أن يكون 
موضع الرعاية فاقترح على أن اتفرغ للبيت ۰۰ 
- رأى لا يخلى من وجاهة ٠‏ 

فقالت بحدة : 

- كلا > كانت لى آمالى الخاصة ایضا قرفضت , 
ولم أجد منه عطفا ولا تقديرا ٠‏ 

- وتكشفت لى أنانيته وقلة آدبه ورغبته الدفينة فى 
السيادة . واشتعل بیتنا سس سر ٠‏ ثم 
انتهی الآمر بالطلاق ۰۰ 

. متى وقع ذلك ؟ 

ايام الکولیرا ! 

فسالت باشفاق : 

وکیف حالك الآن ؟ 

9 

ال تة تقستم لق عل كنا در »> وتعاوننی فى تربية 


۳۷۵ 


الطفلين امرأة طيبة » وهى يمدنى بالنفقة الشرعية ٠‏ 

ولا قامت ثورة يوليو بذرت فى ساحة صد اقتنا 
الهادتة بذور خلاف عنید لاول مرة ۰ فاتهمتها بآنیا 
ثورة رجعية » أو لون جدید من الفاشستية » أو 
انقلاب برجوازی صغیر پشبع تطلعات أمثالى من 
البرجوازیین الصفار ! ۰ وأصرت على رأيها حتی 
اتجهت الثورة الى الکتله الشرقية فأخذ عنادها يلين 
ورآیها یتغیر ۰ وساءتنی وحدتها کثیر! ۰ وشعرت 
بانها تعانى فما موارة حادة وكا رفضت دائما 
الحقیقی لدعم تمبحرة كيا قالت لى من قديم ۰ 
وبصر احتها العذية قالت لى مرة : 

ب خدعت مرة واحدة ! 

لا أصدق ٠‏ 

ب طبيب أطفالى عليه اللعنة ! 

- ولکن كيف ۰۰ ؟ 

ب و 

- ولکن الرجل التزوج ۱۹۰۰۰ 

ب خطاً حقيقة ولکنه الحب ۰ وأفهمنى أنه غير 
سعيد وانه سیطلق لأسباب لا تتعلق بی ! 

ب وصدقته ۹ 
بدون قيد ولا شرط ۰ 


شىء فظیع حقا 2 


۳۷۳۹ 


عليه اللعنة > وکانت یامه سود اء کخداعه 
فكنا نلتقى فى عيادته فى جو غارات الاعتداء الثلاثى ٠‏ 

ومنذ تلك التجرية المريرة استقر سوء الظن فى 
أعماقها فتضاعف شعورها بوحدتها وحنينها الى 
الحب الحقيقى ٠‏ ومضى يغزوها الزمن حتى بلغت 
اليوم الخمسين من عمرها » وقد تزوجت ابنتها 2 
وسافر ابنها للعمل فى اذاعة الكويت . فغرقت فى 
الوحدة والكهولة حتى قمة الرأس ۰ وما زالت حتى 
الل اط عل شاه هذه مرف ا 
واذا د عدت الى التلیفزیون فهی تستاثر با لأنظار 
والأسماع بقوة شخصيتها ومرونة منطقها وغزارة 
معلوماتها > واذا خلوت اليها خيل الى أنه | ست ال 
وحوحة تند عن أعماقها ٠‏ 

وما زالت مواظبة على زيارة أستاذها القديم 
نوخت الیو الصغيرة نعمات غارف ولا 
شك أنها علمت بعلاقتها بالدكتور صادق عبد الحمید, 
ولکنها تجاهلت ذلك تماما » وتمنت ألا تنکشف 
الحقيقة لآستاذها بدا 5 وعلمت أخيرا ل وسعدت 
بذلك جدا انها ستقوم برحلة صحفية لزيارة يلاد 
حوض البحر الأبيض المتوسط فقلت لعلها تجد فيها 
تسلية عن وحدتها وتجديدا لحياتها ومادة طريفة 


YY 


ناجى مرقص 


' لا اتسی هذا الاسم آبدا » لم يمح من ذاكرتى كانه 
اغوام فن حیاتی » ما بین ۱۹۲۵ و ۱۹۲۸ ق الدرسة 
الثانوية ۰ أمضى فترة الدراسة الابتدائية فى السودان 
خت كان تعمل والده :رولا عاد الرخل ال فصي اقا 
فى العباسية وآلحق ابنه بمدرستنا ۰ وقال ناجى لى 
يوما : 8 

كنا اخوة أريعة . مات ثلاثة » وبقيت أنا 5 

وقال لى مرة آخری : ۱ 

- آمی حزينة لا تضحك آبدا ۰۰ 

وكان رشیقا طویلا وسيم الوجه لطیفا مهذيا 
ورزینا لدرجة لا تناسب سنه ولعله كان الوجيد فى 
سنتة أولى الذی یلیس بنطلونا طویلا ۰ وريما كان آنبغ 
تلمیذ صادفته فى حیاتی ۰ كان لكل تلميذ مجال فى 
تفوقه ان وجد ٠‏ فتلمیذ یتفوق فى اللغات وآخر یتفوق 
فى الو ناتسات ر هگا اما ناک مرقصن, فكان متفر فا 
والفرنسية والحمسات والقير:والهندسية رال وه 
والكيمياء والتاريخ والجغرافيا ٠‏ وكان الآول دون 


۳۷۸ 


مصريين و انجلیز وفرنسیین یحترمونه ویعاملونه كأنه 
رجل لا تلمین ۰ وکان بدر الزیادی یسمیه عبد الحلیم 
الصری تشبیها لتفوقه بقوة الصارع الشهیر ۰ 
وسالته يوما : 

ب كيف تفوقت فى جمیع الواد ؟ 

فاأجاب بآدیه الجم : 

- آنتبه فى الفصل وآذاکر من آول يوم فى السنة 
الدراسية ۰ 

وساله جعفر خلیل : 

الا دوت ال الستما كن خفنت ؟ 

فى الأعياد والواسم فقط ۰ 

فساله عید منصور : 

الا تلعب الكرة ؟ 

كلا ۰ 

شا باد + 

- اليس لك هواية ؟ 

فاجاپ : ۱ 

- آعزف على البیانو فى آوقات الفراغ ٠‏ 

فقال له رضا : 

- انك لا تشترك فى الاضرابات آفلا تهتم بالوطنية ؟ 

- آهتم بها طبعا ولکن ۰۰ ۱ 

وتردد لحظات ثم قال : 

- ولکن آخی الاکبر قتل فى مظاهرة ! 

ونجح فى امتحان الکفاءة بتفوق فجاء ترتیبه بين 


۳۷۹ 0 


العشرة الأوائل فى القطر كله . وعنضدما عدنا الى 
مرقص على آثر لا فى القسم العلمی ولا القسم الأدبى ٠‏ 

وتساءلنا عن سر اختفائه دون أن نظفر بجواپ ` 
وکان يسكن بعیدا عن حينا فى آطراف العياسية 
الشرفة على منشية البکری‌فذهبنا الى مسکنه نستطلع 
فعلمنا هناك بانه أصيب فى صدره وأنه أرسل الى جدته 
يصعيد مصر ليعالج وان علاجه سيستغرق عاما 
كاملا فى أقل تقدير ۰ آحزننا الخبر كما أحزن جميع 


أقرانه ومدرسيه > وار سلنا اليه رسالة جماعية ۱ 


حملناها تحياتنا وتمنياتنا له بالشفاء العاجل ٠‏ 
اتحاکمة ق قضنية سیف الدين قبراته الحكمة الغلیا : 
وذهبت وفود من الشعب الى بيت الامة تهنئه » وذهب 
فيمن ذهب والد صديقنا وهو موظف ف وزارة 
الحربية » وظهرت صورته لسوء الحظ ضمن صور 
الهنئین فقررت الوزارة فصله ۰ وشق على الرجل 
الرفت وکان فقیرا كما كان مریضا بالقلب فأصيب 
بالفالج وقضی نحبه ۰ وشفی ناجی من مرضه ولکنه 
عدن عن واا الل فا تور اه اللي فرع 
غود الوفتتر إلى الفکم وتو ال تن الفسای 
الصغير فى وزارة الحربية فتعین فى وظيفة صغيرة 
خارع ارت كلك فضت الظروف غل انين تلم ف 
جیلنا ٠‏ وكثيرا ما كنت أتذكره وأتحسر على نهايته . 


۳۸۰ 


3 
3 5 صادفنی شىء من التوفیق فى حیاتی الدراسية 


أو العملية تذکرته فداخلنی الأسى وتخیلت الآمجاد 
التی وئدت بضربة عمیاء من ضربات العبث ۰ ومضت 
اعوام فاعوام دون أن تقع عليه عینای أى أسمع عنه 
ذكرا حتی التقیت به مصادفة فى کازینو حديقة الأربكية 
عام ۰ ۰ مررت يه أول الآمر دون أن قطن الى 
هويته اذ جذبت عينى لحيته البيضاء فحسبته فنانا » 
ثم سمعت صوته ينادينى فالتفت الى وجهه وعرفته فى 
الحال ۰ وتصافحنا بحرارة ثم جلسنا حول مائدة 
متواجهين ٠‏ لم يكد يتغير وجهه لولا لحيته وشيبة 
راسه » وانبعثت من جملة منظره شفافية عذبة كالعبير 
الحلو أو الطمانينة الشاملة ۰ وتذاكرنا الماضى 
والزملاء » من رحلوا مثل بدر الزيادى وجعفر خليل » 
ومن نبغوا فى الحياة مثل رضا حمادة وسرور عبد 
الباقى وغيرهما ٠‏ ثم جاء دوره فقال : 

الدرجة الثالثة ۰ متزوج واب لفتاة فى العشرين طالبة 
بكلية العلوم ٠٠‏ 

وسبكت قليلا ثم استطرد : 


1 اند تجهت من قديم الى دراسة الروحانيات »> عن 


طريق الكتب والمراسلة ۰۰ 
فقلت له : 


۳۸۰۱ 


ب انی ادرسها وامارسها ! 

تا حقا ؟ ! 

فقال بوجد وحماس : 

- عالم الروح عالم عجیب » آعجب من عالم 
المادة ٠‏ 

فتابعته باهتمام واحترام فاستطرد : 

- وهو آمل الانسان فى الخلاص الحقيقى ٠‏ 

فقلت مجاملا وصادقا فى آن : 

- الانسان فى حاجة الى الخلاص ٠‏ 

فقال بحرارة متشجعا باقبالى : 

حضارتنا مادية » وهی تحقق بالعلم - کل یوم - 
اتتضارات مذهلة وتمهد لسنطرة الانسان عل دنیاه 
ولکن ما جدوی أن تملك الدنیا وتفقد نفسك ؟ 

فقلت بحذر : 

على الانسان أن يملك الائنین ! 

فابتسم بعذوية وقال : 

_ لعلك لا تؤمن بقولى » أى لعلك لا تؤمن به كل 
الايمان » ولكن ثق من أن عالم الروح حافل بالجاهل 
كعالم المادة . وأن التنقيب فيه يعد الانسان 
بانتصارات مذهلة لا تقل عن انتصارانه فى غزو 
كما نؤمن بالمنهج العلمى »› وأن نوّمن أيضا بآن 
الحقيقة الكاملة هى ملتقى طريقين لا غاية طريق 
وأحد ٠٠‏ ` ۰ 

حكمة معقولة E‏ 

۳۸۲۳ 


فرنا الى بنظرة حنون من عينيه السوداوین - 
آدراکت لونهما لأول مرة - وقال برثاء وشفافیه : . 

!ل ما آضعف صوت الحق وسط هدير الالات › 

كنك تون للقن ؟ 

- آتصوره رجلا أو فكرة أو درسا باهظ الثمن ! 

كحرب ذرية ؟ 

- ريما » على أى حال أشعر بآن ثمة حجابا يفصل 
بينى وبينك ولكنه حجاب شفاف ضعيف الجذور ۰ 
وان استعدادك لحب الحقيقة كبير » وانى أمارس 
تحضير الأرواح فى بيتى فلعلك تزورنى يوما ۰۰ 

واعطانی بطاقته التى لم يطبع عليها الا الاسم 
والوظيفة والعنوان بشارع دير الملاك ٠‏ ومع أننى 
حياتى كعبير زهر اللارنج ٠‏ وفى مساء اليوم نفسه 
قابلت الأستان سالم جبر فى مكتبه بالجريدة » وحدثته . 
عن ناجى مرقص ودعوته » وباغراء وتحد معا 
عرضت عليه أن نزوره معاء ولكنه استسخف الفكرة, 
وذكرنى بأنه لم يعد يوجد فاصل بين عالمى المادة 
والروح » وأن التوغل فى حقيقة المادة هو توغل فى . 
حقيقة الروح ٠‏ وأن صديقك يدعوك الى طقوس سحرية 
فى عصر الفضاء !م ولم أر ناجى مرقص بعد ذلك 
ولكنه يهفى على قلبى أحيانا كذكريات الصبا فادرك 
أنه يعيش فى ركن من نفسى ۰" . ٠‏ 

YAY 


نادر برهان 


كان بطلا من الأبطال فى حياتنا الصغيرة بالمدرسة 
الابتدائية ما بين عامى ٩۲۱‏ و ٠ ٩۲۵۰‏ كان يكبرنا 
بأعوام » وكان قويا طويل القامة » ومنذ أول يوم لنا 
فى المدرسة قيل لنا انه زعيم التلامین بالدرسة ۰ وكنا 
نلتف حولة ف فناء المدرسة ؤكتائم كلاه با فتمناء ٠‏ 

: ونتابع : م 

وكان يقول : 

لا تستصغروا أنفسكم فأنتم جنود سعد › أى 
جنود الوطن ٠٠‏ 

وكان يقول أيضا 2١:‏ . 

علينا أن نوطن أنفسنا على قبول الضرب أو 
السحن او خث المشنقة + قلا فة للخیاه ملا حرمة + 
ولا حرية بلا تضحية ٠‏ وقد أرسل الله لنا سعد زغلول 
زعيما وعلينا أن نكون جديرين بزعامته ٠٠‏ 

وكنت أجله وأعجب به وكان رضا حمادة يعبده ولم 
یجرق سيد شعير أو خليل زکی على السخرية منه ء آما 
اذا حدث عن زياراته لبيت الأمة ومحاوراته مع الزعيم 
فكان يبهرنا لحد الجنون ٠‏ ونفد منى الصبر فاقتربت 
منه ذات یوم وقلت : ۱ 

فتن ال يعظف وقال. : 


ين 


ما زلت صغيرا تسیر فى بنطلون قصير ۰ وزيارة 
1 ت الآمة مغامرة خطيرة لا رحلة آمنة ٠‏ 

وکان اذا تقرر اضر اب ومظاهرة انتظر نادر برهان 
حتی تنتظمنا طوابیر الصباح » ثم یتقدم خطوات الى 
الطوابير بالتصفيق » وعند ذاك ييادر ضباط المدرسة 
الى طوابیر التلامید الصغار فيمضون بهم الىالفصول 
بحياة سعد » ویذهب الباقون فى مظاهرة على رأسها 
نادر برهان الى الطريق فيلتقون بتلاميذ المدارس 
الأخرى » وق احدی المظاهرات أصيب برصاصة فى 
ساقه فقضی ف الستشفی شهرین ثم لازمه عرج خفیف 
بقية عمره ۰ وتحت زعامته اشترکت فى آول مظاهرة 
فینا قائلا ان اللك فوق‌اد يريد التلاعب بالدستور وان 
صلاية للدفا ع عن حقوق الشعب » وان علینا أن نذهب 
الى ميدان عابدين لتأييد الزعيم ٠‏ ولا كانت الحكومة 
شعبية لأول مرة » ولا كان رئيسها هو وزير الداخلیة. 
فقد سمح لنا بالاشتراك ف المظاهرة باعتبارها مظاهرة 
وأهل البلد حتی اکتظ بنا ميدان عابدین » ورحنا ندق 
باب القصر بأيدينا ونهتف « سعد أو الثورة » ۰۰ 

وترامى من بعيد هدير هتاف شامل ايذانا بمقدم 


۳/۸6۵ 


۱ 


یال لد ی نی ای م 
الزعيم » وقلت لرضا حمادة بسرور غامر : 

ستری أعيننا سعد زغلول ٠‏ 1 

فقال بحماس : 

نعم ولو لبضع ثوان ۰۰ 

' وتسللنا بخفة وعناد حتی بلغنا حافة المر » وراینا 
السيارة قادمة ببطء شدید والخلق یحیطون بها 
ویتعلقون بارکانها ویقفون فوق غطائها ۰ وتطلعنا 
بأعين ملهوفة نهمة ولکننا لم نر الا اجساد البشر ولم 
یتجل من الزعیم ملمح واحد » وبوّنا بحسرة لازمتنا 
طویلا ٠‏ 

ولا انتقلت الى المدرسة الضانوية انقطعت عنی 
آخبار نادر برهان 5 لم أره ولم أسمع عنه 0 افترقت 


عنه عام ۱٩۹۰۵‏ وانقضت أريعون عاما حتى صادفته 1 


فى مقهی آسترا شناء عام ٠٠ ٥‏ كنت عائدا من لقاء 
فنجان قهوة فرایثه جالسا وحده: + بدینا عفلاقا ‏ 
ومعطفه مثتی عل غهن كرفي ال جانبه ۰ شرفت من 
اول نظرة ء وخيل ال آنه لم يتغير كثيرا رغم آنه كان 
فى الستین » حتی شعر رأسه ظل آسود عدا سوالفه ۰ 
واقبلت عليه باسما فنظر الى" بانکار ولکنه صافحنی > 
فلما ذكرته بالدرسة الابتدائية والرعامة تهلل وجهه 
ودعانى للجلوس فجلست ۰ قلت له : 


A۸1 


SEE 
: فقال ضاحكا‎ 
٠ 1ن رن ا الا فى الحوادث‎ 
وذكرته بالزملاء وأخبرته عن المصائر فاتضح أنه‎ 
لا يعرف الا رضا حمادة معرفة غير شخصية 8 ولما‎ 
شالت عن حال رحن الخدت هد ما كان ييحت‎ 
قال::‎ ٠ عن متنفس له‎ 

عه ال ةا دة الق بالدرسنية الثادرية 3 
محمود . ورجعت فى عهد النحاس . ثم رفت مرة أخرى 
فى حكم صدقى > ثم اتهمت فى قضية الشروع فى اغتياله 
وسجنت ۰ حكم على" آبعشرة أعوام ولكنى خرجت 
بعفى فى حكومة النحاس التى عقدت المعاهدة , 
ووحدت أنه من العيث أن أحاول اتمسام دراستى 
الاد في ٠الرا‏ وکا رة اسان و 
الاسكندرية ٠‏ 

SI‏ ليد يدهم الوه لذكريات لا أدرى بها 

ثم قال : 

بعلم فزن ۵ عا ا خونت فلاف نه 
يحتطفى انخاس و اتف اي كان اتخاس غت 
وكان النقراشى أبى الروحى ٠‏ ولم آتصور الدنيا 
صالحة للحياة مع وجود عداوة بين الرجلين < 
وسارت الأحداث فى المجرى الذى تذكره »> فبلغ بى 
التقزز مداه ٠‏ ولا كانت العاهدة قد ختمت ثورة 


TAY 


8 وتحقق لنا الاستقلال ولو بعد حين » فقد قررت 
اعتزال السياسة » وصادف ذلك وفاة أبى ووراثتى 
لقدر لا باس به من المال ففتحت مطعم سمك فى سيدى 
جابر وفتح الله على ۰۰ 

- اذن اعتزلت السياسة ؟ 

منذ عام ۱۹۳۷ 

ثم وهو یعتدل فى اهتمام : . . , 

ولکنی لم أنة نقطع عن متابعة الأحداث » لعلی 
السماك الوحيد الذى يفلى الجريدة قبل أن يقول 
يا فتاح يا عليم ۰" 

ثم وهو يهن رأسه فى أسى : 1 

وكنت أتايع تدهور الآحوال بحزن ۰ وكلما 
تال ال الوفد خسعف أن" انحر ت هته عبسل هن 
الشباب تقطع قلبى » ولكن ما باليد حيلة ۰۰ 

فقلت : ۱ 
لكل شىء شباب وشيخوخة ء تلك سنة الحياة ٠‏ 

ولكن الوفد فى حیاتنا يمثل عص الفتوة والبعث . 
دلنی على أى فترة تاريخية منذ عهد ما قبل الاسی حتی 
الیوم ساد فیها الشعب وتعملق كما ساد وتعملق أيام 
الوفد ؟ 

ثم وهى يضحك : 

ونا قامت ثورة یولیو حمدت لشعل القراز الذئ 
اتخذته بملء حریتی قبل أن آرغم عليه آو على ما هو 
سوا منه ۰۰ 


TAA 


- ولكنك قدرت للثورة أعمالها المجيدة بلا شك ؟ 
محاولة النيل من زعامة سعد زغلول” 
فقلت : 
ا للسياسسية مقتضا“ أظلناء ند ۳ 
۱ : , ياتها » وأظنك لا تنسى فو 
فسالنی باهتمام : 


| ٠ه‏ ۶و ۰ ۳ هه 8 
و حبرنى أنه يزور القاهرة من حين لآخر منذ عامد: 
یا میں 
لانتقال كريمته اليها بحكم الزواج » ثم حدثنى عن 
ا ابنی الاکیر سماكت مذ > الاوسط مهند 
اصع ا ۱۳ 00 0 
الاسكندرية على تناول العشاء ولو مرة فى مطعم زعیمی 
لقديم ۰ وق صيف عام 5 وجدته حزينا على : 
عادته ٠‏ وقال لی : ا 
- فى آواخر العام 
كندا ! 
ثم بنبرة متهدجة : 


- وق شتاء ل ۷ : د 
هذا :العام انمه ا انك 
سبیل الوطن ! ١‏ مد 


الماضى هاجر ابنی الهندس الى 


۳۸۹۹ 


هجار المنثياوى 


كان الشيخ هجار المنياوى مدرس اللغة العربية. ق 
مدرستنا الابتدائية » ولحق بنامق المدرسة الثانوية , 
وكان من آهل الصعيد ٠‏ ينطق بلهجتهم ٠‏ قوى البنيان 
طويل القامة غامق السمرة ۰ قليل العناية بمظهره » 
فعمته أصغر مما ينبغى ولا ذوق له فى اختيار آلوان 
الجبة والقفطان . ولكنه كان يفرض الاحترام بقوة 
شخصيته والتمكن من مادته وشجاعته الفائقة » ولم 
يكن متزمتا . كان يحب النكتة » ويروى لنا جميل 
الأشفان وفرة تبارى فى فناء المدرسة مع مدرسي 
الرياضة البدنية فى التحطیب , فلعب بعصاه برشاقة 
وی يي ۳ 
ومرة دخل جعفر خليل الفصل متآخرا بعد أن | 28 
فى مجالسنا »> وكعادته فى حب المزاح » قلد آستاذنا 
فقال له : 

دخ سح ۱ ش 2 6 ۰ 

رتح التضل و اتستط خن وترکه القع 
هجار حتی جلس . ثم ناداه : 

- جعفر خلیل + 

فوقف فقال له بهدیء : 

أعرب « عم صباحا ° 


۳۹۰ 


وعجز جعفر عن اعرابها ففتح الشیخ دفتر يومية 
التلامیذ وأعطاه صفرا . فاحتج جعفر قائلا : 

فقال الشيخ بهدوع : 

- ولم تستعمل ما لا تفهمه ؟ 

آما جانبه الجاد فکان فذا لا یتکرر ۰ كان قالدرسة 
الابتدائية - عصر الثورة - مدرسا للفة العربية 
والوطنية ۰ فلدی أى مناسبة يفتح باب الحدیث 
الوطنی » یستعید الذکریات الجيدة » ويشيد بالأبطال. 
ونحن نتابعه والدموع فى أعينا , وکان یحدث عن سعد 
زغلول وکانه ولی من آولیاء الله أو صاحب معجزات > 
معتيرا زعامته رسالة سماوية ومعجره تاريخية :6 
ومنه عرفنا ما لم نكن نعرف عن نشاة سعد . ومهارته 
فى المحاماة > ومواقفه فى نظارة العارف ونظارة 
الحقانية » وزعامته » وتحديه لقوة الانجليز » وسحره 
وبلاغته » وما ينتظر البلاد على يديه » وكان يقول : 

يبلاغته عياً الشعور . وباسمه قامت الثورة ۰ 
. وكان يعرف التلميذ الكامل فيقول :. 

- هو من يحصل العلم ويثور .على الطغاة ٠‏ 

وكنا نحبه بقدر ما نجله » ونتلقى عنه الوطنية 
والآأصالة »> وبفضله أحببنا اللغة العربية وعشقنا 
أشعارها ٠‏ 

وف المدرسة الثانوية تغير مذاق الجهاد › فتوارت 


عنا وجوه الانجليز وبرزت فى الصورة وجوه المصريين 


۳۹۱ 


اموالين لهم واحتلت ال الحزبية المكان الأول 00 


وكان یقول : 

- المعركة هى المعركة ولکن الأعداء ازدادو| عددا 
فوجب علینا مضاعفة الجهاد ۰ 

ويوم أضرينا على عهد محمد محمود > اليوم الذى 
١‏ ستشهد فيه بدر الزيادى ۰ أخرجه ناظر المدرسة 
فطالبه بان يخطب التلاميذ حاثا اياهم على الانتظام 
فى الدراسة . وكان فى طبعه حدة تشور على التحدى 
وتنفجر غضيا أعمى < فاعتلى المنصة أمام حجرة 
الناظر وصاح بصوت رهیپ : 

- العلم یطالبکم بالنظام والوطن يطاليكم بالجهاد 
ولیس لکم الا ضمائركم فارجعوا الیها ۰۰ 

وکتب الناظر تقریرا عنه فرفعه الى وزير العارف 
وسرعان ما تقرر فصله ۰ ویوم غاب عن المدرسة 
وانتشر الخبر هاجم الطلبة حنرة الناظ حتی اضطر 
الى الفرار من الدرضة + واضطرت الوزارة الى نقله 
حماية لعياته دوف عاد الشيخ ال“الدرسة ق عرد 
الود ولكنة قضل هزة أخزى:ى عهن حدقى + تحمل ف 
مدرسة بين الجناين الأهلية التى كان يملكها رجل 
وفدى معروف ٠‏ وق حكومة المعاهدة تعين مفتشا 
بالوزارة وسويت حالته تسوية ة عادلة ٠‏ وق وق انتخابات 


۳۹۲ 


رضا حمادة كما عرفت بعض أينائه ٠‏ ولا صدر قرار 
حل الآحزاب - بعد ثورة یولیو - رجع الى قريته فى 
الصعيد فلم پبرحها > ولا أدرى ان كان ما زال على 
قيد الحياة أم انتقل الى جوار ريه ٠‏ ومما يذكر أنه فى 
سبتمبر عام ۲ او ۱۹۰۳ وكنت مارا أمام نادى 
الجیش القدیم بالشاطبی 6 ریت بعض أعضاء الوفد 
واقفين فى فناء النادی يحيط بهم جند . وسمعت من 
بعض الارة بآنهم اعتقلوا وسيرحلون الى القاهرة 0 
ورآیت بين الضباط الذين يشرفون على الاجرا ءات 
المنياوى ۰ تأملت الموقف , نظرت طويلا الى الاين , 


تذكرت الأب ¢ ثم خيل الى انی أسمع هدير الي وشو 
يتدفق حاملا متناقضاته المتلاطمة ش 


إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحيات‎ 
Mico - ۳ . com 


وداد رشدى 


رأيت وداد رشدى لأول مرة عندما جاءت لزيارة 
كاميليا زهران بادارة السكرتارية يوما من أيام 
۵ و كانت غملاقة + كنتك طول وعرهبا : ولكتيا 
شيقة بالنسبة لحجمها . وقسماتها كانت كبيرة فى 
ذاتها » ولكنها مقبولة وجميلة فى موضعها من الجسم 
المترامى » وبصفة عامة يوحى منظرها بالقوة والجمال 
والطلاقة كتمثال » وتؤشر نظرة عينيها العسليتين 
اا .قير العادكة © هذا ال خان دة ف دة 
كالعطل افو + وكلنا' اختلست منها؛ نظرة وجا 
تنظر الى حتى ثارت تساؤلاتى ۰ قدرت عمرها 
بالثلاثين » ومن ملاحظة يسراها عرفت آنها متزوجة , 
مت اون هما يدهوها الل کے ر ا 
وكانت علاقتى يأمانى محمد ما زالت ف عنفوانها * 
وخيل الى أنى عرفت السبب عندما آقبلت هی وكاميليا 
نحى مكتبى » جلستا على كرسيين متقابلين أمام 
المكتب , وقالت كاميليا : 

تالأاهز الكدة يا ۲ نرید استطلام رانك ق 
مسالة ؟ 

فسلمت وأنا أقول : 

ركهت ام کی + 


۳۹۶ 


فقالت کامیلیا : 
صدیقتی وداد رشدی ۰ ستحدثك بنفسها ۰ 
وقالت وداد بصوت ناعم واضح ذی درجة عالية 
تناسب حجمها : ۱ 
- السالة يكل بساطة انى حصلت على ليسانس 
الحقوق منذ خمسة آعوام . لکنی تزوجت ولم آتوظف. 
وزوجی الآن معارق الكويت لمدة عام ٠‏ وأفكر فى 
E TE‏ ادارة القوی 
العاملة ؟ 
فقلت : 
۰ كلا , ولكن جربى حظك بطلب خاص أو بالاشتراك 
ق ای مسابقة یعلن عنها ٠‏ ۱ 
- واضح أن الأمل فى تلك الحالة ضعیف ۰۰ 
لا اقول انه قوی » ولکن عليك أن تجربی ۰ 
وقالت کامیلیا زهران : 
- انها أم لطفلتین ومع ذلك ترید أن تتوظف ۰ 


فقالت وداد : 
- جمیع زمیلاتی متزوجات وموظفات ! ٠‏ 
فسالتها : : 


- وماذا عن الطفلتين ؟ 

لن ألقى متاعب من هذه الناحية ٠٠‏ 
- وماذا عن زوجك ٩‏ ۱ 
موافق ٠‏ 

وقالت کامیلیا : 


۳۹ ۵ 


ب ساعد‌ها يما تستطیعه ٠‏ 

وزکت وداد نفسها قائلة : 

- نحن جیران من الزمن القدیم 

فتساءلت بدهشة : 

حقا ؟ ۱ 
ی هام رو اقا ار یعادت مه 
خمسة عشی عاما وأنا ف الخامسة عشرة ٠‏ 

- ذلك تاريخ قدیم ولکن لیس جدا فکیف لا آذکراه ؟ 

آما آنا فأذكرك كما آذکر رضا حمادة وسرور عيد 
الباقی وجعفر خلیل الله يرحمه » وسرور عبد الباقی 
الیوم هو دکتورنا الفضل > وما زلت آذکر وفاة جعقر 
خلیل الغريبة ۰۰ 

فقلت بحنان : 

یا لها هن کت 

وتساءلت کامیلیا بمکر : 

- ارايت ؟ ! 

وبعد مرور آسبوع على القابلة تلفنت الى بخصوص 
الوظيفة ایضا ولکنی شعرت أنها لم تكن الا مماحكة 
للمحاورة ۰ وعجبت ماذا ترید الغملاقة الممياة 
التزوجة ؟ » وجعلت آقارن بینها وبين آمانی محمد > 
بل بینها وبين درية » و استثار الوجد فدعا من غیابات 
الماضى حنان مصطفى وصفاء الكاتب "١‏ وسالتها : 

- آلن تزوری کامپلیا مرة آخری ٩‏ .. ۱ 


` 1 


فسالتنی يصراحة : 

- آترید أن ترانى ؟ 

فلم أجد مفرا من أن اقول : 

بت يسعدتى ذلك ۰ 

- ولماذا يسعدك ؟ 

فانزلقت الى القول : 

نت مرآك يسعد الآأنفس 2 

فضحکت وقالت : 

3 الادارة عندكم مزدحمة وتفوح برائحة الأوراق ٠‏ 
فارتضيت الهاوية دون تقدير للعواقب وقلت : 
اذن ليكن فى مكان هادىء ٠‏ 

- أتحب الأماكن الهادئة 


= وعل ° 

- فما آهدا مكان فى نظرك ؟ 

حديقة الأسماك ٠‏ 

ووجدتها تنتظر بلا ارتباك ولا حياء ٠‏ بلا ارتباك 
ولا عیام نما تتنظر زوخها اق اخاها + وسرنا مدا 


۳۹۷ 


فى شيه خلاء > حتی اخترنا مجلسا تحت سفح الهضبة ٠‏ 
وقالت : 
- لعلك تسائل نفسك عن سر الراة الجريئة ة التى 
رمت بنفسها فى طريقك بلا سياسة ولا لباقة 
ت سیون و ارغ د فصي ٠‏ 
لا تنس شرطی ! 
انا متذکره ٠‏ 
فقالت بجدية : 
یجب يجب أن. تعرف أننى امرأة محترمة وزوجة 
مخلصة ۰ 
فقلت وأنا .أستشعر شینا من القلق 
ب لا جدال. ف داك قعینی بصيرة وسن الطیش 
نها من قبل أن تفارقي حينا ۲ 
تكلم عن ذلك العهد ااافا ن مظاك + 
اله الاحترام والحب الى الأيد ٠٠‏ 
فابتسمت بجراة لم أعرقها من قبل وقالت : 
لم آقابلك مصادفة 3 
+ حقا ؟ 
کامیلیا حدفتنی عن زملائها وتيا سه 
اسمك ۰۰ ماذا آقول ؟ ۰ قررت أن آقابلك ٠‏ 
ولکنك ترغبین ف التوظف ۰ 
لا آهمية لذلك 


۳۹۸ 


_ لا تتركينى فريسة للحيرة ۰۰ 
وهی تضحك ف سعادة ناطقة : 
اهامای SS‏ 
أجل ۶۰ 
كنت من سکان العمارة الخضراء » تذكرها ؟ 
م السبیل بالشارع العمومی ! 
ولکفی ع TT‏ ة فلم تنتبه الى ٠‏ 
ل كنا نمر تحت العمارة ولا موقف لنا تحتها . 
وسن العاشرة ۰" 
5 وسسين العاشرة لا یستلفت النظر , ولکنی بلغت 
الفالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة ولم 
تنتيه ۰۰ 
ب سوء الحظ اذا استحکم ٠‏ 
كنت وقتذاك أعتير سوء الحظ من نصییبی آنا ٠‏ 
نظرت الیها فى حرج فطالعتنی بنظرة صريحة جريئة 
ضاحكة . وقالت : 
فعلت الستحیل لألفت نظرك ولکنی لم أفلح ۰ 
يا لها من ذکریات كالأساطير ! 
- ولکنها حقيقية » وهی تعيش ف آعماقی كخيبة 
لا دواء لها ٠‏ 
" فقلت بارتباك : 
- لعلك تبالفین ٠‏ 


ع٠‎ ٠ 


آبدا » كل کلام نی لانی قاس الى حتيعة 
ذلك الافی ٠‏ 
" وكنت أصغى. بارتياح وافتتان وشلا عاطفة 6 
ویضراحتها العملاقه سألتنى : ا 
أحق ما يقال عن الحب الأول من أنه لا يفنى أبدا ؟ 7 
وة فى لخن وا الى 
قلبی الخامد. » ثم قلت : ۱ ۱ 
- لا یلو قول ماتور من حقيقة خالدة؛ 
فقالت بحرارة ۳ ۱ 
- أنه عاطفة ساحرة لا تتكرر نك لا يمكن أن 
بنسی +۰ 
وا فائدة ذلك ؟ 
الا خائدة ٠‏ 
وا ريد مد ۰ 
فقالت بأسى ۱ 
aE OSS‏ 
على ما ينقصها ۰۰ 
لذلك ا ۰ 
- زوجى رجل كامل » انه مثال تتمناه أى أمرآة » 
ولكنه لا يشاركتى میولی الخالية ؛ اشسعر أحيبانا 


el ۱ 
ی ی‎ e 


بالوحدة»وتعضنی أحيانا خيبتى دم 
وضحكت ثم استدركت : صن 
۱ 1 - عندى تخمة من السعادة ولكن روحى ای ! 
ما عمر زوجك ؟ 
- أرمعون عاما 1 . 
- أنت فى جنة ولا يجوز لك تعلمی ‏ - 
فقطبت قليلا ثم .قالت. : 
0 - آنت كبرت » وأراهن نك لم تعرف الحب ! 
ترى أين صفاء ؟ ءا آما زالت على قيد الحياة ؟ » 
وهل يمكن. ‏ لو صادفتها ح ان يجري نيزنا مب مهدا 
الحدیث ؟ ! ٠‏ وتراجعت قائله : : 
- لا ماخذة » صر لحي تخرجنی اج چ حدود 
اللياقة ؛ ولكنى توقمت آن تحترم عواطفی ۰۰ 
- فقلت بحرارة : 
- انی آحترمها من آعماق قلبی ۰۰ 
فقالت بتآثر وامتنان : 
د ار 
ا 


۱ - أرجوك آلا ینقطم الاتصال بيننا » أيضايقك ذلك ؟ 


{e 


- أبداء کل کلام ان تیاس الى هی 
1 
وكنت أصعى ببارتياح وافتتسان وبلا عاطفة 5 
وبصراحتها العملاقة سألتنى : 
آحق ما یقال عن الحب التولییمن آنه لایفنی آبدا : 
وتذکرت فى الحال حنان » وصتاء » ورجعت الى 
قلبی الخامد »شم قلت : ۳ 
لا یغلو قول مأثور من شه ا 
فقالت بعرارة: 0 
أنه عاطفة ساحرة لا تتكرر .ولذلك یمن أن 
بنسى ٠٠‏ 3 
E‏ رن ۳ 
الاغائدة ٠‏ . 
د راض زوجه ميد ۰ : | 
فقالت يأسى 0 
- أجل» ل أحب أن أكون جات وان لمن تبت 
على ما ينقصها ٠‏ 
لذلك E‏ 4 
زوجى رجل كامل » انه مثال تتمناه ی امر آة » 


ا 
( الرایا ) 


بالوحدة » وتعضنى أحيانا خيبتى القديمة ! 


وضحکت ثم استدركت : 
حيصا و ی ۱ 
"--ماعمر زوجك ؟ 
آریعون عاما 1 . 
ا اك تجلمی ! 
فقطبت قليلا ثم قالت 
- ابت خر و ااه لق لسرت للحت 
ترى آین صفاء ؟ » أما زالت على قيد الحياة ؟ ؛ 
وهل یمکن لو صادفتها SEE E‏ 
الحديث ؟ ! ٠‏ وتراجعت قائلة : 
- لا مؤاخذة » مراحتی تخرجنى أحيان عن حدود 
اللياقة » ولكنى توقعت أن تحترم عواطفى ٠٠‏ 
rm‏ 
ساك ا رمات 
آشکرك 2٠‏ 
ثم واصلت : 
ا ا 


1 


| اصع 


3 تتصورين‎ ay, 
» اتصال روحى لن يمس احترامنا لأنفسنا‎ - 
٠ اقتراح عذب أقبله على العين والرأس‎ ٠ 
التليفون وسيلتنا حتى لا نتعرض لظام‎ 258 
۰ لا نستحقه‎ 
٠ نكما تشائين.‎ 
٠. الا اذا غلبنی شوق فسنتقايل خطفا‎ - 
٠ ما أجمل أن نتقابل ولو خطفا‎ 
۱ ومنذ ذلك اللقاء فتحت لى حباة جديدة آبوابها‎ 
ندخلتها مدفوعا بالحنان والتعلق بالذکریات وحب‎ 
> الاستطلاع » وعايشت روايطها العائلية ومشکلاتها‎ 
اليومية وما تزخر به من أبوة وأمومة وبنوة » وارتباطات‎ 
۱ عاطفية پل وجنسية » وخلافات: ومسرات وأمسراض‎ 
۰ و آحلام وآهواء من كل شكل ولون‎ 
وداد بعد من آبعاد حياتى لا بدری به"اهد ولکنه‎ 
. جزء من كينونتى ل يتجزا‎ 


6 


يرجعنى الاسم الى مهد الطفولة > ميدان بيت 
القاضى وأشجار البلخ المثقلة بأعشاش العصافير » 
ومن نافذة جانبية كنت أطل وأنا طفل على حارة قرمز » 
۱ وهی حارة مبلطة تنحدر فى هبوط » وعند منعطف منها 
يفوم بیت ال سیر ۰ كنت فى السابعة. آو الشامنه » 
وكان یعجبنی منظر الشيخ: بشیر وهو یجلس أمام 
مدخل. بیته فى العصاری, یسبح » یضیء المكان پور 
السضاء ولحيته الشيباء والألوان الزاهية التى تعرضها 
عمامته وجبته وقفطانه ٠‏ وعندما یمضی الى میدان بيت 
القافى فى طريقه الى الكلوب الصری, تظهر فى النافذة 
يسرية ۰ لعلها كانت فى السادسة عشرة أو نحو ذلك » 
يتجلى منها وجه كالقمر » أبيض بهیج مربيح مضىء پتوجه 
ل فاحم » وتناديئى. بصوت ناعم وتمازحنى وأنا 
اطلع اليها سعيدا راضيا وعاشقا أن جاز لابن سبع 


هو 


س سآسعد به فوق ما تتصورین ! 
- اتصال روحی لن يمس احترامنا لأنفسنا ٠‏ 
- اقتراح عذب آقبله على العين والرآس ۰ 
- ولیکن لتليفون وسيلتنا حتی لا نتعرض لظام 
لا نستحقه ۰ 
- کما تشاگین ۰ 
الا اقا غبنی شوق,فسنتقانل خظتا؛ + 
ما آجمل أن نتقابل ولو خطفا + 
ومنذ ذلك اللقاء فتحت لى حياة جديدة آبوانها " 
مدخلتها مدفوعا بالعنان والتعلق بالذکریات وحب 
الاستطلاع » وعايشت روابطها العثلية ومشكلاتها؛ 
اليومية وما تزخر با من آبوة وأمومة وبتوة:4 وارتباطااته 


وأحلام وأهواء هن كن شنک ولون ١‏ 
وداد بعد من أبعاد حياتى لا يدرى به أحد ولكته ۰ 
جزء من کننونتی لا يتجزا ٠‏ * 


ف 


يسرية سير 


يرجعنى الاسم الى مهد الطفولة » ميدان بيت 
القاضى وآشجار الى م المثقلة بأعشاش العصافير » 
ومن نافذة جانبية كنت آطل وأنا طفل على خارة قرمز » 
وهی حارة مبلطة تنحدر فى هبوط» وعند منعطف منها 
ينوم بيت آل بشير ٠‏ كنت فى السابعة أو الشامنه » 


وکان يعجبنى منظر الشيخ بشير وهو يجلس آمام 
مدخل بيته فى العصارى يسبح » يذىء المكان ببشرته 
. البیضاء ولحيته الشيباء والألوان الزاهية التى تعرضها 


عمامته وحدته وقفطانه 0 وعندما بيمضى الى ميدان بیت 


القاضى فى طريقه الى الکلوب المصرئ تظهر فی النافذة 


پسرية ء لعلها كانت فى السادسة عشرة أو نحو ذلك > 
يتجلى منها وجه كالقمر » أبيض بهيج مریح مضىء يتوجه 
میت 5 3 ا و وأنا 


4Q8 


ا 0 یمکن تفسير تعلقى 0 الا بالعشق » 


4 7 أحيانا بالذهاب اليها فأتسلل من البيت الى الحارة 


ولکن الخادمة كانت تدرکنی فى اللحظة الناسبة وتحملنى 
الى البیت وآنا آیکی وأرفس دون جدوی ۰ ویوما آمطرت 
السماء » ووقفت فى النافذة آرقب الطر وهو ينهمر فوق 
نيم لحرة وت نهر يسو نی الف اليه 
وما لنث أن ارتفع مستوی الاء حتی غطی وجه الأرض 
وانقلبت قرمز جدولا راكدا يستحيل عبوره الا بالحمالین 
أو بالکارو + ومن خلال الأمطار النهمرة رآیت يسرية . 
واقفة أيضافى الننافذة وهئ تشنیر الى فخطرت ٠:‏ . 
لى فكرة قررت فى الحال تنقیذها » فصعدت سرا الى 


ت ب ته این الظریق د آرسیت 
الطست فوق سطح الماء ووثبت اليه وجعلت آدفعه بالقشة 
فیسبح نحو بيت يشير ۷ و أنتدهت الخادمه ولکن بعد 


فوات الأوان » لم تستطع تلك الرة أن تخوض الماء 
الى” فوقفت قفت عند ناصية الحارة تضادی ولا مجیب ۰ 


وغادرت الطست عند باب ,ال بشير الثبت فوقه تمساح 


کم 


و ی ا و یب 


وأجلستتى 58 على كنبة تركية » وراحت تداعب ۳ 


أننى رغم الجهد والبلك قت لله له 5 بین. 


بتعا مو ارامت أن تسلينى فتتاولت راحتی وبسطته ۰ وهى 


تقول : 


اتترقت بل وى فى وجي ال الجميل . 


AY 


أن يعشق ٠‏ والحق لا بمكن.تفسير تعلقى بها الا بالعشق ». 


فما: کانت.قريية ولا من سنی.» ولا أهدتنى يوما لعبة . 
آو قطعه من الحلوی » ولا تحدثت.بجمال وجهها + وكانت 


تعوینی أحيانا بالذهاب اليما :.فأتسلل. هن الست .الی. الحارة ۰ 


أديم الحارة وبجرى نهر ا لصب غنی القبو القديم 4 
وما: لفث أن ارتفع مستوی اللاء. حتی غطی وجه الأرض 
وانقابث قرمز جدولا رادا یستحیل عيوره الا بالحمانین . 
أو بالكارو ۰ ومن خلال الأمطار المنهمرة رأبت يسرية 0 


لى غرم قررت فى الخال تنقيذها + عدت سرا الى 


وحملت طست غسيل .نحاسئ ومقشة ذات يد 
ل لى الطريق ء شم أرسيت 
الطست فوق سطح الماء ووثبت اليه وجعلت أدفعه بالتشة 
فیسبح نحو بيت بشير » وانتبهت الخادمه ولکن يعد 
فوات الأوان » لم تستطع تلك المرة آن تضوض الماء 
الی* فوقفت ت عند ناصية الحارة تنادى ولا مجیب ٠‏ 
وغادرت الطست عند باب آل بشير المثبت فوقه تمساح 


4A 


8 » محنط » ومرقت الى الداخل حافیا متشبع الجلباب بالاء‎ ٠٠ 
» وقابلتنی يسرية عند رأس البسلم فقادتنى الى الحجرة‎ 

وآجلستنی قبالتها على كنبة تركية » وراحت تدأعب 
شعری برقة وآنا غارس عینی فى وجههاً للضیء » ولا شك 
نتی رهم الجهد والبلل شعرت بالظفر والسمادة بين 
یدیما » وآرادت أن تسلینی فتناولت راحتى وبسطتها ۳ 

یتباقر لك الطالع 1 

وراحت تتأبع خطوط کفی وتقراً الغيب ولكانى 
استفرقت بکل وعیی فى وجهها الجمیل ٠‏ ' 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


MICO MARK : مع تحیات‎ 
Mico_maher@hotmail. com 
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